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نتنياهو يتوصل في اخر لحظة الى اتفاق على تشكيل الحكومة امنستي دعت للافراج عن مدون متهم بالاساءة للاسلام
الاسـرائيلي المرزوقي: انتحار شاب وسط العاصمة هو صيحة غضب الـوزراء  رئيـس  توصـل  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■

بنيامين نتنياهو الاربعاء اخيرا الى اتفاق على تشـكيل الحكومة 
الاسـرائيلية الجديدة وخاصة مع شـريكه العلمانـي يائير لابيد 
وذلك قبـل ايام قليلة من زيـارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 

التاريخية لاسرائيل كما ذكرت وسائل اعلام عدة.
وبموجـب هـذا الاتفـاق ستسـند وزارة التعليم، التـي كانت 
العقبـة الاساسـية فـي المفاوضات، الـى حزب يش عتيـد (هناك 
مسـتقبل) حـزب يائيـر لابيد الـذي سـيكون وزيـرا للمالية كما 

افادت شبكات تلفزيونية واذاعية.
وحقق حزب يائير لابيد فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية 
التي جرت في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي بحصوله على 19 

من مقاعد الكنيست الـ 120.
في المقابل ستسـند وزارة الداخلية، التـي كانت ايضا موضع 
تنـازع، الـى الليكود حـزب نتنياهـو كما ذكـرت اذاعـة الجيش 

الاسرائيلي.
وكان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي وجـه في وقت سـابق من 
امس انذارا الى العلماني لابيد مهددا اياه بالتحالف مع الاحزاب 
الدينيـة المتشـددة اذا لـم يتـم التوصل سـريعا الى اتفـاق على 

الائتلاف حكومي، كما افادت مصادر سياسية.
وقالت مصادر من حزب الليكود «اذا لم يحصل في السـاعات 
المقبلـة تقـدم ملمـوس فـي المفاوضـات مـع لابيـد واذا لـم يعدل 
عـن مطالبه المبالـغ بها، فان رئيس الوزراء سـيبدأ سـريعا جدا 

مشاورات مع الاحزاب الدينية المتشددة».
الا ان لابيـد رفـض هـذا الانـذار وقـال ممثلون عنـه ان «ازمة 

تشـكيل الائتـلاف لا تنحصر في صراع على حقائـب. انها معركة 
على طبيعة المجتمع الاسرائيلي». واضافوا «نصر على الحصول 

على وزارة التعليم حتى نغير طبيعة الدولة».
كمـا رفـض نفتالـي بينيـت انـذار نتنياهـو للابيد. وقـال في 
صفحتـه على موقع فيسـبوك متوجها الى قـادة الليكود «اوقفوا 

كل ذلك لانه لن ينجح، ينبغي تقديم تنازلات».
ومـن المقرر الانتهـاء من وضـع تفاصيـل الاتفـاق والبرنامج 
الحكومي مسـاء الاربعاء خلال لقاء بين نتنياهو ولابيد ونفتالي 

بينيت زعيم حزب البيت اليهودي.
والبيـت اليهـودي حـزب قومـي ديني حقـق ايضا طفـرة في 

الانتخابات مع 12 نائبا وسيكون شريكا في الحكومة القادمة.
وذكرت الاذاعة العامة ان التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم 
الخميس. وعلى الاثر سيتوجه نتنياهو مساء السبت بعد انتهاء 
عطلة السبت الى الرئيس شمعون بيريس ليبلغه بالتوصل الى 

حشد اغلبية لتشكيل حكومة ائتلافية.
ولـن يجرى التصويت على الثقة في الحكومة سـوى الاثنين، 
اي قبـل يومين فقط مـن زيارة الرئيـس باراك اوباما لاسـرائيل 
والاراضي الفلسطينية، ذلك لان البرلمان الاسرائيلي لا يستطيع 
الاجتمـاع الجمعـة والسـبت او الاحـد وهـي ايـام العطـل لـدى 

المسلمين واليهود والمسيحيين.
وكان نتنياهـو قـد دخـل الاحـد مفاوضـات الاسـبوع الاخير 
للتوصـل الـى اتفـاق علـى الحكومـة قبـل زيـارة بـاراك اوباما 
التاريخية لاسـرائيل والاراضي الفلسـطينية من 20 الى 22 اذار 

(مارس).

■ تونـس ـ يو بـي اي ـ اف ب: اعتبر الرئيس التونسـي 
المؤقـت منصـف المرزوقي أن انتحار الشـاب عـادل الخذري 
حرقـا وسـط تونـس العاصمة، صيحـة غضب واسـتغاثة، 
فيمـا تجمع المئـات من الشـباب العاطـل عن العمـل للتنديد 

بالحكومة الجديدة برئاسة علي العريض.
وقـال المرزوقي في كلمة قصيرة فـي أعقاب أداء الحكومة 
التونسـية الجديدة اليمين الدستورية امامه امس الأربعاء، 
إن الاحتفـال بمراسـم تعيـين الحكومـة الجديـدة، يتعين ألا 
«ينسـينا فجيعتنا في فقدان أحد أبنائنـا الأبرار هذا الفجر، 
بنفـس الكيفيـة المؤلمة المرعبة التـي توفي بها شـهيد ثورتنا 

محمد البوعزيزي».
وأضاف أن هذا الإنتحار يأتي «ربما لنفس الأسباب نتيجة 
فقدانـه الأمل وإنسـداد الأفق فـي عيونه كغيره من شـبابنا 

الذين لا يرون من بصيص لحل مشاكلهم ومعاناتهم».
ووصف الإاتحار بأنه «صيحة غضب وصيحة إسـتغاثة، 
وصيحة للتسـريع في التعاطـي مع التحديـات الإقتصادية 
والإجتماعيـة لكـي يدرك الشـباب والشـعب أننـا لا نراوح 
مكاننا، ولا ندور في حلقة مفرغة، وإنما بدأنا نمشـي بخطى 
ثابتـة على طريق يفتح باب الأمل الذي طال غلقه»، على حد 
قولـه. وكان الخذري (27 عاما) اسـتبق أمس الاول حصول 
حكومـة علي العريض على ثقة المجلس الوطني التأسيسـي 
بإضـرام النـار في جسـده، في خطـوة أعادت إلـى الأذهان 

حادثـة محمد البوعزيـزي التي فجرت إحتجاجات شـعبية 
إنتهـت بسـقوط نظـام الرئيـس التونسـي السـابق زيـن 

العابدين بن علي في 14 يناير2011.
من جهة اخـرى طالبت منظمة العفو الدولية (امنسـتي) 
الاربعـاء السـلطات التونسـية بالافـراج «الفـوري وغيـر 
المشـروط» عن المـدون التونسـي محرز الماجـري (28 عاما) 
المسـجون منذ اكثر من سـنة بتهمة «الاسـاءة الى الاسـلام» 

عبر شبكة الانترنت.
وقالـت المنظمة فـي بيان «يتعـين على تونـس أن تحتفل 
باليـوم الوطنـي لحريـة الانترنـت، الـذي يصـادف يوم 13 
مـارس/آذار، بالإفـراج الفوري وغير المشـروط عـن المدون 
جابـر الماجري (28 عاما) الذي يقبع في السـجن منذ ما يزيد 

على سنة». 
وفـي العـام الماضـي حـدد الرئيـس التونسـي المنصـف 
المرزوقي يوم 13 آذار (مارس) يوما وطنيا لحرية الانترنت. 
وتابعـت المنظمـة «مـن المفارقـات المثيـرة للسـخرية أنه 
في الوقـت الذي كان الرئيـس المنصف المرزوقـي يلقي كلمة 
لتكـريم المدونين في 13 مـارس (آذار) الماضي (2012)، كانت 
إحـدى المحاكـم تحاكم جابـر الماجـري بسـبب كتاباته على 

الانترنت.» 
واعلنـت المنظمـة «إطـلاق حملـة عالميـة من أجـل إطلاق 

سراح الماجري بلا قيد أو شرط». 

سوريون ينقلون جثمان احد ضحايا تفجيرات في دمشق امس

انتخاب الارجنتيني فرانسيس الاول 
بابا جديدا للفاتيكان

الشيخ القرضاوي يزور غزة مطلع ايار

■ دمشق ـ بيروت ـ موسكو ـ وكالات: 
مـع تزايد الاتجاه لدى الـدول الاوروبية 
وخاصة بريطانيا الى تسـليح المعارضة 
السورية، صعد وزير الخارجية الروسية 
سيرغي لافروف لهجته من لندن، معتبرا 
يعتبـر  المعارضـة  لهـذه  تسـليح  اي  ان 

انتهاكا للقانون الدولي.
وفي رد فعل على تنامي دور التيارات 
الاسـلامية المتطرفـة داخـل المجموعـات 
خرجـت  المقاتلـة،  المعارضـة  السـورية 
تظاهـرات لليـوم الثالـث علـى التوالـي 
فـي مدينـة المياديـن فـي محافظـة ديـر 
الـزور للمطالبـة بخـروج مقاتلـي جبهة 
النصرة الاسـلامية من المنطقة، بحسـب 
ما افاد المرصد السـوري لحقوق الانسان 

الاربعاء.
علـى  الثالـث  «لليـوم  المرصـد  وقـال 
مدينـة  فـي  تظاهـرات  تخـرج  التوالـي 
الميادين تطالـب بخروج جبهـة النصرة 
من المدينة وذلك بعد العرض العسـكري 
الـذي نظمتـه الجبهـة فـي التاسـع مـن 
الشـهر الجاري لشـرطة الهيئة الشرعية 

في المنطقة الشرقية».
عـدة  مكاتـب  مـن  الهيئـة  وتتألـف 
وفـض  «للاصـلاح  بعضهـا  يخصـص 
والارشـاد،  والدعـوة  الخصومـات»، 
اضافـة الـى قـوة شـرطة قامـت بعرض 

عسكري في المدينة.
اضـاف المرصـد «لا يحظـى التطـرف 
بمـكان واسـع فـي سـورية، حتـى لو ان 
النظـام سـعى ليقنـع العالـم ان انتصار 
الثورة سـيؤدي الى وصول الاسـلاميين 

المتطرفين الى الحكم».
الى ذلك اتهم خبير في شؤون الشرق 
الأوسـط جماعـات جهاديـة في سـورية 
بالمعارضـة  قياديـين  اغتيـال  بمحاولـة 
السـورية عند نقطة عبور تركية الشـهر 
السـيارة  تفجيـر  عمليـة  فـي  الماضـي، 

المفخخة التي راح ضحيتها 14 شخصاً.
في الوقـت نفسـه تزايدت النـداءات 
الملحـة خصوصا مـن قبـل الامم المتحدة 
لزيـادة المسـاعدات الانسـانية لاكثر من 

مليون لاجىء سوري.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
لتسـليح  خطـوة  ايـة  ان  الاربعـاء 
انتهـاكا  سـتعد  السـوريين  المعارضـين 

للقوانين الدولية.

وجدد لافروف التأكيد عقب محادثات 
في لنـدن مـع نظيـره البريطانـي وليام 
هيغ، على ان السـوريين هـم وحدهم من 

يقرر مستقبل الرئيس بشار الاسد.
وتأتـي تصريحات لافـروف بعد يوم 
مـن تصريح رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون بـان بريطانيـا تفكر في 
تجاهـل الحظـر الـذي يفرضـه الاتحـاد 
الـى  اسـلحة  ارسـال  علـى  الاوروبـي 
السـوريين  المسـلحين  وامـداد  سـورية، 

بالاسلحة اذا لزم الامر.
وقـال لافـروف فـي مؤتمـر صحافـي 
مشترك مع هيغ ووزير الدفاع البريطاني 
فيليب هاموند ونظيره الروسي سيرغي 
شويغو ان «تسليح المعارضة هو انتهاك 
للقانـون الدولـي»، مضيفـا ان «القانون 
بامـداد  يصـرح  ولا  يسـمح  لا  الدولـي 
بالاسـلحة،  الحكوميـة  غيـر  الجهـات 
ومـن وجهـة نظرنا فان ذلك يعـد انتهاكا 

للقانون الدولي».
وفي واشـنطن قـال وزيـر الخارجية 
الأمريكي جون كيري ان ما تريده أمريكا 
والعالـم هـو وقـف القتـل فـي سـورية، 
مضيفـاً ان المطلوب هو جلـوس الرئيس 
والمعارضـة  الأسـد  بشـار  السـوري 
السـورية الـى طاولة التفاوض لإنشـاء 
حكومـة انتقالية بحسـب الإطار الذي تم 

التوصل إليه في جنيف.
وسـئل كيـري، خلال مؤتمـر صحافي 
مع نظيره النروجي إسـبن بارث إيد بعد 
لقائهمـا في واشـنطن، عـن تعليقه على 
إلغـاء المعارضـة السـورية اجتماعاً كان 
مخصصاً للسعي لتشكيل حكومة مؤقتة 
وذلك بسـبب خلافـات داخليـة، فأجاب 
كيـري ان وجـود توتـرات واختلافـات 
بالرأي هو امر لا مفر منه في كل معارضة 

تقوم بأي ظرف من الظروف.
نريـده  «مـا  ان  علـى  كيـري  وشـدد 
ويريدونـه ويريـده العالـم بأسـره هـو 
وقـف العنف، ونريـد أن نتمكن من رؤية 
الأسد والمعارضة جالسـين على الطاولة 
لإنشـاء حكومـة انتقاليـة بحسـب إطار 
العمل الذي وضع في جنيف، بروتوكول 
جنيـف، الذي يتطلب موافقة متبادلة من 
كلا الطرفين حول تشـكيل تلـك الحكومة 

الانتقالية».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

انتخـب  ب:  ف  ا  ـ  الفاتيـكان   ■
الكاردينـال الارجنتينـي خورخي ماريا 
برغوليـو مسـاء الاربعـاء بابـا جديـدا 
واختار اسـم البابا فرنسيس الاول، كما 

اعلن الفاتيكان.
الامريكتـين  مـن  بابـا  اول  وهـو 
سـدة  يتولـى  الـذي  الاول  واليسـوعي 
البابويـة. وجاء اعلان توصـل الكرادلة 
الــ115 المجتمعـين في جلسـة سـرية في 
مجمـع داخـل كنيسـة السيسـتين، الـى 
انتخـاب البابـا، عبـر تصاعـد الدخـان 
الابيـض من المدخنة فـي الفاتيكان وقرع 

اجراس كاتدرائية القديس بطرس.
وكان الدخـان الابيـض تصاعـد فـي 
السـاعة 19.05 (18.05ت غ) الاربعاء من 
مدخنة كنيسـة السيسـتين في الفاتيكان 
مـا اشـار الـى توصـل الكرادلـة الــ 115 
الـى انتخـاب بابـا جديـد لخلافـة البابا 

المستقيل بنديكتوس السادس عشر.
وفـي اول كلمـة لـه بعـد اطلالتـه من 
على شـرفة الفاتيكان قـال البابا الجديد 
«الكرادلـة اسـتدعوني مـن آخـر اصقاع 
الدنيـا». وبعـد لحظـات من التـردد لأن 
لـون الدخـان الابيض لـم يكـن واضحا 
تمامـا، تصاعدت هتافات الفـرح من قبل 

الحشـد المتجمـع فـي سـاحة الفاتيـكان 
القديـس  كنيسـة  اجـراس  وقرعـت 
بطرس لتؤكد ان بابـا جديدا قد انتخب. 
وانتظرت الحشـود المتجمعة في سـاحة 
الاعـلام  ترفـع  وهـي  بطـرس  القديـس 
وتهتف «اصبح لنـا بابا» و»يحيا البابا» 
على وقع قـرع الاجـراس، حوالى نصف 

ساعة لمعرفة اسم البابا المنتخب.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
مـن المقـرر أن يـزور الشـيخ العلامـة 
يوسـف القرضاوي قطاع غـزة الخاضع 
لسيطرة حركة حماس في الأسبوع الأول 
من شـهر ايار (مايـو) المقبل، بحسـب ما 
أعلنه وزير الأوقاف في الحكومة المقالة. 

ان  بغـزة  الأوقـاف  وزارة  وقالـت 
القرضـاوي المقيم في العاصمـة القطرية 
الدوحة وعـد الوزير الدكتور إسـماعيل 
رضوان بزيـارة قطاع غزة في الأسـبوع 

الأول من شهر ايار (مايو).
وسـبق وأن وجهـت حكومـة حمـاس 
ورئيسها إسـماعيل هنية دعوات للشيخ 
القرضـاوي لزيـارة القطـاع، كان آخرها 
خلال زيـارة هنيـة لقطر قبل نحـو عام، 
ووعد الشيخ القرضاوي بتلبية الدعوة.
الدكتـور  ويـزور فـي هـذه الأوقـات 
رضوان الدوحة، حيث التقى هناك بأمير 
قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفـة، وبوزير 
الأوقـاف، وبحـث معـه سـبل التعـاون 
المشـترك. وقطر من الـدول العربية التي 
لهـا علاقات مميزة مع حركة حماس التي 

تحكـم القطاع، وزار الشـيخ حمـد قطاع 
غـزة فـي شـهر تشـرين الاول (أكتوبر) 
من العـام الماضي، وأعلن عن تبرع بلاده 
بنحو 450 مليون دولار لصالح مشـاريع 
إعادة إعمـار القطاع، من بينها مشـاريع 
مدينـة  وإقامـة  رئيسـة  طـرق  تعبيـد 
سكنية. وتمثل زيارات المسؤولين العرب 
والدوليـين لقطـاع غـزة دعمـا سياسـيا 

لحركة حماس.

«الاخوان» يحتجون على وثيقة دولية
تحمي الزوجة من العنف والاغتصاب

■ القاهـرة - ا ف ب: انتقـد الاخوان 
المسـلمون بشـدة الاربعاء وثيقة تعدها 
لجنـة المرأة بـالامم المتحدة معتبـرة انها 
مـع  و»تتصـادم  للاسـرة»  «هدمـا  تعـد 

مبادئ الاسلام وثوابته».
وقـال الاخـوان فـي بيـان نشـر على 
صفحـة الجماعة على فيسـبوك ان لجنة 
وضع المـرأة التابعة لـلامم المتحدة تعقد 
اجتماعـا مـن الرابع الـى 15 اذار/مارس 
الجـاري «لاقـرار وثيقـة بعنـوان «إلغاء 
ومنـع كل أشـكال العنـف ضـد النسـاء 
والفتيـات» وهـو عنوان خـادع يتضمن 
الإسـلام  مبـادئ  مـع  تتصـادم  بنـودا 
والسـنة  بالقـرآن  المقـررة  وثوابتـه 
الأخـلاق  علـى  وتقضـي  والإجمـاع، 
مؤسسـة  لهـدم  وتسـعى  الإسـلامية، 
الأسـرة التي أكـد الدسـتور المصري أنها 
لبنـة المجتمـع».  ودان البيان ما تتضمنه 
الوثيقـة من بنـود، مؤكـدا ان مـن بينها 
الجنسـية،  الحريـة  كل  الفتـاة  «منـح 
إلـى حريـة اختيـار جنسـها  بالإضافـة 

وحريـة اختيار جنـس الشـريك مع رفع 
سـن الزواج وتوفير وسـائل منع الحمل 
للمراهقات ومسـاواة الزانيـة بالزوجة، 
ومسـاواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين 

مساواة كاملة في كل الحقوق». 
واكـد البيان ان مـن بين البنـود التي 
تشـكل تهديدا للاسـرة «إعطـاء الزوجة 
كل الحـق فـي أن تشـتكي زوجهـا بتهمة 
الاغتصـاب أو التحـرش، وعلى الجهات 
المختصة توقيـع عقوبة على ذلك الزوج» 
و»التسـاوي فـي الميـراث» و»اسـتبدال 
التـام  والاقتسـام  بالقوامـة،  الشـراكة 
الرجـل  بـين  الأسـرة  داخـل  لـلأدوار 
والمـرأة مثـل الإنفـاق ورعايـة الأطفال» 
«والتسـاوي التام في تشريعات الزواج 
التعـدد والسـماح  إلغـاء كل مـن  مثـل: 

للمسلمة بالزواج بغير المسلم». 
ومن بـين بنـود الوثيقة غيـر المقبولة 
بحسـب البيان «سحب سـلطة التطليق 
من الـزوج ونقلها للقضاء، واقتسـام كل 

الممتلكات بعد الطلاق».

اسرائيل تتهم اعضاء بحكومة
حماس بالتخطيط لأنشطة «ارهابية»

■ تـل ابيـب ـ د ب أ: اتهمت اسـرائيل 
الاربعاء اعضاء بارزين في حكومة حركة 
حماس التي تحكم قطاع غزة بالتخطيط 
لانشطة «ارهابية» في انتهاك للتفاهمات 
التي تم التوصل اليهـا عقب عملية عمود 
السـحاب . وقالت مصـادر أمنية «بعض 
الاعضاء البارزين في حكومة حماس في 
قطـاع غزة بينهـم وزيـر الداخلية فتحي 
حمـاد ضالعون فـي التخطيـط لارتكاب 
اعتـداءات خطيـرة ضـد إسـرائيل فـي 
انتهاك لنقـاط التفاهم التـي تم التوصل 
إليها في أعقاب عملية عامود السحاب».

واشـارت الاذاعة الاسرائيلية الى انه 
تبـين من التحقيقات مع عدد من المعتقلين 
أن حماس قد كثفت خلال الأشهر الأخيرة 
انتحاريـة  اعتـداءات  لتنفيـذ  جهودهـا 
تعبئـة  خـلال  مـن  اختطـاف  وعمليـات 

نشطاء في الضفة الغربية.
اكتشـاف  مؤخـراً  تم  انـه  واضافـت 
مجموعـة فـي الضفـة الغربيـة خططـت 
لتنفيـذ اعتـداءات بمـا فـي ذلـك وضـع 
أو  جنـدي  واختطـاف  ناسـفة  عبـوات 

مستوطن وإنتاج وإطلاق صواريخ.
وتابعت ان قيام اجهزة الامن باعتقال 
أعضـاء المجموعـة حـال دون تنفيذ هذه 
الداخلـي  جهازالأمـن  واعلـن  الاعمـال. 
حمـاد  ان  الاسـرائيلي   ( بيـت  (الشـين 
متورط في محـاولات لتهريب متفجرات 

احبطتها اجهزة الامن.
يشـار الـى ان تفاهمـات تم التوصـل 
اليها بوسـاطة مصرية انهت عملية «عا\
مـود السحاب» الاسـرائيلية ضـد قطاع 
غـزة بعـد ثمانيـة ايـام مـن القتـال فـي 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي . 
وشـملت التفاهمات من بين اشياء اخرى 
تخفيف الحصار الذي تفرضه اسـرائيل 
علـى قطاع غـزة منـذ حزيـران (يونيو) 
2006 إثر أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد 
شليط، وتم تشديده بعد سيطرة حماس 

على القطاع عام 2007.

اوباما يعين سفيرة جديدة لأمريكا في ليبيا 
■ واشنطن ـ رويترز: عين الرئيس الامريكي باراك اوباما امس الاربعاء 
دبلوماسـية امريكية مخضرمة في منطقة الشـرق الاوسـط لتكون سـفيرة 
الولايـات المتحـدة الجديدة في ليبيـا لتتولى المنصب الذي ظل شـاغرا منذ 
مقتل السـفير كريسـتوفر سـتيفنز فـي هجوم فـي ايلول/ سـبتمبر. وكانت 
ديبـورا جونـز سـفيرة للولايـات المتحدة فـي الكويت وسـبق ان عملت في 
سفارات وقنصليات لبلادها في سـورية وتركيا والامارات العربية المتحدة 
واثيوبيا. وجاء تعيينها لتكون سفيرة واشنطن في ليبيا بعد ستة اشهر من 
مقتل سـتيفنز وثلاثـة امريكيين اخرين في هجوم علـى القنصلية الامريكية 

في بنغازي في 11 ايلول.

السلطات الألمانية: سلفيون في ألمانيا
خططوا لاغتيال زعيم يميني متشدد 

■ ايسن (ألمانيا) ـ د ب أ ـ ا ف ب: قال المحققون الألمان امس الأربعاء إنهم 
ألقوا القبض على أربعة سـلفيين كانـوا يخططون لاغتيال زعيم حركة «برو 

ان ار دابليو» اليمينية المتطرفة المعروفة بعدائها الشديد للأجانب. 
وأعلـن الادعاء العـام الألماني أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المشـتبه 
بهـم بالقـرب من مقـر اقامـة رئيس الحركـة، ماركـوس بايزيشـت، بمدينة 
ليفركـوزن غرب ألمانيا، أثناء وجودهما في سـيارتهما في حين ألقوا القبض 
على اثنين آخرين في مسـكنهما بمدينتي بون وايسـن بولاية شـمال الراين 

في ستفاليا. 

لافروف يحذر من تسليح المعارضة ودعوات لمساعدة اللاجئين

تظاهرات في شرق سورية للمطالبة بخروج «جبهة النصرة»
امريكا تدعو الأسد والمعارضة للحوار لتشكيل حكومة انتقالية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

رأى أمين عام الحزب العربي الديمقراطي المسؤول 
العلوي في جبل محسن رفعت عيد ان «الفتنة وصلت 
الــى البلد وخصوصاً في منطقة الشــمال وعرســال 
وعبرا». وأشــار الى «الاعتــداءات اليومية على أبناء 
الطائفــة العلوية فــي مدينة طرابلس مــن قبل بعض 
المجموعات المسلحة»، وقال في مؤتمر صحافي عقده 
فــي جبل محســن «ابــارك للبنانيــين تواجد الجيش 
الســوري الحــر و»جبهة النصــرة» التــي دخلت الى 
لبنان والتي تسعى الى نشر عقيدة «أن كل أهل السنة 

الموجودين فــي الجيش اللبناني هــم كفرة وعناصر 
الجيــش اللبناني مجرمــون». كما نبــارك بالخطاب 
المذهبي اليومي المنتشــر من الشــمال الى كل المناطق 
اللبنانية، ونبارك بالسرقات التي لا تعد وباستباحة 
الساحة اللبنانية أمام المجموعات الارهابية والظهور 
المســلح دون حســيب أو رقيب، اضافة الــى تهريب 

المطلوبين من المستشفيات والمخافر».
وأضاف: «اذا كانت الطائفــة العلوية كافرة، لماذا 
يتم تهجيــر الطائفة المســيحية من المدينــة ولماذا يتم 
تهجيــر الســنة المعتدلــين الــى منطقة الكــورة؟ نحن 
نشــكر جماعة سياســة «لبنــان أولاً «على ما وصلت 
اليه الأمــور من فلتان أمنــي واعتداءات واســتباحة 
للكرامــات. ولهــذا، أدقّ ناقــوس الخطــر بما يخص 

الطائفــة العلويــة، وأذكر أنه خلال هذا الأســبوع تم 
الاعتــداء علــى العديد مــن أبنــاء الطائفة ولا ســيما 
ابراهيــم الحجــل وراجــي شــحادة ومحمــد صالح 
المراقــب في بلديــة طرابلــس والذي تم خطفــه أثناء 
قيامــه بالــدوام الرســمي والاعتداء عليــه بالضرب 
والتنكيــل. ومنتصف ليل أمس تم الاعتداء على غدير 
ســليمان في ســاحة النور لأنــه من الطائفــة العلوية 
وضرب بالســكاكين. واثنــاء بث اللقاء مــع الرئيس 
نجيــب ميقاتــي تم اطــلاق النــار بغــزارة علــى جبل 
محســن، من جماعة نجيب ميقاتي، كما اطلقت النار 
على شــقيقي ذو الفقار عيد اضافة الى اعلان الجهاد 
من الجوامــع والمنابر ضــد الطائفة العلويــة واباحة 

التعدي على بناتنا بدءاً من عمر الثلاث سنوات».

المعارضة اعتبرته دليلا على ان مكتب الارشاد هو من يتولى الحكم
مصر: الرئاسة تتراجع عن تعهدها بعدم الطعن على وقف الانتخابات

■ القاهرة  -رويترز: قالت مصادر قضائية الأربعاء إن 
هيئة قضايا الدولـة بمصر التي تمثل الحكومة أمام المحاكم 
طعنـت على حكم أصدره القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار 
أعلنـه الرئيـس محمد مرسـي بالدعـوة لانتخـاب مجلس 
النـواب وإنه تحـددت لنظر الطعـن أمام المحكمـة الإدارية 

العليا جلسة 17 آذار/ مارس الحالي.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الإهرام» الرسمية أن 
ذلك يأتـي على الرغم مـن إعلان رئاسـة الجمهورية وعدد 
مـن مسـؤوليها احترامهـا لحكـم القضـاء الإداري بوقـف 
الانتخابات إعلاء لمبدأ الفصل بين السـلطات وعدم الطعن 
عليـه حتـى لا يسـيروا علـى درب نظـام الرئيس السـابق 

حسني مبارك. 
وحسـب الموقع ، اسـتند طعن هيئة قضايـا الدولة على 
أن دعوة الناخبين للاقتراع هو من أعمال السـيادة المكفولة 

لرئيس الجمهورية، والتي لا يجوز تعرض القضاء لها. 
وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها 
بوقف الانتخابـات البرلمانية إن دعوة الناخبين لم تعد من 
أعمال السـيادة في الدسـتور الجديد، وأنها من السـلطات 
التي يجب أن يمارسـها الرئيس مـن خلال رئيس الحكومة 

ونوابه والوزراء المختصين. 
برئاسـة  مسـؤول  مصـدر  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
الجمهوريـة قولـه إن «الرئاسـة وافقـت علـى قيـام هيئـة 
قضايـا الدولة بالطعن ولم تبلغها بعدم الرغبة في الطعن، 
وأن الهـدف هو توحيد المبادئ القانونية في مسـألة دعوة 
الناخبين التـي أثارتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات 
حكمهـا وهـل هـي من أعمـال السـيادة مـن عدمه وهـذا ما 

ستحدده المحكمة الإدارية العليا».
وكان مرسـي دعـا لانتخـاب مجلـس النواب علـى أربع 
مراحـل ابتـداء من 22 نيسـان/ ابريل لكـن محامين طعنوا 
أمـام محكمـة القضـاء الإداري فـي القاهـرة علـى قانـون 
أصـدره مجلس الشـورى وصـدق عليه مرسـي بتعديلات 
علـى قانونـي انتخاب مجلـس النواب ومباشـرة الحقوق 
السياسـية وقبلـت المحكمـة طعونهـم وأوقفت تنفيـذ قرار 

الدعوة للانتخابات.
وكانت الرئاسـة المصرية قالـت إنها تحترم حكم محكمة 
القضـاء الإداري بوقـف تنفيذ قـرار الدعـوة للانتخابات. 
وقالت اللجنـة العليا للانتخابات إنها ألغت مواعيد إجراء 

الانتخابات.

 ووافقـت هـذا الأسـبوع لجنـة الشـؤون الدسـتورية 
والتشـريعية بمجلس الشـورى الـذي يهيمـن عليه حزب 
الـذراع السياسـية لجماعـة الإخـوان  الحريـة والعدالـة 
المسـلمين على سـن قانـون جديـد بدلا مـن القانـون الذي 
صـدر الحكم بشـأنه للإسـراع بإجـراء انتخابـات مجلس 
النواب التي يقول مرسـي إنها خطـوة مهمة في إعادة بناء 

مؤسسات الدولة بعد مبارك.
مـن جهته أكـد  محمـد أبوالغـار، عضـو جبهـة الإنقاذ: 
«إن هـذا الإجراء من قبل الرئاسـة يؤكد أن مكتب الإرشـاد 
هـو الذي يحكـم مصـر؛ لأن جماعة الإخوان هـي الوحيدة 
التـي تطالب بإجراء الانتخابات في أسـرع وقت، ولم تكن 

مستريحة للحكم بوقف الانتخابات».
الديـن، عضـو مجلـس  الدكتـور محمـد محيـي  وقـال 
الشـورى عن حزب «غـد الثورة» أحد مقيمـي دعوى إلغاء 
قـرار الرئيـس بدعـوة الناخبين للاقتـراع وإعـادة قانون 
الانتخابـات للمحكمة الدسـتورية، إن الطعن الذى تقدمت 
به الرئاسـة يعد اسـتهانة وعـدم احترام للشـعب، خاصة 
بعـد التصريحات المتكررة لمؤسسـة الرئاسـة بعدم الطعن 

على القرار واحترام أحكام القضاء».

المسؤول العلوي في جبل محسن يتهكم مباركا للبنانيين وصول الجيش السوري الحر 

البابا فرانسيس الاول

الشيخ يوسف القرضاوي
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جنيف ـ رويترز ـ  الناصرة

 «القدس العربي» ـ من زهير ادراوس: 

قالت صحيفـة إسـرائيلية، إن الرئيس الامريكي 
باراك أوباما، سـيطالب قادة إسرائيل خلال زيارته 
للمنطقة الأسبوع المقبل بعدم إطلاق تصريحات ضد 
إيران، وأنـه بحال عدم نجاح المحادثـات بين الدول 
العظمى وإيـران حتى تشـرين الأول/أكتوبر المقبل، 

فإنه سيتم إعادة النظر بالخيار العسكري.
امـس  ونقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
الاربعـاء، عـن مسـؤول رفيع المسـتوى فـي الإدارة 
الامريكيـة قوله إن قسـما كبيرا مـن المحادثات التي 
سـيجريها أوبامـا فـي إسـرائيل سـتتمحور حـول 

الموضوع الإيراني.
ووفقا للمسـؤول الامريكي، فإن أوباما سـيطالب 
إسـرائيل بعـدم مهاجمـة إيـران قبـل الانتخابـات 
الإيرانيـة التي سـتجري فـي حزيران/يونيو المقبل 
وحتى استنفاذ المحادثات مع إيران من أجل التوصل 
إلـى حـل دبلوماسـي للبرنامـج النـووي الإيراني، 
وعـدم توجيـه تهديـدات ضـد إيـران طالمـا أن هذه 

المحادثات جارية.
الإدارة  فـي  التقديـرات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الامريكية تشـير إلى أنه فقط بحلول تشرين الأول/

أكتوبـر المقبل سـيكون بالإمكان إعـادة تقييم ما إذا 

سـيكون بالإمكان التوصـل إلى حل دبلوماسـي مع 
إيران.

وأضافت أن أوباما سـيوضح لقادة إسـرائيل أنه 
إذا اتضح بحلول تشـرين الأول/أكتوبر أنه لا يوجد 
احتمـال للتوصل إلى حل دبلوماسـي مع إيران فإن 
الولايات المتحدة سـتدرس بجدية شـن هجوم ضد 
المنشـآت النووية الإيرانية، «إذ أن أوباما مصر على 

منع حيازة إيران على سلاح نووي».
وأشـارت إلـى أن الموضـوع المركزي الآخـر الذي 
سيسـعى أوباما إلى دفعـه خلال زيارته لإسـرائيل 
والضفة الغربية هو تحريك المفاوضات الإسرائيلية 

– الفلسطينية.
علـى  مطلـع  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الرئيـس  إن  قولـه  أوبامـا  لزيـارة  التحضيـرات 
موجـودون  «إننـا  خطابـه  فـي  سـيقول  الامريكـي 
فـي عصـر نهايـة الحـروب، فقـد أنهينا الحـرب في 
العراق، ونوشـك على إنهاء الحرب في أفغانستان، 
وسـيتعاظم أمن إسـرائيل إذا توصلت إلى تسـوية 
مع الفلسـطينيين، وبعد قيام دولة فلسطينية يتوقع 
أن تقيـم دول عربيـة أخرى علاقات دبلوماسـية مع 
إسـرائيل، الأمر الذي سـيعزز أمن إسـرائيل بشـكل 

أكبر من وضع لا يتم فيه تطبيق حل الدولتين».
فـي  خطابـا  سـيلقي  أوبامـا  أن  إلـى  وأشـارت 
إسـرائيل موجهـا إلـى المجتمـع الإسـرائيلي وأمـام 
طلاب جامعات إسـرائيلية، لكن لم تتم دعوة طلاب 

مـن «جامعـة أريئيـل»، التـي أقامتهـا إسـرائيل في 
مسـتوطنة «أريئيـل» فـي الضفة الغربيـة، لحضور 
خطاب الرئيـس الامريكي، في إشـارة إلى معارضة 
الولايـات المتحـدة لإقامـة هـذه الجامعـة خصوصا 

وللاستيطان عموما.
من جهـة اخرى قال المقرر الخـاص للامم المتحدة 
بشـان حقوق الانسان ان إسكات ايران الصحافيين 
شـرعية  للخطـر  يعـرض  قـد  المعارضـة  وزعمـاء 
يونيـو  فـي  اجراؤهـا  المقـرر  الرئاسـة  انتخابـات 
حزيـران.  واضـاف أحمـد شـهيد أن عشـرات مـن 
الصحافيـين الايرانيين يقبعون خلف القضبان ومن 
بينهـم 17 القي القبـض عليهم في اسـبوع واحد في 
يناير كانون الثاني ووجهت اليهم اتهامات بالاتصال 

بوسائل اعلام او جماعات حقوقية اجنبية.
وأبلغ شهيد الصحافيين يوم الثلاثاء «أشعر بقلق 
انـه مع اقتـراب انتخابات يونيو فان هـذا النوع من 
الاتهامات ضد الصحافيين لا يبشـر بخير لاحتمالات 
اجـراء انتخابات حـرة ونزيهـة في البـلاد.» وأبلغ 
شـهيد مجلس حقوق الانسـان التابع للامم المتحدة 
اثنـاء مناقشـة بشـان ايـران أن 10 محامـين علـى 
الاقـل معتقلـون عـن جرائم مـن بينها «نشـر دعاية 
مضـادة للنظام من خلال مقابلات مع وسـائل اعلام 

اجنبية.»
تكويـن  وحريـة  التعبيـر  حريـة  ان  واضـاف 
الجمعيات شـرطان ضروريان لممارسة حق الاقتراع 

ومع هذا فان مئات السـجناء السياسين مازالوا قيد 
الاعتقال. 

ويعيش الزعيمان المعارضان مهدي كروبي ومير 
حسين موسوي -وكلاهما كان مرشحا في انتخابات 
الرئاسـة التي جرت في 2009- قيد الاقامة الجبربة 
فـي اعقاب احتجاجات حاشـدة علـى تزوير مزعوم 
فـي تلـك الانتخابـات التـي أبقـت الرئيـس محمود 

احمدي نجاد في السلطة. 
ويقـول محللـون ان الزعماء الدينيـين في ايران 
يتوقعـون اضطرابات اكثر خطـورة في الانتخابات 

القادمة وبادروا الي شن حملة لتقليل الاثار.
ووفقـا لتقريـر لوكالـة انبـاء ايرانية فـإن محمد 
الاعلـى  للمجلـس  العـام  الامـين  لاريجانـي  جـواد 
لحقوق الانسـان فـي ايران إتهم شـهيد يوم الجمعة 

الماضي بتلقي رشى من الولايات المتحدة.
وقال شـهيد لرويتـرز يـوم الثلاثـاء «اعتبر تلك 
الاتهامـات منافيـة للعقـل ولا يجـدر ان تصـدر عـن 
رئيـس منظمة لحقوق الانسـان... انا لا اتلقى اموالا 
مـن اي حكومـة. بعثاتـي لتقصـي الحقائـق تمولها 

الامم المتحدة.»
وسـمحت ايـران لشـهيد -وهووزيـر خارجيـة 
سـابق للمالديـف- بدخـول البـلاد للتحقيـق فـي 
اتهامـات بانتهـاكات بمـا فـي ذلـك تعذيـب منظـم. 
واسـتند تقريره الي مقابلات مع 169 شـخصا جرى 

الاتصال بثلثيهم داخل ايران. 

مبعوث للامم المتحدة قلق بشان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران 

أوباما سيطالب قادة إسرائيل بعدم إطلاق تصريحات ضد طهران حتى تشرين الأول

■ الريـاض ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: 
يبحـث وزراء الداخليـة العـرب خـلال 
فـي  افتتـح  الـذي  الثلاثـين  مؤتمرهـم 
الريـاض امـس الاربعاء جـدول اعمال 
يتضمـن خطـة لمواجهـة الارهـاب اثـر 
انتشـاره بفعـل «الانفـلات الاعلامـي» 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقـال الامين العـام للمجلـس محمد 
الجلسـة  خـلال  كلمـة  فـي  كومـان 
الفكـر  «انتشـار  ان  الافتتاحيـة 
المنحـرف المتشـدد والفتـاوى الضالـة 
وازدهـار  الاعلامـي  الانفـلات  بفعـل 
وسـائل الاتصال الجماهيـري كانت له 
انعكاسـات كبيرة على الارهاب بحيث 
شـهدنا زيـادة ملحوظـة فـي الاعمـال 
السياسـية  والاغتيـالات  الارهابيـة 

والنزاعات الطائفية».  
لكنـه اضـاف «بـات مـن المسـتحيل 
شـبكة  علـى  صارمـة  رقابـة  فـرض 
الانترنـت ومواقع التواصل الاجتماعي 
خطـاب  تركيـز  مـن  بالتالـي  بـد  فـلا 
 (...) الضـال  الفكـر  يفنـد  تصحيحـي 
فالفكـر لا يواجـه الا بالفكـر».  ويشـير 
الامـين العـام بذلـك الـى مركـز اسسـه 
وزير الداخلية السـعودي الامير محمد 
بـن نايـف قبـل عـدة اعـوام «للرعايـة 
والمناصحـة» يحمل اسـمه ويعمل على 
تخريج حوالى ثلاثين دفعة ضمت الاف 

الشبان «المغرر بهم». 
ويعمـل المركـز فـي الريـاض وجدة 
على اعادة تاهيل الالاف من المتشددين 
عبر برامج دينية واجتماعية ونفسـية 
وتاريخيـة ودورات علميـة ورياضيـة 
وفنيـة ومهنيـة ونـدوات خـلال فتـرة 

زمنية يقضونها بالمركز. 
وبرنامـج اعـادة التاهيـل مخصص 
معتقـل  مـن  العائديـن  للسـعوديين 
غوانتانامو الامريكي ولمعتقلين سابقين 

بتهمـة الارهـاب ويتضمـن دعمـا ماليا 
لاعادة اندماجهم في المجتمع. 

ورغم اعلان مشـجعي هذا البرنامج 
نجاحـه، الا ان بعض التائبين يعودون 

الى ممارسة انشطة متطرفة. 
مـن جهتـه، قـال العاهل السـعودي 
في كلمـة القاها عنه وزيـر الداخلية ان 
«تحديـات خطيرة وكثيرة تواجه امتنا 
العربية تهدد امنها (...) لكننا سنحافظ 
على امننا القائم على اسـاس التعاطف 
بين ابناء الشعب للواحد وتعاونهم مع 

اجهزة الامن».  
ودعا الى «صياغة رؤية امنية عربية 
شـاملة في افق مواجهة تتسم بالحكمة 
السياسية وتقوية التماسك الاجتماعي 
(...) وتطوير التسـنيق الامني وتفعيل 
دور المؤسسـات الدينيـة والاجتماعية 

والتعليمية». 
ولفـت الملك الـى ضـرورة ان «تدرك 
اجهزتنـا الاعلاميـة خطـورة بـث روح 
التفرقة والانقاسم في صفوفنا « مشيرا 
الـى ان بـلاده «تكافـح الجريمـة وفـي 

مقدمتها الارهاب، آفة هذا العصر». 
وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع 
الداخليـة  «وزراء  ان  بـرس  لفرانـس 
الارهـاب  لمكافحـة  خطـة  سـيبحثون 
ومراقبة اتصالات العناصر التي يشتبه 
القاعـدة،  مـع  تعاطفهـا  او  بانتمائهـا 
وتجديـد قائمة تتضمن اسـماء مدبري 

الاعمال التخريبية». 
وتتضمـن الخطـة «مراقبـة المواقـع 
التـي  المتطرفـة  للافـكار  الالكترونيـة 
تعمـل على تجنيـد ارهابيـين والتركيز 
علـى رصد الاتصـالات بـين التنظيمات 
اماكنهـا»،  الـى  والتوصـل  الارهابيـة 
بحسـب المصـادر.   كمـا تدعـو الخطـة 
لمنـع  جهودهـا  «تكثيـف  الـى  الـدول 
مـن  والمتطرفـة  الارهابيـة  الجماعـات 

مواقـع  الانترنـت  شـبكة  اسـتخدام 
التواصل الاجتماعي». 

من جهة اخـرى، سـيناقش الوزراء 
«البحـث الجنائـي والتحـري والقبض 
الهاربـين مـن مرتكبـي الجرائـم  علـى 
البيانـات  قاعـدة  وامـداد  الارهابيـة 
والمعلومـات بالمكتـب العربي للشـرطة 

الجنائية حول ظاهرة الارهاب». 
المجلـس  ان  مشـارك  مصـدر  واكـد 
«سـيتخذ قـرارا بنقـل المكتـب الجنائي 

العربي من دمشق الى دولة اخرى». 
يمثلهـم  مـن  او  وزيـرا   21 وحضـر 
مـن سـائر الـدول العربيـة باسـتثناء 
سـوريا التـي لـم يكـن لهـا مقعـد فـي 
الـدورة الحالية. وتشـارك كذلك وفود 
امنية رفيعة من جامعـة الدول العربية 
ومجلـس التعـاون الخليجـي واتحـاد 
المغـرب العربي.  ومن الموضوعات التي 
يتضمنها جدول الاعمال كذلك مشـروع 
خطـة مرحليـة لتنفيـذ الاسـتراتيجية 
غيـر  الاسـتعمال  لمكافحـة  العربيـة 
المشـروع للمخدرات والمؤثرات العقلية 
ومشروع خطة الاسـتراتيجية العربية 

للحماية المدنية، الدفاع المدني. 
كمـا سـيناقش المجلـس التوصيـات 
الصـادرة عن المؤتمـرات والاجتماعات 
التي انعقـدت في نطـاق الامانة العامة 
الاجتماعـات  ونتائـج   2012 خـلال 
المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء 
الداخليـة والعـدل العرب وكذلك سـبل 

دعم وزارة الداخلية الفلسطينية. 
وسـيبحث كذلك في تدعيـم العلاقة 
بين الشـرطة والمجتمع من خلال تعزيز 
الشـرطة المجتمعيـة وبناء شـراكة بين 
اجهـزة الامن وفعاليـات المجتمع المدني 
واشـاعة ثقافـة حقوق الانسـان فضلا 

عن بعض المسائل الادارية والمالية. 
وقـال الملك السـعودي عبـد الله بن 

عبـد العزيز، امـس الاربعـاء، إن هناك 
تحديـات كثيرة وخطيـرة تواجه الأمة 
العربيـة، داعيـاً إلـى الالتـزام بالقيـم 

الدينية والأخلاقية.
السـعودي فـي كلمتـه  الملـك  وقـال 
التـي ألقاهـا نيابة عنه وزيـر الداخلية 
السـعودي الأميـر محمد بـن نايف، في 
بدايـة أعمـال الـدورة الثلاثـين لمجلس 
وزراء الداخليـة العـرب فـي الريـاض 

«كثيـرة وخطيـرة هي التحديـات التي 
تواجـه أمتنـا العربيـة، وتهـدّد أمنهـا 
والحضاريـة،  التنمويـة،  ومسـيرتها 

والإنسانية».
إلا أنه أكد «أننا كأمة عربية، واثقون 
بوعي شعوبنا، وإخلاص القائمين على 

أمن أوطاننا».
وتابـع «سـوف نحافـظ علـى أمننـا 
علـى  يقـوم  الـذي  الأمـن  العربـي.. 

أسـاس متـين مـن التعاطـف بـين أبناء 
الشـعب الواحد، وشـعورهم بالانتماء 
الوجداني والانسـاني لأمتهم العربية، 
وتعاونهم مع أجهـزة الأمن، وتصديهم 
لمـن يزرع الشـكوك فـي أذهانهـم تجاه 
مقومـات أوطانهم ومرتكـزات وحدتهم 
وتضامنهـم». وقـال الملـك عبداللـه في 
كلمتـه التـي ألقاهـا نيابـة عنـه وزيـر 
«مواجهـة  إن  السـعودي،  الداخليـة 

العربـي  بأمننـا  المحيطـة  التحديـات 
لهـذه  دقيقـاً  تشـخيصاً  منـا  تتطلـب 
التحديـات وصـولاً إلـى صياغـة رؤية 
أمنيـة عربيـة شـاملة في أفـق مواجهة 

تتسم بالحكمة السياسية».
ودعـا إلى «الالتـزام بالقيـم الدينية 
درء  علـى  والقـدرة  والأخلاقيـة 
وتقويـة  النظـام،  وإقـرار  المخاطـر، 
التماسـك الاجتماعي، وتعزيز مسـيرة 

التنميـة، ودعـم قـدرات أجهـزة الأمن، 
وتظافـر الجهـود، وتطويـر التنسـيق 
مؤسسـاتنا  دور  وتفعيـل  الأمنـي، 
والتعليميـة،  والاجتماعيـة،  الدينيـة، 
والتوجيهيـة».  كمـا دعـا إلـى ضرورة 
العربيـة  الإعلاميـة  أجهزتنـا  «إدراك 
لخطورة بث روح الفرقة والإنقسام في 
صفوفنا»، مؤكداً أن «الفتنة جريمة أشد 

من جريمة القتل».

الملك السعودي يقول إن تحديات كثيرة وخطيرة تواجه الأمة العربية

وزراء الداخلية العرب يبحثون في الرياض خطة لمواجهة الارهاب

■ الكويـت ـ د ب ا: اختتمـت امـس الاربعـاء فـي الكويـت 
فعاليـات المؤتمـر الوطني للشـباب بإصـدار وثيقـة تحث على 
إتاحة الفرصة أمام الشـباب للمشاركة في بناء كويت المستقبل 
وتعتبر جزءا من خطة الدولة التنموية تعبر عن أفكار الشـباب 

وأحلامهم وتطلعاتهم. 
وهـدف المؤتمـر إلى حـث الشـباب الكويتـي على المشـاركة 
طموحاتهـم  علـى  والتعـرف  المجتمـع  قضايـا  فـي  الإيجابيـة 
وتطلعاتهم وتشـجيعهم على المبـادرة وتحفيزهم على الابتكار 
والانخراط في العمل الحر وترسيخ الهوية الكويتية والمواطنة 

الصالحة ومفهوم الديموقراطية الصحيح. 
وتسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي حضر جلسة 
ختـام المؤتمر الوثيقـة التي أعدها مجلس الشـباب والتي تمثل 

خلاصة آراء وأفكار ومناقشات مجلس الشباب. 
وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشـؤون الشـباب الشـيخ 
سـلمان الحمود الصبـاح لوكالة الأنباء الألمانيـة( د. ب. أ) على 
هامـش الجلسـة الختاميـة: «اهتمامـات الدولـة ومؤسسـاتها 
بالشـباب جاء مـن منطلق الحـرص الشـديد والدائم مـن أمير 
وتلبيـة  الكويتـي  بالشـباب  الأحمـد  صبـاح  الشـيخ  البـلاد 
متطلباتهـم حيـث جـاءت مبادرته الفريـدة من نوعهـا لأبنائه 
والتي تهدف إلى الاسـتماع للشـباب والتواصل معهم للوصول 

إلى تنفيذ أولوياتهم واهتماماتهم». 
يذكر أن المشـروع الوطني للشباب جاء بناء على توجيه من 
الأمير للديوان الاميري لإعداد وثيقة شبابية تجمع آراء وأفكار 
الشـباب حيث تم اختيار مجلس شبابي من مرشحي مؤسسات 
المجتمـع المدنـي وجمعيـات النفع العـام والاتحـادات الطلابية 

للتواصل مع جميع الفئات الشبابية لنقل أفكارهم وقضاياهم. 

وأضـاف وزيـر الإعلام الكويتـي: «نرى اليـوم بداية الثمرة 
التي قدمها الشـباب الكويتي لأمير البلاد التي جاءت بعد فترة 
كبيرة مـن الجهود شـملت العديد من الفعاليـات وورش العمل 
للفريـق الوطني القائم على مبـادرة أمير الكويت حيث توصلنا 
إلى عدة توصيات تمثل أولويات الشـباب وسـلمناها اليوم في 
حفل الختام إلى أمير البلاد الذي وعد باحتضانها وتنفيذ كل ما 

يدفع بالشباب للإمام». 
واكـد الحمود أن أمير البلاد «هو صاحـب المبادرة لاحتضان 
الشـباب وهو من سـعى للوصل اليهم»، مشـيرا إلى أنه «للمرة 
الأولى تنشـأ دولة الكويت وزارة للشـباب إيمانـا منها بأهمية 
رعايـة ودعـم الشـباب والآن نحـن نضـع الرؤيـة والأهـداف 
وسـنركز على النهضة بالشباب والأولويات الوطنية وسنعمل 
علـى الخرج من الروتين النمطي إلى آليات تواصل مع الشـباب 

مباشرة لان ثلث المجتمع شباب». 
وفـي معـرض رده على سـؤال حـول مطالبة الشـباب لأمير 
البلاد فـي ختام المؤتمر بتنحية المسـؤولين غيـر القادرين على 
التنميـة ومحاسـبة المفسـدين وإعطـاء الفرصة للشـباب، قال 
الحمود إن «الكويت جبلت على الديمقراطية والحرية والسقف 
العالـي للتعبيـر والشـباب اليوم عبـرو عن رأيهـم لأمير البلاد 
ونحن على ثقة انه سيدعمهم ويدفعهم إلى النهوض بوطنهم». 
وكان المؤتمـر الوطنـي للشـباب انطلـق فـي 10 آذار/مارس 
برعايـة أمير الكويت وناقش المؤتمر مجموعـة من القضايا مثل 
الإسكان والصحة والبيئة والثقافة والفنون والآداب والتعليم 
والتطويـر  الاقتصاديـة  والتنميـة  الصغيـرة  والمشـروعات 
القانونـي والإداري والإصـلاح الرياضـي والتنميـة البشـرية 

وتعزيز المواطنة والأمن الاجتماعي. 

اختتام فعاليات مؤتمر بالكويت
 يحث الشباب على ترسيخ الهوية

صورة تذكارية لوزراء الداخلية العرب في الرياض

السـلطات  نفـذت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
عقوبـة  الاربعـاء  امـس  صبـاح  السـعودية 
الاعـدام رميا بالرصاص في سـبعة محكومين 
مـن  الرغـم  علـى  المسـلح،  بالسـطو  مدانـين 
اذ  عنهـم  للعفـو  دوليـة  منظمـات  مناشـدات 
يعتقـد ان بعضهـم كانوا قاصريـن عند وقوع 

الجريمة.
واكدت وزارة الداخلية اعدام السـبعة فيما 
اوضح شـاهد عيـان لوكالة فرانـس برس ان 
الاعـدام نفذ في السـاحة الرئيسـية فـي ابها، 
كبـرى مـدن منطقـة عسـير فـي جنـوب غرب 
المملكـة، وذلـك رميـا بالرصـاص علـى خلاف 

السائد في المملكة، وهو الاعدام بقطع العنق. 
سـيما  لا  المسـلح  بالسـطو  هـؤلاء  واديـن 
السطو على محال للذهب في ابها العام 2006. 
اعلـن  عسـير  امـارة  فـي  مسـؤول  وكان 
الاسـبوع الماضـي «تاجيـل الاعـدام مـن اجل 
ضمـان ترتيبـات التنفيـذ» وذلـك «بطلب من 
امير منطقة عسـير فيصل بن خالد ال سعود»، 

بدون ان يحدد موعدا جديدا لتنفيذ الاعدام. 
وكانـت منظمـات دولية تعنـى بالدفاع عن 
رايتـس  هيومـن  لاسـيما  الانسـان،  حقـوق 
ووتـش ومنظمـة العفـو الدوليـة، اعلنـت ان 
السعودية ستقوم باعدام سبعة من مواطنيها 
ادانتهـم احدى المحاكم بارتكاب جريمة سـطو 

مسلح العام 2006. 
ودعت هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو 
الدوليـة العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن 
عبد العزيز الى التدخل لمنع ذلك لان «اثنين من 
المتهمـين كانـا قاصرين لم يتجاوزا السادسـة 
عشـرة» لـدى وقـوع الحادثـة.  وقـد حكمـت 
احـدى محاكم ابهـا بالاعدام على السـبعة في 

اب/اغسطس 2009. 
واعتبـرت هيومـن رايتس وتـش ان اعدام 
فاضحـا  عمـلا  «سيشـكل  السـبعة  الشـبان 
للسـلطات السـعودية (...) لقـد حـان الوقت 
لكـي تمتنع عـن اعدام اشـخاص كانـوا قصر 

حين وقوع الجريمة». 

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان 
نشـر الثلاثاء عشـية تنفيذ الحكـم «انه ليوم 
دموي عندما تعدم الحكومة سـبعة اشـخاص 
على اساس اعترافات تم الحصول عليها تحت 
التعذيـب وقدمـت الـى محاكمة لم يحـظ فيها 
المتهمون باي تمثيل دفاعـي او بفرصة للجوء 
الى الاسـتئناف».  وفي بيـان منفصل، اعلنت 
وزارة الدخليـة اعدام شـخص آخر في منطقة 

مكة المكرمة بتهمة قتل احد مواطنيه. 
وبذلك، يرتفع عدد الذين اعدمتهم السلطات 
في السـعودية الى 26 شخصا منذ مطلع العام 

الحالي بينهم اجانب. 
وقد اعدمت السلطات السعودية 76 شخصا 
على الاقل العام الماضي بحسب ارقام جمعتها 
وكالـة فرانـس بـرس اسـتنادا الـى بيانـات 

لوزارة الداخلية. 
وتعاقب بالاعدام جرائم الاغتصاب والردة 
والقتـل والسـطو المسـلح وتهريـب المخدرات 
المملكـة  فـي  والشـعوذة  السـحر  وممارسـة 

السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة 
الاسلامية. 

وكانـت السـلطات السـعودية اعلنـت انها 
تـدرس امكانيـة تنفيـذ احـكام الاعـدام رميـا 
بالرصـاص بـدلا مـن ضـرب العنـق بحسـب 

وسائل اعلام سعودية. 
وقالت صحيفة اليوم الصادرة في الشرقية 
ان «لجنة مختصة مكونة من وزارات الداخلية 
والعـدل والصحـة وهيئة التحقيـق والادعاء 
للسـجون  العامـة  والمديريـة  العـام  والامـن 
تعكـف علـى دراسـة امكانيـة احـلال الرمـي 
بالرصـاص محـل ضـرب العنق بالسـيف في 
حالـة تنفيـذ القصـاص على من صـدر ضدهم 

أحكام بالقصاص في المناطق». 
واشارت الصحيفة الى ان «وزارة الداخلية 
فوضـت امراء المناطق لامكانيـة تطبيق الرمي 
بالرصاص في تنفيذ احكام القصاص بدلا من 
السـيف، حيث ان ذلك لا يعد مخالفة شرعية، 
وحتى يتم البت ايجاد وسـيلة مناسبة لتنفيذ 

القتل». 
وقـال تعميـم صـادر مـن هيئـة التحقيـق 
والادعاء العام الى دوائر فرع الهيئة بالمناطق 
حـول «آلة تنفيذ حكـم القتـل» ان «اختيار الة 

التنفيذ متروك لامير المنطقة». 
واشـار البيان بحسـب الصحيفـة الى «قلة 
السـيافين (الاشـخاص المنوط بهم تنفيذ حكم 
الاعدام بالسـيف) وعدم توفرهـم في عدد من 
المناطـق وما يحـدث احيانا مـن تاخر وصول 
السـياف في الوقت المناسب لساحة القصاص 

اثناء انتقاله من منطقة لاخرى». 
وتابـع ان ذلـك «يحـدث ربكـة امنيـة بعـد 
اسـتكمال كافة الاسـتعدادات الامنيـة للتنفيذ 
وانتشـارا للشـائعات عبـر وسـائل التقنيـة 

الحديثة». 
واضـاف ان «البديـل فـي ذلـك منصـوص 
عليـه في نظام وزارة الداخليـة» لذلك «طالب 
التعميم بالعمل به، ريثما يتم اعتماد الدراسة 

المتعقلة بالآلة المثلى لتنفيذ أحكام القتل».

السعودية: اعدام 7 مدانين بالسطو المسلح رميا بالرصاص رغم المناشدات الدولية للعفو عنهم السعودية تطرح ثلاث مبادرات لتعزيز
 قيم العدل والسلام بين اتباع الأديان 

■ الريـاض ـ  د ب أ: كشـف فيصل بـن عبدالرحمن بن معمر الأمين العـام لمركز الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيز العالمي للحـوار بين أتباع الأديـان والثقافات أن المركز سـيقوم بطرح 
ثـلاث مبادرات تمهيـدا لتعزيز قيم العدل والسـلام بين اتبـاع الأديان والثقافـات المختلفة 
خـلال العام الحالي.  وأكد بن معمـر، في كلمة له خلال لقائه بأعضاء البعثات الدبلوماسـية 
المعتمـدة لـدى المملكـة بالرياض امـس الأربعاء «حـرص المركز علـى التواصـل والتعاون مع 

المؤسسات الدولية الحكومية والأهلية في جميع أنحاء العالم «. 
وأشـار بن معمر أن المركز يعد أول مؤسسة عالمية مسـتقلة تقوم بدور محوري على صعيد 
التواصـل بين أتباع الأديـان والثقافات والتعايش بين كافة الشـعوب على اختـلاف ثقافاتها 
وأديانها».  وجاء تشـكيل المركز اسـتجابة لمبادرة العاهل السـعودي والتـي انطلقت من مكة 

المكرمة عام 2008 أثناء المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار. 
وقـال بن معمـر إن المبـادرة حظيت بتأييـد المجتمـع الدولي خـلال انعقاد المؤتمـر العالمي 
للحوار في العاصمة الأسبانية مدريد عام 2008 ثم الاجتماع العالمي للحوار بين أتباع الأديان 
والثقافات والحضارات المعتبرة والذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 
تشـرين ثان/ نوفمبر عام 2009 ثم مؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشـريفين للحوار وأثرها في 
إشـاعة القيم الإنسـانية والذي عقد في مدينة جنيف بسويسـرا في أيلول/سـبتمبر من نفس 
العـام.   وشـهد عام 2009 اتفاقا من جميع المشـاركين من أتباع الأديان والثقافات على إنشـاء 

المركز سعيا إلى الوصول لمجتمع إنساني يسوده التفاهم والاحترام . 
وكانت المملكة العربية السـعودية والنمسـا وأسـبانيا وقعت على اتفاقية تأسـيس المركز 

بحضور ومشاركة الفاتيكان كعضو مؤسس ومراقب. 
وأوضـح بـن معمر أن تأييـد المجتمع الدولـي لمبادرة العاهل السـعودي للحوار أسـهم في 
تسـريع الخطوات لتدشين المركز بالعاصمة النمسـاوية فيينا في 26 تشرين ثان/ نوفمبر عام 
2012 واعتبـار النمسـا مركزا بارزا للدبلوماسـية الدوليـة وللتلاقي الثقافـي والتعايش بين 

الأديان في احتفال عالمي شارك فيه 850 شخصية وقيادة دينية واجتماعية. 
واستعرض بن معمر خلال اللقاء جهود المركز في إطلاق ثلاث مبادرات خلال العام الجاري 

لتحقيق أهداف المركز وتمهيد الطريق لحوار فاعل . 
ومـن أبرز هـذه البرامـج والمبـادرات برنامج «صـورة الآخر» ومشـروع الزمالـة الدولية 
ومشـروع تعاون القيـادات الدينية بين أتباع الأديـان والثقافات لحماية الأطفال وسـلامتهم 

والتي بدأ تنفيذ بعضها اعتبارا من هذا الشهر . 

البحرين: إحالة مجموعة من الأشخاص 
للنيابة العامة بتهمة الإساءة للذات الملكية 
■ المنامـة ـ د ب ا: صـرح نايف يوسـف رئيس النيابـة الكلية في البحرين بـأن النيابة 
العامـة باشـرت التحقيق في سـت بلاغات وردت إليها مـن الإدارة العامة لمكافحة الفسـاد 
والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بملك 

البلاد عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر 
وأضاف أن النيابة استجوبت ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه 
من عبارات مسـيئة، ووجهت إليهم تهمة الإسـاءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق 
فـي حريـة التعبير وإبـداء الرأي، وأمـرت بحبسـهم على ذمـة التحقيق تمهيـداً لإحالتهم 
للمحاكمـة.  وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن رئيـس النيابة أكد على أن «حرية الرأي 
والتعبير حق كفله الدسـتور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية 
التـي تـرد علـى هذا الحق تفسـر فـي الإطـار الضـروري اللازم لمجتمـع ديمقراطـي وبما لا 

يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة». 
وأشـار إلى أن «حرية الـرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشـكل موضوعي منزه 

عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم». 

دبي ـ من يجانه تربتي:

طالبت أسـرة جندي سابق بمشاة 
البحريـة الأمريكيـة محتجز في إيران 
منذ 19 شـهرا بإطـلاق سـراحه قائلة 
إنه يعاني بسـبب الحبـس الانفرادي 
وإن والده المصاب بالسـرطان يحتاج 

له. 
وقالـت أسـرة الأمريكـي الإيرانـي 
الأصـل أميـر حكمتـي (29 عامـا) إنـه 
اعتقل فـي أغسـطس آب 2011 وأدين 
المخابـرات  وكالـة  لصالـح  بالتخابـر 
(سـي.اي.ايه)  الأمريكيـة  المركزيـة 
وهو اتهـام تنفيـه أسـرته والولايات 
المتحـدة. وتقول الأسـرة أنـه احتجز 

أثناء زيارته لجدته في طهران. 
وحكـم عليـه بالإعدام لكـن محكمة 

أعلـى درجـة ألغـت الحكم فـي مارس 
آذار 2012 وأحالت القضية إلى محكمة 

أخرى. 
شـقيقة  حكمتـي  سـارة  وقالـت 
السـجين في اتصال هاتفي مع رويترز 
هذا الأسـبوع إنه مازال مسـجونا ولا 
يسـمح له كثيـرا بزيـارات محاميه أو 
أفـراد أسـرته.  وأضافـت «الآن بعـد 
مضـي عام ... هم يلتزمون الصمت من 
جانبهم ونحن نريد حقيقة معرفة إلى 

أين تسير قضيته.» 
شـقيقة  زوج  كـردي  رامـي  وقـال 
حكمتي ان الاسـرة أبلغت فـي فبراير 
ابنهـا وضـع فـي  شـباط الماضـي إن 
حبـس انفـرادي لمـدة 16 شـهرا وبـدا 

إضرابا عن الطعام ما أفقده الوعي. 
وتريد الاسـرة إطلاق سـراحه قبل 

رأس السنة الفارسية هذا الشهر وهي 
مناسـبة عادة مـا يصدر فيهـا الزعيم 
عـن  عفـو  قـرارات  الأعلـى  الإيرانـي 

سجناء لا يتسمون بالعنف. 
وقـال كردي «نحـن نعلـم أن هناك 
عفـوا يصدر عن السـجناء وعـادة ما 
يطلق سـراحهم... وهذا هو مطلبنا... 
العقليـة  صحتـه  علـى  قلقـون  نحـن 

والبدنية والنفسية.» 
وقالت السلطة القضائية الإيرانية 
بوكالـة  بصلتـه  اعتـرف  حكمتـي  إن 
المخابـرات المركزيـة لكنه نفـى أي نية 

لديه للإضرار بمصالح إيران. 
فـي  صعوبـات  الأسـرة  ووجـدت 
متابعـة القضية لأن إيـران والولايات 
المتحدة لا تربطهما علاقات دبلوماسية 
مباشـرة. وقطعت العلاقات عام 1980 

بعـد أن احتجـز طـلاب إيرانيـون 52 
دبلوماسـيا أمريكيـا رهائن في أعقاب 

اندلاع الثوة الإسلامية عام 1979. 
وقالت أسـرة حكمتي انه سـمح له 
بلقـاءات قليلة مـع محاميـه ووالدته 
وجدتيه وقريب له في طهران. وقالت 
شقيقته سـارة إنه لم يسمح للسفارة 
السويسـرية فـي طهران والتـي تدير 

المصالح الأمريكية هناك بزيارته. 
وفي عام 2009 اعتقل ثلاثة مواطنين 
أمريكيـين قـرب الحـدود الإيرانية مع 
العراق واتهموا بالتجسـس لحسـاب 
الحكومة الأمريكية. وقال الثلاثة إنهم 
يقضون عطلة لكنهم سـجنوا ثم أطلق 
سـراحهم بعد جهـود دبلوماسـية من 

جانب عمان والعراق وسويسرا. 
ووصفت سارة شقيقها بأنه شخص 

حريص وقالـت انه قبل زيـارة إيران 
لأول مرة أبلغ إدارة المصالح الإيرانية 
في واشنطن بماضيه العسكري مدركا 
أن ذلـك قـد يثير الشـكوك حوله. لكن 
العاملين هناك قالوا «لا توجد مشكلة» 

وأعدوا أوراقه بشكل روتيني. 
وخدم حكمتـي في مشـاة البحرية 
وعمل مستشـارا ثقافيا متخصصا في 
العربية والفارسية في مشاة البحرية 
الأمريكيـة فـي الفتـرة مـن 2001 إلـى 
فـي  خدمتـه  مـن  جـزءا  وأدى   2005

العراق. 
ولكن روت سـارة انه بعد أن قضى 
ذات  اختفـى  طهـران  فـي  اسـبوعين 
مسـاء فـي أغسـطس آب 2011 عندما 
كان يفترض ان ينضم لتجمع عائلي. 

وذهب اقاربـه إلى منـزل كان يقيم 

كاميرتـه  وكذلـك  يجـدوه  ولـم  فيـه 
وجهـاز الكمبيوتـر المحمـول وهاتفـه 

وجواز سفره وبدا ان الباب كسر. 
واضافت «كان من الواضح جدا أنه 

أخذ بالقوة.»  
في باديء الأمر سـعت الأسرة لحل 
المشكلة محليا وتلقت رسائل مشجعة 
مـن السـلطات. ونصحهـا أقـارب في 
طهـران بعـدم اللجـوء للإعـلام. لكن 
الأسرة لجأت لذلك بسبب إصابة والد 
حكمتي بالسـرطان ما زاد من ضرورة 

الافراج عنه. 
وقالت سارة «شـعرنا ان هذا يكفي 
لا يمكننـا الانتظـار أكثر مـن ذلك نظرا 
للحالـة الصحيـة لوالدنـا... يجب أن 
يكـون هنا مـع والـده. والـده يحتاج 

له.» (رويترز) 

اسرة مجند سابق في البحرية الأمريكية محتجز في إيران تطالب بإطلاق سراحه
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■ بغـداد - يو بي اي: تبادل العـراق وايران الأربعاء 
عبـر منفـذ الشـلامجة الحـدودي رفـات 153 مـن قتلـى 
الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة التـي وقعت بـين الأعوام 

.1988-1980
وقـال مديـر مكتـب حقـوق الإنسـان فـي الجنـوب مهدي 
التميمي للصحافيين ان غالبية هذه الرفات تعود لاشـخاص 

مجهولي الهوية.

ولفـت إلى ان بينهم 20 جنديا عراقيا، منهم اثنان معلومي 
الهوية و 133 جنديا ايرانيا بينهم 55 معلومي الهوية.

وقال إن جميعهم قتلوا اثناء حرب السـنوات الثماني بين 
البلدين 1980 – 1988 .

ويأتـي تبـادل الرفات ضمـن مذكـرة التفاهم والتنسـيق 
المشـترك المبرمـة بين البلدين فـي جنيف عـام 2008، برعاية 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

■ عـدن - ا ف ب: قتل شـخصان الاربعاء فـي مواجهات 
متجددة بين الشـرطة وناشـطي الحـراك الجنوبـي المطالب 
بالانفصـال فـي حي المنصـورة في عـدن كبرى مـدن جنوب 

اليمن، كما افاد مصدر طبي وناشطون.
وذكر المصدر الطبي ان «شخصين قتلا في هذه المواجهات» 
التي وقعت في حي المنصورة الذي يعتبر معقلا للحراك، فيما 

افاد ناشطون ان القتلى هم من المارة. 
مـن جهتـه، اكـد مصـدر امنـي لوكالـة فرانـس بـرس ان 
مواجهـات وقعـت بين الشـرطة ومحتجين من الحـراك اثناء 

احتجاجات في حي المنصورة. 
وتشـهد عـدن ومدن اخـرى في الجنـوب منذ 21 شـباط/
فبراير مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والناشـطين 

من الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي. 
 واسـفرت المواجهـات حتـى الآن عـن سـقوط 12 قتيـلا 

غالبيتهم من ناشطي الحراك. 
وينفذ الناشطون «عصيانا مدنيا» ايام الاربعاء والسبت 
ويطالبـون خصوصـا باقالـة محافـظ عدن بسـبب سـقوط 

قتلى. 
ويسـجل اسـتمرار العنف في الجنوب بالرغم من اقتراب 

موعد انطلاق الحوار الوطني في 18 اذار/مارس. 
وما زالت شـريحة واسـعة مـن الحـراك الجنوبي ترفض 
المشاركة في الحوار الذي ينظم بموجب اتفاق انتقال السلطة 

وبهـدف التوصل الـى حلول لمشـاكل البلاد لاسـيما القضية 
الجنوبيـة والتمـرد الشـيعي في الشـمال، فضلا عـن تعديل 

الدستور وصولا الى انتخابات عامة في غضون سنة. 
وقـال علـي هيثم الغريب عضـو «المجلس الاعلـى للحراك 
الجنوبي السلمي» الذي يعد ابرز مكون للحراك في الجنوب، 
ان مناصري الحراك سـيتظاهرون اعتبـارا من 16 وحتى 18 

اذار/مارس موعد انطلاق الحوار في صنعاء. 
وقـال الغريـب لوكالـة فرانـس بـرس ان «قـوى الحـراك 
الجنوبـي تداعت لتنفيذ فعاليات متتالية سـتبدا من يوم 16 

اذار/مارس وحتى انطلاق الحوار». 
واكد الغريب الذي يشغل منصب رئيس الدائرة السياسية 
للمجلس والمستشار السياسي لرئيس المجلس حسن باعوم 
ان الهـدف من هذه التحـركات «هو التعبير عـن رفض ابناء 
الجنوب لما يسـمى بمؤتمر الحوار الوطني وبحكم ان القوات 
الحكوميـة كثفـت مـن تواجدها في شـوارع المدينـة واعلنت 
عدم السـماح لنا بدخول ساحة العروض» الرئيسية في حي 

بخور مكسر بعدن. 
مفتوحـة  الحـراك  سـاحات  جميـع  ان  «قررنـا  واضـاف 

امامنا». 
واوضح الغريب ان سـيتم تنفيـذ «عصيان مدني طوعي» 
منـددا فـي نفس الوقـت بقيام المتشـددين في الحـراك بقطع 

الطرقات وباجبار التجار على اغلاق متاجرهم. 

■ صنعـاء - د ب أ: بحثـت الحكومـة اليمنيـة برئاسـة 
محمد سـالم باسـندوة الاعتداءات المتكررة على أنابيب نقل 
النفـط وخطـوط الكهرباء فـي بعض مناطـق محافظة مأرب 
، وأكدت أنها سـتقف بحـزم أمام العناصـر المتورطة في هذه 

الاعتداءات. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الحكومة استمعت 
فـي جلسـتها الأسـبوعية أمـس إلـى إيضاحات مـن وزيري 
النفط والمعـادن والكهربـاء والطاقة حول هـذه الاعتداءات 
والخسـائر الناجمـة عنهـا وما تمثلـه من أخطـار وتداعيات 

سلبية على الاقتصاد الوطني. 
وشـددت علـى ضـرورة الوقـوف بحـزم أمـام العناصـر 

المتورطة في هذه الاعتداءات المتكررة. 
وأكـدت أن الاعتداءات التخريبية جرائم جنائية وسـيتم 
التعامل معهـا وفقا لذلك ، من خلال اتخـاذ إجراءات صارمة 

وتطبيق القانون بحزم. 
وشدد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من 

خـلال خطة عسـكرية وامنية شـاملة لحماية انابيـب النفط 
وابراج الكهرباء والضبط الفوري للعناصر المتورطة. 

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة «تحويل النيابة العامة 
للدعـاوى القضائيـة الموجـودة لديهـا والخاصـة بالعناصر 
الإجرامية التي تمـارس الاعتداءات علـى أنابيب نقل النفط 

وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا». 
العراقيـل  لافتعـال  «محاولـة  هنـاك  أن  الحكومـة  ورأت 
والصعوبـات أمام حكومة الوفاق الوطني» ، ولكنها شـددت 
أن هـذا «لـن يثنيهـا عـن القيـام بواجباتهـا وانجـاز مهـام 

ومقتضيات المرحلة الانتقالية الراهنة». 
كان أنبـوب النفـط بمحافظـة مـأرب تعـرض فجـر أمـس 
لتفجيـر جديد هـو الثالث خلال أسـبوع ، وذلك بعـد أقل من 
48 ساعة من إصلاح تفجير سابق في منطقة الدماشقة وادي 

عبيده. 
وكانت مصـادر حكومية نفطيـة قدرت خسـائر اليمن في 

2012 نتيجة تفجير أنبوب النفط بـ1ر3 مليار دولار. 

■ الخرطـوم - ا ف ب: اعلنـت الامم المتحدة وشـركاؤها 
في السـودان الاربعـاء انهم بحاجة الى حوالـى مليار دولار 
لتلبيـة الحاجات الانسـانية الناجمـة عن اعمـال العنف في 

دارفور وولايتي جنود كردفان والنيل الازرق.
وتامـل الهيئـات الانسـانية ان تحصـل علـى 983 مليون 
دولار مـن الجهـات المانحـة هـذه السـنة لتمويـل مشـاريع 
لتوفير الطعام والمياه ومسـتلزمات صحية لنحو 4,3 ملايين 

شخص. 
واعلن مـارك كاتس المديـر المحلي لمكتب تنسـيق الامم 
المتحـدة للشـؤون الانسـانية ان «مئـات الالاف تضرروا 
جراء المعارك في السـودان خلال العـام المنصرم. ومئات 
الالاف لا يزالـون مـن دون مأوى ويواصلـون العيش في 
العـراء او في مسـاكن موقتة وفي ظـروف مزرية جدا في 

غالب الاحيان». 
وكان كاتـس يتوجـه الى عمال انسـانيين ودبلوماسـيين 
بمناسـبة اطلاق خطة عمل الامم المتحدة للعـام 2013 والتي 
تم تطويرها مع وكالات المسـاعدة المحليـة والاجنبية اضافة 

الى السلطات السودانية. 
والامـوال المطلوبـة ادنـى بقليـل مـن العـام الماضـي على 
الرغـم مـن ان الامم المتحـدة تعتـزم مسـاعدة عـدد اكبر من 

الاشخاص. 
وفي نهايـة 2012، حصلت الامم المتحدة على نصف المليار 
الـذي كانت تتوقـع جمعه العام الماضي فقط بسـبب «الوهن 
الـذي اصـاب المانحـين» والقيـود المفروضـة علـى وصـول 

المنظمـات الانسـانية الـى اماكن انشـطتها، بحسـب المنظمة 
الدولية. 

واعلنـت الامم المتحـدة ان دوريـة لبعثة المنظمـة الدولية 
في جنوب السـودان تعرضت الاربعـاء لاطلاق نار في ولاية 

جونقلي (وسط) واصيب احد عناصرها بجروح.
وقال مسـاعد المتحـدث باسـم الامم المتحـدة ادواردو دل 
بـوي ان «احد الجنود الدوليين اصيب بجروح عندما اطلقت 
مجموعـة مسـلحة مجهولـة النار علـى دورية للبعثـة كانت 

متوجهة من الكرمك الى بيبور» في شرق ولاية جونقلي. 
واوضـح المتحدث ان الجنـدي --وهو هندي الجنسـية 
حالتـه  وان  جوبـا.  الـى  نقـل  دبلوماسـيين--  بحسـب 
«مسـتقرة». واضـاف ان «البعثـة تدين بشـدة هـذا الهجوم 
وتطلـب مـن كافة الاطراف ضمـان حرية حركـة العاملين في 

الامم المتحدة». 
وبحسـب المتحدث ايضـا، فـان البعثة الدوليـة «لاحظت 
تحركات عسـكرية كبيرة» من جانب قوات جنوب السـودان 
فـي ولاية جونقلـي لكنها «غير قـادرة على تاكيد مـا اذا كان 
هناك عملية عسـكرية» ضد المجموعة المتمـردة بقيادة ديفيد 

ياو ياو. 
وكان قائـد القـوة الدوليـة فـي جنـوب السـودان هيلـد 
جونسـون اعـرب الثلاثـاء عـن خشـيته مـن هجـوم قريب 
للقـوات الحكومية ضد ياو ياو. ويقود هـذا الاخير مجموعة 
متمـردة تضـم بضعـة الاف من الاعضـاء وشـن حركة تمرد 

العام الماضي بعد هزيمته في الانتخابات. 

تبادل رفات 153 جنديا قتلوا خلال 
حرب 1980-1988 بين العراق وإيران 

مقتل شخصين في مواجهات بين الشرطة 
والناشطين الانفصاليين في عدن

حكومة اليمن تحذر: سنقف بحزم أمام العناصر 
المتورطة في الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط 

جريح في اطلاق نار على دورية للقوة الدولية في الجنوب 
الامم المتحدة بحاجة لمليار دولار كمساعدات انسانية للسودان

القاهـرة ـ د ب أ: أفرجت السـلطات المصرية بمطار 
القاهـرة الدولـي عـن سـبعة فلسـطينيين تم القبـض 
عليهم في ساعة مبكرة امس الأربعاء لدى عودتهم من 
سـورية بعد التأكد من سـلامة موقفهم عقب التحقيق 
معهم علـى أن يتم ترحيلهم إلي قطـاع غزة غزة اليوم 

الخميس. 
وقـال مصـدر أمني بالمطـار: «تبين مـن التحقيق مع 
الفلسـطينيين سـلامة موقفهـم حيث تم التأكـد من أن 
الصـور والخرائط الموجـودة بحوزتهـم كانت تخص 
بعض المنشآت في قطاع غزة وليس لها علاقة بالمنشآت 
المصرية وأن عدم ختم جوازات سفرهم بخاتم الخروج 
من سـورية جـاء لقيامهـم بإنهـاء إجراءات سـفرهم 
ووصولهـم إلى دمشـق ببطاقات سـفر منفصلة حيث 
توجهوا بها إلـي إيران حيث اصطحـب بعضهم ثلاثة 
كتب إيرانية معهم حصلـوا عليها هدية خلال زيارتهم 
لإيـران».  وأضافت: «كل الخطط الخاصة بالتعامل مع 
الأكمنة والقتال الليلي وتحديد مرمى القذائف الثقيلة 
وخطط الهجوم على المنشـآت والتدريبات العسكرية 
وتصنيع المتفجرات والتي تم العثور عليها معهم تأتي 
في إطار عملهـم في أحد الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 

وليست موجهة ضد أية دولة أو مصر». 
وقالـت المصادر إنه سـيتم اليـوم الخميس ترحيل 
الفلسطينيين السبعة في مأمورية أمنية إلى منفذ رفح 

البري لدخول قطاع غزة . 
علـي  القبـض  ألقـت  المطـار  سـلطات  وكانـت 
الفلسـطينيين السـبعة لـدى وصولهـم علـى الطائرة 
السـورية مـن دمشـق بعد العثـور علـي أوراق أثارت 
شـكوك رجـال الأمـن لوجـود صـور لمنشـآت وخطط 

تصنيع متفجرات بحوزتهم. 

مـن جهتـه أكـد وزير الدفـاع المصـري الفريـق أول 
عبـد الفتاح السيسـي الأربعاء، أن تأمـين حدود مصر 

وحماية أمنها القومي مهمة مقدّسة لا تهاون فيها.
وقال السيسي، خلال لقاء عقده مع وقادة وضباط 
سـلاح حـرس الحـدود بحضـور رئيـس أركان حرب 
حة الفريق صدقي صبحـي، إن «القوات  القوات المسـلّ
حة تعمـل بأقصي درجـات اليقظة والاسـتعداد  المسـلّ
القتالي لفرض سـيادة الدولة وتأمين حدودها البرية 
ل له  والسـاحلية والتصـدي بكل حسـم لكل من تسـوِّ
داً  نفسه المسـاس بأمن مصر والقوات المسلحة»، مشدِّ
على أن تأمين حدود مصـر وحماية أمنها القومي مهمة 

مقدّسة لا تهاون فيها.
ـن السيسـي الدور الذي يقوم بـه رجال حرس  وثمَّ
الحـدود فـي حماية حـدود البـلاد، مؤكـداً أن القوات 
حة مؤسسـة وطنية تمـارس مهامهـا بتجرد تام  المسـلّ
وتعمل وفقا لمبادئ وقيم وطنية راسخة، وأن «الجيش 
المصري من أعظم الجيوش وأعرقها وأكثرها وطنية».

وأشـار الفريـق أول السيسـي الى حـرص القيادة 
العامـة للقـوات المسـلحة علي تطوير وحـدات حرس 
الحدود وتزويدها بأحدث الأسـلحة والمعدات والنظم 
القتاليـة والإهتمـام بالفـرد المقاتـل إدارياً ومعيشـياً 
ومعنويـاً، خاصة فـي المناطـق النائيـة، وتوفير كافة 
الإمكانـات لإحـكام السـيطرة الأمنية بجميـع النقاط 
والمنافـذ الحدوديـة ومنـع أعمـال التسـلل والتهريب 
د أمـن المجتمـع  للأسـلحة والمـواد المخـدرة التـي تهـدِّ
وتدمــــر شبابه. يشـار إلى أن سلاح حرس الحدود 
أحـد أقـدم القـوات العاملة فـي الجيـــــش المصري، 
وينـاط بـه مكافحـة عمليـات التهريـب عبـر الدروب 

الصحراوية الحدودية.

وزير الدفاع الفريق السيسي: حماية الحدود مهمة مقدّسة

الأمن المصري حقق مع 7 فلسطينيين ضبط معهم خرائط لمنشآت في غزة

وفد من الجماعة الإسلامية بمصر
 يزور غزة ويلتقي هنية

■ غزة - يو بي اي: التقى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل 
هنية الأربعاء، وفداً من الجماعة الإسـلامية بمصر، الذي يزور غزة حالياً، 

متأملاً أن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.
وقال هنية، خلال اللقاء، إن «قوة مصر واسـتقرارها، هو قوة لفلسطين 
وقضيتهـا» معتبـراً أن الزيـارة «تدلـل على أن الشـعب الفلسـطيني ليس 
وحيـداً فـي مواجهة الاحتلال، وأن لـه عمق عربي وإسـلامي كبير، خاصة 

في مصر».
وأشـاد بـدور مصـر فـي الحـرب الأخيـرة (عمليـة عامـود السـحاب 
الإسـرائيلية ضـد غزة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2012)، وقـال إن مصر 
«كانـت شـريكة فـي صناعـة الانتصـار فـي حجـارة السـجيل (التسـمية 

الفلسطينية للحرب)».
مـن جهته؛ أكد رئيس الوفد، عضو مجلس شـورى الجماعة الإسـلامية 
بمصـر، كـرم زهـدي «وقـوف الشـعب المصـري والتفافـه حـول فلسـطين 

وقضيتها، كونها قضية محورية ومركزية للامة ولأحرار العالم «.

مصدر دبلوماسي ينفي زيارة 
قريبة للرئيس المصري للامارات 

■ أبوظبـي  - د ب أ: نفى مصدر دبلوماسـي بسـفارة مصر في أبوظبي 
صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة الرئيس المصري محمد مرسـي لدولة 

الإمارات قريبا. 
وكانـت مواقـع أخباريـة مصرية قالـت إن «وفـدا من الرئاسـة المصرية 
غـادر مطار القاهرة الأربعاء متجها إلى دبي للتمهيد لزيارة الرئيس محمد 

مرسى المنتظرة للإمارات». 
وأوضـح المصـدر لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) أن الوفـد وصل إلى 
دبي كمحطة توقف، ثم يتجه إلى باكسـتان والهند للاعداد لزيارة مرسـي 

للدولتين الأسيويتين. 
وأضـاف: «المعلومات التي تحدثت عن أن الوفد يمهد لزيارة مرسـي إلى 
الإمـارات هي معلومـات غير دقيقة وبرنامـج الوفد الرئاسـي يقتصر على 

زيارة الهند وباكستان فقط». 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: طالبـت حركـة مصريـة تُطلق 
علـى نفسـها إسـم «حركة أحـرار»، فجـر الأربعـاء، برفع ما 
اعتبرته حصـاراً تفرضه قوات الجيش اللبناني على شـيخ 
دة  لبناني ورفاقه في منطقة صيدا الساحلية الجنوبية، مهدِّ

بحصار السفارة اللبنانية بالقاهرة.
ودعـت «حركة أحـرار»، في بيـان صحافـي أصدرته عبر 
صحيفـة الكترونية تحمل اسـمها، «النظـام اللبناني إلى فك 
الحصار عن الشـيخ أحمد الأسـير ورفاقه بعـد أن حاصرته 
قوات من الجيش في مسجد بلال بن رباح» في صيدا جنوب 

لبنان.
وأضافت «أنه بينما كانت تسـعى (الحركة) لإيصال 
تبرعات جمعها المصريون لمسـاعدة الشعب السوري، 

فوجئـوا بمـا حدث فـي لبنـان مـن محاصرة مسـجد 
بلال بن رباح الذي يتواجد فيه الشـيخ أحمد الأسـير 
ورفاقه وذلك بسبب مواقفهم البطولية في دعم الثورة 

السورية».
رت الحركة مـن «أن حصـار السـفارة اللبنانية في  وحـذَّ
مصـر أمر وارد لإحراج النظام اللبنانـي أمام العالم كله، في 

حال استمرار حصار الشيخ الأسير».
وكان الجيش اللبناني أوقف أحد أنصار الأسير في صيدا 
أمـس الثلاثـاء لقيادته سـيارة تحمـل لوحة مـزورة، إلا أن 
سائقها اسـتطاع الإفلات واللجوء الى مسجد بلال بن رباح 
فقام خطيب المسجد أحمد الأسير بدعوة مناصريه ومؤيديه 

إلى النزول باتجاه المسجد. 

■ القاهرة - يو بي اي: اندلعت اشـتباكات الأربعاء، بين 
طلاب مسـتقلين وآخرين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين 
خـلال فرز أصـوات انتخابـات اتحاد طلاب كليـة التخطيط 

العمراني في جامعة القاهرة.
وأُصيـب فـي الاشـتباكات عـدد لـم يحـدد مـن الطـلاب 

المستقلين وزملائهم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال مصدر بجامعة القاهرة ليونايتد برس انترناشونال 
أن عناصر من الأمن وطـلاب يحاولون الفصل بين الجانبين 

وإنهاء الاشـتباكات التي أدت أيضا إلى تحطيم زجاج نوافذ 
وأبـواب في الكليـة. وتجري فـي الجامعات المصريـة حالياً 
انتخابـات الاتحـادات الطالبيـة فـي كل كليـة قبـل إجـراء 
انتخابـات كل جامعـة تمهيداً لانتخاب مجلـس إدارة اتحاد 
طلاب الجامعات المصرية، وأظهرت النتائج حصول الطلاب 
المسـتقلين وطلاب التيارات الليبرالية واليسارية والقومية 
علـى غالبية مقاعد الكليـات ما يعني سـيطرتهم على مقاعد 

اتحاد طلاب الجامعات.

د بحصار حركة مصرية تُهدِّ
السفارة اللبنانية بالقاهرة على خلفية
حادثة أمنية بمدينة صيدا في لبنان

اشتباكات بين طلاب مستقلين وآخرين 
ينتمون للإخوان المسلمين في جامعة القاهرة

زعماء عشائر سنة يطلقون مبادرة تنهي
التوتر بين الحكومة والمتظاهرين

عشـائر  شـيوخ  مـن  عـدد  تقـدم  ب:  ف  ا   - بغـداد    ■
الانبار السـنية بمشـروع لانهاء التوتر القائـم بين الحكومة 
والمعتصمـين في هذه المحافظة التي تشـهد منذ اكثر شـهرين 

احتجاجات مناهضة للحكومة.
وتتبنـى المبـادرة تنفيـذ ابـرز المطالـب المتمثلـة بتحقيق 
توازن مدني وعسـكري في مؤسسـات الدولة بعد حصولها 

على تعهد من رئيس الحكومة. 
وقال الشـيخ رافع عبد الكريم الفهداوي احد كبار شـيوخ 
الانبـار فـي مؤتمر صحافـي ضم عـددا من وجهاء وشـيوخ 
المحافظـة «تحركنا بدافـع الصلح بين الحكومـة والمعتصمين 
(.....) ولتفويـت الفرصـة على اعداء العـراق من الجماعات 

الارهابية ومثيري الفتن وتلبية للمطالب للمتظاهرين». 
مـع  اللقـاءات  مـن  سلسـلة  العشـائري  الوفـد  واجـرى 
السياسـيين والمسـؤولين الحكوميـين وفي مقدمتهـم رئيس 

الوزراء نوري المالكي الذي تعهد بدعم جهود الوفد. 
وقـال الشـيخ فـي كلمتـه ان «رئيـس الـوزراء اكـد لهـم 
احترامه للمطالب المشـورعة للمتظاهرين والتزامه بتحقيق 

ما يقع منها في صلاحياته الشخصية». 

وتقـدم الشـيوخ بخمسـة مطالـب الـى الحكومـة ابرزها 
تحقيـق التوازن في مؤسسـات الدولة المدنية والعسـكرية، 

بحسب بيان. 
وبحسـب الشيخ فان المالكي سيسـتخدم ثقله في مجلس 
النواب لتعديل قانون المسـاءلة والعدالة واقرار العفو العام 
باسـتثناء الارهابيـين والمتهمين بالفسـاد المالـي، وتعويض 
ذوي ضحايـا حادثـة الفلوجـة التـي اودت بحيـاة سـبعة 

متظاهرين. 
ويتظاهـر آلاف العراقيـين فـي مـدن ذات غالبيـة سـنية، 
شـمال وغرب بغداد منذ نحـو اربعين يوما، رفضا لسياسـة 
رئيـس الوزراء الـذي يتهمونـه ب»تهميش» العرب السـنة 

وعدم تلبية مطالبهم باطلاق سراح المعتقلين في السجون. 
بـدوره، قـال الشـيخ رعد السـليمان احـد شـيوخ قبيلة 
الدليـم ان «هناك دخلاء صعدوا علـى المنابر وباتوا يثيرون 

الفتن ويناشدون دولا للتدخل في شؤونا». 
واضاف «نحن نرفض هؤلاء ولن نسـمح لهم بالتحريض 
للهويـة  المسـيئة  الشـعارات  واطـلاق  الطائفـي  والشـحن 

الوطنية». 

الفريق اول عبد الفتاح السيسي

اسرة مواطن مصري قتل في ليبيا بعد اعتقاله بتهمة التبشير اثناء القداس على روحه في كنيسة بالقاهرة امس
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الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

إيـال  الإسـرائيلي  البروفسـور  قـال 
الشـأن  فـي  الخبـراء  أهـم  مـن  زيسـر، 
السـوري فـي الدولة العبريـة، قال خلال 
مؤتمـر (هرتسـليا) السـنوي المنعقـد في 
المركز المتعدد المجالات، والذي يجمع كبار 
الخبراء والباحثين في الشـؤون الأمنية، 
في جلسة بعنوان «سيناريوهات إقليمية 
حول الأزمة السورية»، إن أشهرا معدودة 
بقيـت حتـى رحيـل أوْ سـقوط الرئيـس 

السوري، د. بشار الأسد.
أن  السـياق  هـذا  فـي  بالذكـر  جديـر 
البروفيسـور زيسـر، الذي ألف كتبا عدة 
عـن عائلـة الأسـد، كان حتـى قبـل فترة 
قصيـرة يتحفظ مـن الإعلان عن سـقوط 
النظـام الحاكم في دمشـق، وبالتالي فإن 

تصريحه الأخير، بات ملفتا للنظر.
وتابع زيسـر فـي المؤتمـر، والذي كان 
حذرا جدا في تقديراته إزاء الأحداث التي 
تشـهدها سـورية منـذ انـدلاع الأزمة قبل 
سـنتين، وبالتحديد في ما يخص سـقوط 
الرئيس السـوري، تابع قائـلا إن المرحلة 
الأولـى فـي الحـرب الأهلية السـورية قد 
بـدأت، وأردف اعتقـد أن الرئيس الأسـد 
سيسـقط خـلال أشـهر معـدودة، ونـوه 

زيسـر في سـياق خطابـه إلى أنـه يعتمد 
في ما يعتمد في تقديره الجديد على تقدم 
المعارضـة المسـلحة فـي قضـاء الحسـكة 
في شـمال سـورية، حيث قال إن سيطرة 
المعارضـة على  منطقة الحسـكة تعني أن 
لديهـم قـدرة عسـكرية وتكتيكيـة عالية، 

على حد تعبيره.
البروفيسـور  تقديـر  وبحسـب 
الإسرائيلي فإن الهدف التالي للمعارضة 
السـورية المسـلحة سـيكون مدينة حلب 
ومـن بعـد ذلـك التقـدم نحـو العاصمـة 
السورية، دمشـق، لافتا إلى أن السيطرة 
على منطقة الحسكة تسهل على المعارضة 
المسـلحة الوصـول إلـى كل مـن مدينتـي 

حلب ودمشق، على حد تعبيره.
كلمتـه  سـياق  فـي  زيسـر  وأوضـح 
بأنـه يعتمد فـي تقديراته هـذه المرة على 
مجموعـة مـن العوامل المهمـة التي تؤدي 
إلى تغيير موازين القوى في بلاد الشـام، 
ووصـف الوضـع فـي هـذه المرحلـة بأنه 
وصل إلى نقطه اللا عودة، وأوضح قائلا: 
إن المعونـات التي تحصل عليها المعارضة 
المسـلحة من الولايات المتحـدة الأمريكية 
ومـن أوروبـا، إضافـة إلـى الخبـرة التي 
اكتسـبوها خـلال توسـعهم فـي المناطق 
رأسـه  فـي  مـن  لـكل  تؤكـد  السـورية، 
عينـان بأن الفرضية بـأن النظام موجود 
وأن  جـدا،  صحيحـة  خطيـر  مـأزق  فـي 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة وحزب 

اللـه يُعيدان حسـاباتهما بالنسـبة لبقاء 
الأسـد في الحكم، الأمر الذي يدل على أن 
النظام السوري الحاكم أصبح على حافة 

السقوط.، على حد تعبيره.
وميـز البروفيسـور الإسـرائيلي بـين 
التـي  السـورية  للأزمـة  الأولـى  الفتـرة 
أشعلتها، على حد تعبيره، جماعات سنية 
من أطراف الدولة، وبدأت كاحتجاج على 
الصعبـة،  الاقتصاديـة  الحيـاة  ظـروف 
وبـين الفترة الحاليـة التي تتسـم بطابع 
إسـلامي، وأضـاف أن الموجة الإسـلامية 
هـي التي تقاتل النظام فـي الحاضر، على 

حد قوله.
عـن  سـؤال  علـى  رده  معـرض  وفـي 
مصير الجماعات والتنظيمات الإسـلامية 
التـي تُقاتـل اليـوم إلـى جانب مـا يُطلق 
إن  بالقـول  رد  الحـر،  الجيـش  عليـه 
السـوريين يقدرون فـي المرحلـة الراهنة 
مسـاهمة هذه الجماعات فـي الحرب ضد 
النظام، لكن بعد سـقوط الأسـد سـتتغير 
الحـال، حيـث أن السـوريين لـن يرحبوا 
بتدخل الجماعات الإسـلامية المتطرفة في 
مسـتقبل بلادهم، على حد قوله. وخلص 
زيسـر في هـذا السـياق إلى أن مسـتقبل 
سـورية هـو عمليا العـودة إلـى الماضي، 
أيْ إلى نقطة اسـتقلال الدولـة عام 1946 
عديـدة،  سياسـية  قـوات  أن  موضحـا 
مبنية علـى قطاعات مختلفـة في المجتمع 
السـوري، سـتتنافس على بناء سـورية 

وترميمها. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، تحـدث الخبيـر 
باحـث  زميـل  وهـو  ألطمـان،  يسـرائيل 
والإسـتراتيجية  السياسـة  معهـد  فـي 
التابـع لمركز (هرتسـليا) متعدد المجالات، 
والمختص في الشأن المصري، عن الوضع 

الراهن في مصر.
وقال الباحث الإسـرائيلي أمام المؤتمر 
إن الصـراع فـي بـلاد النيـل يـدور حول 
هوية بلاد النيل، لافتا إلى أن  هذا الصراع 
يؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي 
فـي الدولة. وتابـع ألطمان قائـلا إن عدم 
الاسـتقرار فـي مصـر هـو نتيجـة أزمـة 
الهوية، بين جماعات إسلامية وأخرى غير 
إسلامية، رافضا الزعم القائل إن الصراع 
فـي مصر يدور بين قوات ديمقراطية وبين 

قوات شمولية.
عـلاوة على ذلـك، حذر ألطمـان من أن 
المسـلمون)   (الإخـوان  جماعـة  سياسـة 
بقيـة  إشـراك  عـدم  علـى  ترتكـز  التـي 
أم  عاجـلا  سـتؤدي  السياسـية  القـوات 
آجـلا إلـى فقـدان الحكـم، وأوضـح قائلا  
إنهم (الإخـوان) يسـيطرون على أدوات 
السـيطرة فـي الدولـة وأبرزهـا الإعلام، 
والبرلمـان، والسـلطة القضائيـة، وهم لا 
يشـاركون قـوى المعارضـة بهـذا، وهـذا 
خطأهم الأكبر، على حد قوله، مشـيرا في 
نفس السياق إلى الأصوات التي تعلو من 
حـركات المعارضة المصرية، والتي تطالب 

بتدخل الجيـش في الأزمـة، وأكد على أن 
الجيش المصـري هو قوة منظمـة وقوية، 
ممـا يدعو قـوات المعارضـة إلـى المطالبة 
بانقلاب عسكري لإسقاط الإخوان، وهذا 
يهـدد حكـم الإخـوان، ورجـح ألطمان أن 
السيناريوهات المحتملة في مصر تنحصر 
في حالتين، الأولى، إما أن يسقط الإخوان 
وتحـل مكانهـم قـوات سـلفية، أو خروج 
فئـات كبيـرة مـن الشـعب إلى الشـوارع 
مجددا لاحتجاجات شعبية واسعة، وهذا 
السـيناريو هو عمليا العـودة إلى الثورة 
زمـن مبارك. وفـي الحالتـين الإخوان هم 

الخاسرون، وفقا لألطمان.
الباحـث  تنـاول  كلمتـه  نهايـة  وفـي 
الإسـرائيلي الدعم الـذي تتلقـاه جماعة 
الإخـوان المسـلمين من الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة موضحا أن هـذا الدعم بات في 
خطر، ولافتا إلى أن الإدارة في واشـنطن 
فضلـت دعم الإخـوان في البداية خشـية 
مـن التيـارات السـلفية فـي مصـر، مثـل 
حـزب النـور. لكـن واشـنطن باتـت قلقة 
مـن مظاهـر الاشـتباكات في مصـر، ومن 
القتل في الشـوارع، ومن الانفلات الأمني 
وأنهـى  المتـردي،  الاقتصـادي  والوضـع 
كلمته متوجها إلى حركـة الإخوان بقوله 
أقتـرح عليهم عـدم الرهان على اسـتمرار 
الدعـم الأمريكي، لأن سياسـة واشـنطن 
قابلة جدا للتغيير فـي هذه القضية، على 

حد تعبيره.

لا يستبعد سقوط الإخوان في مصر وسيطرة السلفيين وعودة المظاهرات كما بعهد مبارك
خبير اسرائيلي: نظام الأسد بات في مراحله الأخيرة وسيطرة المعارضة على الحسكة ستفتح 

الطريق إلى حلب ودمشق.. والسوريون لن يوافقوا على تدخل الإسلاميين بالحكم

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

هل يمكن النظر الى دعوات المفتي السـوري الشيخ احمد 
بدر حسـون الـى النفير العـام وتأكيدات صحيفـة «الوطن» 
المواليـة للنظـام عن متانة الجيـش على انها  اشـارة لمظاهر 
التعـب والارهـاق التي يعانـي منها  الجيش السـوري الذي 
يقاتـل منـذ عامـين حربا علـى عدد من السـاحات فـي عموم 

سورية؟
وفـي وضـع تتراجـع فيـه سـلطة النظـام علـى البـلاد، 
وتتهلهـل فيه الاوضـاع، حيث تملأ الفـراغ فصائل من داخل 
المعارضـة التي اجلت اجتماعا للاعلان عـن حكومة انتقالية 
تنشـط فيه الاجهزة الاسـتخباراتية الدولية لمراقبة الوضع 
المتغير في سـورية، وتعبر الاوسـاط الامريكية عن قلقها من 

مصير السلاح الكيماوي السوري.
وعلى ما يبدو ان الجيش الذي لم يعد قادرا على مواجهة 
قوة غير منظمة تقوم بحرب عصابات على مختلف الجبهات 
يشعر بالانهاك ولم يعد قادرا على التصدي وحده للمقاتلين، 
ولهـذا يقـوم بتكليـف الميليشـيات المحليـة او قـوى الجيش 
الشعبي بمهمة حراسة نقاط التفتيش، في المدن الكبرى، فيما 
بدأ ينسحب بدون مقاومة كبيرة من مناطق في شمال البلاد، 
بل وجند المرجعية الدينية الاعلى في البلاد  في العادة وهي 
المفتـي. فالجيش السـوري الـذي قام فـي عقيدتـه  القتالية 
وتدريبه على فكرة الدفاع عن سورية ضد هجوم اسرائيلي، 
يواجه خـلال العامين الماضيـين حربا مختلفـة، مع جماعات 
مقاتلة غيـر منظمة، تنهك المعدات وتؤدي الى سـقوط اعداد 
كبيرة من الجنود ولا تشـير بوضـوح الى انتصار او هزيمة، 

تعني حربا طويلة الامد قد تستمر لاعوام. 

تخفيف العبء

وعليـه يقـوم النظـام الان بتعزيز وجـوده وقواته حول 
دمشق، ويعتمد في الدفاع عن الاحياء الشعبية على القوات 

المحلية الموالية التي انشأها.
ويقول محللون نقلت عنهم صحيفة «نيويورك تايمز» ان 
الاستراتيجية تهدف الى  تخفيف الاعباء عن الجيش بحيث 
يحتفـظ بقوتـه كي يكـون قادرا علـى الدفاع عن مؤسسـات 
النظـام ومركـز صناعـة القـرار فيـه،  لان سـقوط  دمشـق 

والقصـر الجمهـوري هو فـي النهاية اعلان وفـاة نظام حكم 
سورية لاكثر من اربعة عقود.

ويرى المحللون ان تراجع الجيش السـوري وعدم دفاعه 
بشـدة عن المراكز المدنية البعيدة عن العاصمة يبدو واضحا 
في الهجوم الذي شنه المقاتلون على مدينة الرقة التي تعتبر 
اول مدينـة يسـيطرون عليها. مع ان هذه السـيطرة ليسـت 
كاملـة لان  طائـرات النظـام لا تـزال تـدك المدينـة وتقصـف 
مبانيها، وادى وصول المعارضة المسلحة كالعادة الى هروب 
اهالـي المدينـة خوفا مـن القصف الجـوي. وعلـى الرغم من 
المظاهر هذه الا ان الصحيفـة تقول ان عصب الجيش ومركز 
صناعـة القرار فيـه لا يزال  قويـا. وقد ادى هـذا الوضع الى 
انقسـام فعلي للبلاد بين دمشـق التي يسـيطر عليها النظام 
باسـتثناء الضواحي، ومناطق الشـمال التي تسـيطر عليها 

المعارضة،  فيما تدور حربا طائفية في مدن مثل حمص.

ميليشيات محلية

ومـن هنـا وحسـب تقارير لـلامم المتحـدة فقـد اصبحت 
الحكومـة تعتمد علـى الميليشـيات لاخذ مـكان الجيش. وقد 
تسـيدت جماعات الشـبيحة او الميليشـيات المواليـة للنظام 
النقاش في بدايـة الانتفاضة، حيث اتهمـت بارتكاب مجازر 
في الحولة والقبير ومناطق اخرى من البلاد، والشبيحة هي 
جماعـات محلية مـن الموالين العلويين، لكن هـذه الجماعات 
حلـت محلهـا الآن قـوات دفـاع شـعبي او ميليشـيا تقـول 
الولايـات المتحدة انها ممولة ومدربة مـن ايران وحزب الله 
وقد تم تشـكيلها على غرار قـوات الدفاع الشـعبي الايرانية 

«باسيج».
وبحسـب بيتـر هارلينـغ مـن منظمـة الازمـات الدولية، 
مسـلحون  يحرسـها  ودمشـق  حلـب  فـي  الان  فالحواجـز 
محليـون وليس قوات امـن او نظامية. ويعتقـد هارلينغ ان 
حمايـة الاحياء مـن قبل ابنائها  يظل اكثـر جذبا للاهالي من 
ارسـالهم الى مناطـق بعيدة، واحتمالات المـوت فيها كبيرة. 
لكـن  الاعتماد على المحليين الموالين للنظـام لحماية احيائهم 
يشير الى تحول خطير في الازمة وهي تزايد النزعة الطائفية 
فـي الحرب، فعادة ما يتميز السـكان خاصة في الاحياء ذات 
الطبيعـة السـكانية العلوية او السـنية بالتشـدد، ومن هنا 
يقـول احـد سـكان حـي التضامـن ان اهالـي الحـي السـنة 
يخشـون السـكان العلويين في الاحيـاء القريبـة منهم اكثر 
من خشـيتهم من الجنود، حيث يتعـرض الاهالي للتحرش، 
والاختطاف. وقال ان السبب الذي يدعو اصدقاءه للبقاء في 

احيائهم هو الخوف من الخروج وعدم توفر المال ولحاجتهم 
لرواتب الحكومة لاعالة عائلاتهم. 

استخدام السلاح الكيماوي

وتأتـي التحـولات هـذه في ضوء مـا قاله جيمـس كلابر 
مديـر وكالـة الامـن القومـي امـام لجنة فـي الكونغـرس ان 
النظام المتهاوي في دمشـق قد يسـتخدم السلاح الكيماوي، 
حيث قال امام لجنة الشـؤون الامنية ان السـلاح السـوري 
الكيمـاوي متطـور بدرجـة يمكـن تعديلـه لوضـع عوامـل 
بيولوجية عليه. وعبر المسـؤول عـن مخاوفه من التطورات 
الميدانيـة حيث يتقـدم المقاتلون وتزداد قوتهـم فيما يتراجع 
النظـام عددا وعتادا، وحذر المسـؤول مـن الخطر الجهادي، 
حيـث اشـار الى ان اسـتمرار الازمة يسـمح لجبهـة النصرة 
بتعزيز مواقعها، حيث وصف الجماعة بالذكاء والقدرة على 
نيل ثقة الناس من خلال تقديم الخدمات البلدية والانسانية 
لهـم. وحذر كلابر قائـلا ان من اهم تداعيـات الربيع العربي 
هـي انهـا سـمحت للجهاديـين اسـتغلال مناطق الفـراغ في 
الدول التي تحاول فيها الحكومات الضعيفة تأكيد سـلطتها، 

واشار تحديدا الى ليبيا واليمن وسورية.
وعزا المسـؤول الوضع في جزء منـه الى تردد الحكومات 
الجديـدة التعـاون مـع الولايات المتحـدة اكثر من سـابقتها 
نظـرا لقلقها على السـيادة ورفضها للتدخـلات الاجنبية في 
اراضيهـا.  وتأتـي تصريحات كلابر على الرغـم من تأكيدات 
الـوكالات الاسـتخباراتية الغربية خاصـة الامريكية من ان 
تنظيـم القاعـدة تم اضعافه والقضاء علـى قدرته للتخطيط 
وتنفيـذ عمليـات  ضـد المصالـح الامريكيـة وكل هذا بسـبب 
اسـتراتيجية «الدرونـز» او الطائـرات الموجهـة والتي ادت 
الى القضاء على عـدد كبير من قيادات الصف الاول والثاني 
في  التنظيم، وهذه الاستراتيجية التي تبناها جون برينان، 
مستشـار الرئيـس بـاراك اوباما لشـؤون الارهـاب، والذي 
صادق الكونغرس هذا الاسـبوع على تعيينـه كمدير لوكالة 

الاستخبارات الامريكية (سي اي ايه).

موقف ايراني متغير

ولعـل تحذير كلابـر من جبهـة النصرة يعكـس المخاوف 
الامريكية من البديل عن الاسـد، كما انه في اتجاه اخر يشير 
الـى ازمة اخرى ومن نوع آخر تواجههـا ايران العدو اللدود 
للولايـات المتحـدة، فاجبـار سـليمان ابو غيـث، صهر زعيم 

القاعـدة الراحل والمتحدث باسـمها، علـى الرحيل من ايران 
بعـد عقد قضـاه وقادة فـي التنظيم بعـد هروبهـم اليها عند 
دخـول القـوات الامريكية افغانسـتان عـام 2001 يعتبر من 

تداعيات الازمة السورية.
وينظـر خبـراء في مجـال الارهـاب الـى حالة ابـو غيث 
على انهـا انعكاس للتوتـر المتزايد بين المرجعيات الشـيعية 
والتنظيم السـني فيما يتعلق بالحرب الاهلية السورية التي 
يتخـذ كل فريق موقفـا مخالفا للاخر. وفي اتجـاه اخر يقول 
خبـراء ان ايـران ترغـب بالاحتفـاظ بعلاقاتها مـع القاعدة 
من خـلال فتـح اراضيهـا للتنظيـم للدخـول والخـروج الى 

افغانستان.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن ديفيـد كوهين، 
الوزيـر المسـاعد فـي وزارة المالية قولـه ان ايـران «تواصل 
السماح للقاعدة بادارة شبكة تنقل المال والمقاتلين عبر ايران 
للقيام بنشاطات في جنوب اسيا». واشار المسؤول الامريكي 
للطبيعـة المتناقضة للعلاقة قائلا ان نفس الشـبكة هي التي 
تقوم بارسال المسـاعدات والمقاتلين لسـورية، حيث يشارك 

مقاتلو جبهة النصرة في مواجهة الحكومة السورية.
وظل المراقبون ينظرون الى العلاقة بين الجانبين على انها 
«علاقة مصلحة» حيث سـمحت ايران لعدد من قادة التنظيم 
وواحـدة مـن زوجات بـن لادن وعدد مـن اولاده للاقامة في 
شرق ايران، حيث اقاموا بحرية في البداية ثم فرضت عليهم 
اقامة شـبه جبرية. ويعزو المسـؤولون الامريكيون التشدد 
في التعامل مع «الضيوف» الى ضغوط غربية او جاء نتيجة 
لتصرفاتهـم. ومـع ذلك هناك اشـارات تقول ان ايـران بدأت 
تشـعر بالقلق مـن «ضيوفها». مما ادى الى مغـادرة قياديين 
العـام  الماضـي، وفـي حالـة ابو غيـث فايران لـم تمنحه اي 
خيار حسـب الرواية الامريكية عـن اعتقاله وروايات اخرى 
في المواقـع الجهادية، حيث طلبت ايران منـه المغادرة لبلده 
الاصلـي الكويـت والذي تـردد مسـؤولوه باسـتقباله اولا، 
ولهذا سافر الى تركيا، حيث اعتقلته الشرطة هناك ثم سافر  
للكويت عبـر الاردن حيـث اعتقله عملاء مكتـب التحقيقات 

الفدرالي (اف بي اي).

بريطانيا مصممة 

ومقارنـة مع الاجمـاع داخـل الادارة الامريكية على عدم 
الدعـم، هنـاك انقسـام واضـح داخـل الاتحـاد الاوروبي، 
ويبـدو ان بريطانيـا مصممة على المضي وحدهـا في زيادة 
الدعم للمقاتلين السـوريين، فقد اكد ديفيد كاميرون، رئيس 

الحكومة على ان بريطانيا قد تتصرف بشكل منفرد واعادة 
النظر وبشكل جذري في قرار حظر الاسلحة لسورية، وهذا 

يعكس شعورا بالاحباط من بريطانيا.
مقترحـا  رفضـت  قـد  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  وكانـت 
بريطانيـا الشـهر الماضـي بهـذا الشـأن حيث وافقـت على 
اجراءات طفيفة سـمحت بتقـديم دول الاتحاد دعما اضافيا 
للمعـدات غيـر القتاليـة. ونقل عـن  كاميرون قولـه للجنة 
التنسـيق فـي مجلـس العمـوم انـه في حالـة عـدم اقناعه 
لشـركائه الاوروبيـين بتعديـل القرار «عندهـا فليس هناك 

نقاش من اننا سنقوم بالعمل بطريقتنا. هذا ممكن».
وبرر كاميرون الموقف المتشـدد هذا علـى خلفية تصاعد 
الاسـلاميين المتشـددين مما يفرض علـى بريطانيا التحرك 
لتسـليح العناصـر الاقـل تطرفـا حيـث كـرر ما قالـه وزير 
خارجيتـه الاسـبوع الماضـي مـن ان عدم فعل اي شـيء قد 

يؤدي الى زيادة المستوى الجهادي ولكن للاسوأ.
وتخشـى دول اوروبيـة مثـل المانيـا مـن ان يـؤدي رفع 
الحظر الى انتشـار الاسـلحة في المنطقة وحـرب بالوكالة. 
وناقش دوغلاس الكسـندر، وزيـر خارجية الظل في حزب 
العمـال قائـلا تقديم الدعم العسـكري للمقاتلين السـوريين 
يحمـل مخاطر زيادة الحرب الاهلية، داعيا بريطانيا للعمل 

مع روسيا لتحقيق انتقال للسلطة في سورية.
وقـال فـي مقـال نشـرته «الغارديـان» تحت عنـوان «لا 
تؤججوا الصراع في سورية» ان اعلان الحكومة عن زيادة 
الدعم للمعارضة يعلن مرحلة جديدة في التورط البريطاني 
مـع المعارضـة السـورية، مذكرا بمـرور عامين علـى اندلاع 
الانتفاضـة التـي ادت لمقتل اكثـر من 70 الف سـوري. وفي 
الوقت الذي يحمل فيه الاسـد مسـؤولية الكارثة الانسانية 
في سـورية الا ان الازمة تمثل فشلا ذريعا للمجتمع  الدولي 
الذي فشـل باتخاذ مواقـف واحدة ومتفرقة منهـا. ويتفهم 
المسـؤول الموقـف البريطانـي والاوروبي السـاعي للتأثير 
على وضع يتدهور في سورية، لكن السياسة هذه لن تؤدي 
الـى نتائـج مقارنة بواحـدة  تقوم على تفكير اسـتراتيجي 

ورؤية. فتوحيد المعارضة هو اهم من تسليحها.
ويدعو الى وضع معايير واضحة قبل التسـليح، خاصة 
ان البـلاد تنتشـر فيهـا الاسـلحة، قائـلا ان التقاريـر عـن 
قـوة جبهة النصرة يجـب ان يتعامل معهـا المجتمع الدولي 
بجدية. وقال ان تسـليح اوروبـا للمعارضة لا يعني توقف 
روسيا عن تسليح النظام، مذكرا بما قالته الامم المتحدة من 
ان الانتهاكات التي يرتكبها الطرفان حول سورية الى حالة 

«من الجمود المدمر».

هل دفع سليمان ابو غيث ثمن الحرب في سورية... وتغير علاقة ايران مع القاعدة؟

على بريطانيا توحيد المعارضة بدلا من دعمها بالسلاح.. ولا نريد انتصارا كارثيا ودولة فاشلة في قلب المشرق 
الجيش متعب ويعتمد على قوات شعبية لحماية الاحياء.. سورية باتت مقسمة عمليا بين دمشق والشمال

سليمان ابو غيث

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لـم تمانع حركـة فتح التـي يتزعمها الرئيـس محمود 
عبـاس مـن أن تقـوم الـدول الغربية من شـطب خصمها 
السياسـي حركة حماس مـن «قائمة الإرهاب»، بحسـب 
ما أكدته مسـؤولة كبيرة في التنظيم، لكن شـريطة أن لا 
تكـون العملية مقدمة لتعاون دولـي مع حماس يقود إلى 
إنشـاء دولة فـي قطاع غـزة الخاضع لسـيطرة الحركة، 
وذلك بعد أن كشف مسؤولون في الحركة الإسلامية بأن 
شـطبهم من هذه القائمة باتت «مسـألة وقت»، بمساعدة 

قطر ومصر وتركيا.
وتؤكـد آمال حمد عضـو اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
ان الحركة لا تمانع من شـطب حماس من قائمة الإرهاب، 
وقالـت في تصريحـات لتلفزيـون «معا» «نحـن في فتح 
مـع رفع العزلة عـن حركة حماس ومع شـطبها من قائمة 

الإرهاب»، وتضيـف مثنية على الحركـة (حماس) «فهي 
حركة مقاومة فلسطينية وجزء أصيل من الشعب».

وتزيـد حمد مـن كيل المدح لحمـاس رغـم التباعد في 
برامـج الحركتين السياسـي، وتقول أن حمـاس «فصيل 
وطنـي فلسـطيني لهـا ثقلهـا وحضورهـا فـي الشـارع 

الفلسطيني».
البرنامـج  فـي  وحمـاس  فتـح  الحركتـان  وتختلـف 
مـع  مفاوضـات  انطـلاق  تدعـم  فالأولـى،  السياسـي، 
إسرائيل على أسـس واضحة، وتدعم المقاومة الشعبية، 
فيمـا الثانيـة ترفـض التفـاوض، ووافقـت مؤخـرا على 
المقاومة الشعبية، لكنها أيضا تستخدم المقاومة المسلحة 
ضـد إسـرائيل، وتوافـق الحركتـان على مشـروع إقامة 
دولة فلسـطينية على حـدود العـام 1967، لكن بوجهات 
نظر مختلفة، حيث ترفض حماس أن تعترف بإسـرائيل 

ضمن هذا الحل السياسي.
وأسـفر الخـلاف بـين برامـج الحركتـين وهمـا أكبـر 
تنظيمين على السـاحة الفلسـطينية، بحدوث الانقسـام 
فـي حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2007، حيـث تمكنـت 

حماس من السـيطرة على غـزة بتغلبها في قتال مسـلح 
على القوات الأمنيـة الموالية للرئيس عباس زعيم حركة 

فتح، فيما تحكم فتح مناطق الضفة الغربية.
ولأجل ذلك لم تخف آمال حمد مخاوف حركتها من أن 
يتم اسـتثمار عملية إزاحة اسم حركة حماس من «قائمة 
الإرهـاب» في اتجاهات مغايـرة، وإقامة دولـة في قطاع 

غزة.
وشددت على أن حركة فتح «لن تسمح لحركة حماس 

أو أي جهة كانت أن تقيم دولة في غزة».
وتسـعى حركـة حمـاس التـي تقيـم حكومـة لهـا في 
قطـاع غزة إلى تأسـيس علاقات مـع دول وجهات عربية 
ودوليـة، وخـلال الفترة الأخيـرة اسـتقبلت الحركة في 
غـزة زعماء ومسـؤولي دول، كان أبرزهم زيارة الشـيخ 
حمـد بن خليفة أمير قطر، ومحمـد نجيب رئيس الوزراء 
الماليـزي، إضافة إلى وزراء عـرب آخرين، ولم ترق هذه 
الزيارات للقيادة الفلسطينية، وعبرت بشكل صريح عن 

معارضتها، على اعتبار أنها تغذي عملية الانقسام.
وقبـل أيـام قـال الدكتـور غـازي حمـد وكيـل وزارة 

الخارجيـة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
بغـزة أن هناك تغيرا فـي رؤية عـدة دول أوروبية تجاه 
قطاع غزة وحركة حماس، على المستوى الشعبي وبعض 
المسـتويات الرسـمية مـن خـلال اقتناعها بعـدم جدوى 
سياسـات العزل والحصار والإغلاق المفروض على غزة. 
وتحـدث الرجل عـن وجود تواصل مع عـدة دول ووفود 
أوروبية في القطاع وخارجه، ومع شـخصيات سياسية 
وبرلمانية مقربة من الحكومات الأوروبية وصناع القرار.

وأكـد أن الصـورة التـي يحملهـا الغرب تجـاه قطاع 
غـزة وحركة حمـاس «تغيرت بشـكل إيجابـي»، خاصة 
بعـد تغير الخارطة السياسـية في المنطقـة العربية عقب 

ثورات الربيع العربي.
كذلك قال الدكتور أحمد يوسـف القيـادي في حماس 
بـأن شـطب الحركة مـن قائمـة الإرهـاب باتت «مسـألة 
وقت»، وكشـف عـن اتصالات تجريها الحركة بمسـاعدة 
دول عربيـة وإسـلامية مثل  قطـر ومصر وتركيـا لإقناع 
الـدول الكبرى والأوروبية برفع اسـم حمـاس عن قائمة 

الإرهاب.

فتح تعلن عدم معارضتها لشطب حماس من «قائمة الإرهاب» 
شريطة أن لا تكون مقدمة لإقامة «دولة غزة»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تواصـل السـلطة محاربـة الاغذيـة الفاسـدة التـي تغزو الاسـواق 
الفلسـطينية والتي قسـم منها ياتي من المسـتوطنات الاسـرائيلية ومن 
داخـل اسـرائيل عبـر تجـار فلسـطينيين، اضافة لقسـم يكـون مُصنعا 
بالاراضـي الفلسـطينية وانتهـت صلاحيتـه الا انه يتم تسـويقه، الامر 
الـذي دفـع رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام فيـاض الاربعاء 

بالتعهد بمحاكمة تجارة الاغذية الفاسدة والقصاص منهم.
وجاء تعهـد فياض بملاحقة مسـتوردي الاغذية الفاسـدة والمنتهية 
الصلاحيـة وتسـويقها فـي الاراضـي الفلسـطينية بالتزامـن مع ضبط 
طواقم حماية المسـتهلك التابعـة لوزارة الاقتصـاد الوطني في محافظة 
بيـت لحم الأربعـاء، منتجات ألبـان وأجبان وسـلطات ومرتديلا، تقدر 

الكمية بـ 12 طنا، لدى إحدى الشركات، ومن ثم اتلافها. 
وباتت الاغذية والدوية الفاسـدة كابوسـا يتهدد حياة الفلسطينيين 
جراء تسـويقها في الاسـواق من خـلال تغيير تاريخ انتهـاء الصلاحية 
او اعـادة تجديـد عبواتهـا  في حين تواصـل اجهزة السـلطة حربها ضد 
تلك المـواد الغذائية من خلال انتشـار حواجز الضابطـة الجمركية على 
الطرق الواصلة بين الاراضي الفلسـطينية والمسـتوطنات الاسـرائيلية 
او المؤدية الى داخل اسـرائيل للتحقق من البضائع القادمة من اسرائيل 
ومسـتوطناتها في حين تلاحق طواقم وزارة الاقتصـاد الوطني البحث 
عن المنتوجات الفلسـطينية التي انتهـت صلاحيتها الا ان بعض التجار 
يواصل تسويقها للمواطنين غير مكترثين بالاضرار الصحية التي تلحق 

بالمواطنين.
ومـن طرفـه أكـد فيـاض الاربعـاء تصميـم الحكومـة علـى محاكمة 
مسـتوردي الأغذية والأدوية المغشوشة والفاسـدة وكافة البضائع غير 
القانونيـة وفـق أقصى العقوبات التـي يتيحُها القانـون، وبما يُمكن من 
اجتثـات مثل هـذه المخالفات مـن المجتمع الفلسـطيني، وضمان الحفاظ 
علـى صحـة وسـلامة المواطنين، مؤكـداً على أن هـذه المخالفـات تتطلبُ 
تطوير البنية التشـريعية والقانونية الخاصة بحماية المستهلك، خاصةً 
فيما يتعلقُ بالعقوبات المفروضة على انتهاك حقوقه والإستهتار بحياته 
وسـلامته، كالجرائم الاقتصادية والغش التجـاريّ والتهرب الضريبيّ 

والتلاعب بالاسعار. 
وثمّـن فيـاض دور كافة الجهات الرقابية  في الكشـف عن الخروقات 
والمخالفات التي تشـهدُها السـوق الفلسـطينية، وقال «أشيد بدور كافة 
الجهـات الرقابيـة التـي سـاهمت، ولا تزال، فـي ضبط هـذه المخالفات، 
والتي لولا تطور آليات عملها، وتكامل أدوارها لاسـتمرت هذه المخالفات 

ولما ارتدع مرتكبوها».
جـاء ذلك خـلال الحديـث الإذاعـي الاسـبوعي لفياض الـذي افرده 
الاربعـاء لحالة سـلامة الغـذاء والدواء في فلسـطين ومهـام وتحديات 
ضمـان صحـة وسـلامة المواطـن وأمنـه الغذائـيّ، وذلـك فـي ضـوء ما 

شهدتُه السوق الفلسطينية من تجاوزاتٍ ومخالفات فيما يخصُ سلامةَ 
، والذي  المنتجات وحقوق المسـتهلك، وبمناسـبة يوم المسـتهلك العالمـيّ

سبق وأن أقرتهُ الحكومة قبل ثلاثة أعوام يوماً للمستهلك الفلسطينيّ. 
وأشـار فيـاض إلـى أن عمل مؤسسـات دولة فلسـطين، وبما يشـملُ 
المؤسسـات الأهلية والقطـاع الخاص، تركز خلال الأعـوام الماضية على 
تعزيز الوعي بحقوق المسـتهلك وواجباته، ومراقبة الأسـعار ومحاربة 
الجشـع ومنـع الاسـتغلال، بالإضافة إلى الاسـتمرار في ضبط السـوق 
وضمـان خلـوه مـن الأغذيـة الفاسـدة والأدويـة والمنتجـات المُضـرة 
بالصحة، مُشيراً إلى أنه تم تأسيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينيّ 
والمجلـس الفلسـطينيّ لحماية المسـتهلك لتكـون أدواتٍ إضافيـة فاعلة 
لتعزيز المشاركة المجتمعية في الرقابة وضمان صحة وسلامة المستهلك، 
وحمايـة حقوقه وصونها من أية انتهاكات أو تلاعب، حيث تبذلُ جمعيةُ 
حماية المسـتهلك جهوداً هامة في توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم 
وواجباتهـم. كمـا، وتتابـعُ التنسـيق والتواصـل مع الجهـات والهياكل 
الرقابية الأخرى لتحقيق أفضل شـروط الحمايـة ورفع جودة المنتجات 

والسلع في السوق الفلسطيني.    
وأكـد رئيـس الـوزراء علـى أن هـذا الجهـد ترافق مـع جهـود تعزيز 
الاقتصـاد الوطنـيّ وضمـان خلـو السـوق الفلسـطينية مـن منتجـات 
وبضائـع المسـتوطنات من خلال إقـرار قانون حظـر ومكافحة منتجات 
المسـتوطنات وإطلاق الحملـة الوطنية لمقاطعتها، وقـال: «نجحنا بفعل 
التفاف أبناء شـعبنا وانخراطهم في تنفيذ هذه الحملة من الوصول الى 
درجةٍ متقدمةٍ من خلو السـوق الفلسـطينية من منتجات المستوطنات». 
كما أشـار إلى الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية لضمان زيادة جودة 
المنتج المحليّ وحصته في السوق المحليّ، والنهوض بقطاع الصناعة في 
فلسـطين، مُشـيراً إلى القرار الذي اتخذه مجلسُ الوزراء الشهر الماضي 
بمنح المنتج الوطنـيّ المُطابق للتعليمات الفنيـة والمواصفات والمقاييس 
المطلوبـة، أفضليـةً فـي العطـاءات والمشـتريات الحكوميـة نسـبتها 15 
بالمئـة، وإلـى قـرار الحكومـة يـومَ أمـس برفـع رسـوم الاسـتيراد على 
المنتجات والسلع المسـتوردة من الصين لمنح الفرصة العادلة للمنتجات 

الفلسطينية.   
وجدد فياض تأكيده على أن السـلطة الوطنية حرصت، ومن منطلق 
ضمان سـلامة المنتجات المتداولة في أسواقنا وترسيخ حقوق المستهلك 
فـي بلادنا، على تفعيـل الرقابة الحكومية على سـلامة الغـذاء والدواء 
ومحاربة التهريب من المسـتوطنات، على قاعدة تكامل الأدوار وتناغمها 
بـين كافـة الجهـات الرقابيـة الحكوميـة، خاصةً فـرق وطواقـم الرقابة 
والتفتيش فـي وزارات الاقتصـاد الوطنيّ، والزراعـة والصحة، إضافةً 
إلى الضابطة الجمركية ولجان الصحة والسـلامة العامة في المحافظات 
المختلفة، من خـلال تخصيص الميزانيات اللازمة لتفعيل هذه الوحدات، 
وتزويدها بالكادر البشـريّ والتجهيزات اللازمة لتطوير أدائها الرقابيّ 
علـى الأسـواق، بل ومنحها صفـة الضابطـة القضائية لتتمكـن من أداء 
عملهـا في الرقابـة الفاعلة علـى الأسـواق الفلسـطينية، والحفاظ على 
السـلامة الغذائيـة والدوائيـة ضمـن رؤيـةٍ قائمةٍ على أسـاس سـيادة 

القانون، بل وإنفاذه.   

الاغذية والادوية الفاسدة تغزو الاسواق الفلسطينية 
والسلطة تواصل محاربتها وفياض يتعهد بمحاكمة مستورديها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت حركة فتح الاربعــاء بــان ادارة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما لا تعارض تنفيذ اتفاق المصالحة الفلســطينية 
علــى ارض الواقع ما دامــت الفصائل الفلســطينية ملتزمة 

بحكومة فلسطينية لا تعارض تحقيق السلام مع اسرائيل.
وجاء ذلك على لســان عزام الاحمد مسؤول وفد الحركة 
للحــوار مــع حركــة حمــاس، منوهــا للاذاعة الفلســطينية 
اوبامــا  بــاراك  الامريكــي  الرئيــس  قالــه  بمــا  الرســمية 
بان»واشــنطن لا تعارض وحدة الفصائل الفلســطينية فى 

إطار حكومة لا تعارض السلام».
وبشــأن تصريحــات الدكتور موســى أبو مــرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي لحماس التي ذكــر فيها مؤخرا أن 
حركتــه «أرجــأت المصالحــة لأن أمريكا تبقــي على حماس 
فى قائمة الجماعــات الإرهابية»، قال الأحمد إن أبو مرزوق 
اتصل بــه ونفى هــذا التصريــح الــذى بثته وكالــة الأنباء 

الأسبانية.
وشــدد الأحمد على ان هناك موقفا اميركيا جديدا بشأن 
المصالحة الفلســطينية وعدم معارضتها من قبل واشــنطن 
اذا مــا التزمــت الفصائــل الفلســطينية فــي اطــار حكومة 
فلســطينية لا تعارض الســلام مع اســرائيل، منوها الى ان 
ذلك الموقــف الامريكي الجديد أوضحــه أوباما خلال لقائه 
مع زعماء الجاليــة اليهودية مؤخرا، عندما قال «واشــنطن 
لا تعــارض وحدة الفصائل الفلســطينية فى إطار حكومة لا 

تعارض السلام».
ونبه الأحمد إلى أن واشنطن بالفعل كانت تضع العراقيل 
فى وجه المصالحة، لكن اصرار فتح بقيادة الرئيس محمود 
عباس على المضى فى الطريق نحو انهاء الانقسام الداخلي 

دفعها للتراجع عن عرقلتها للمصالحة الفلسطينية.
هذا واكد الاحمد بان المصالحة الفلســطينية تســير وفق 
البرنامــج المخطط لها، نافيا ان يكون هنــاك تراجع في ذلك 
الملــف، موضحا ان لجــان المصالحة تواصــل عملها، وقال 
«إذا بقيــت الأمــور فى لجان ملف المصالحة تســير بشــكل 
طبيعــى فمــن المتوقع أن يكــون هنــاك لقاءات مــع حماس 
الشهر القادم». وبشــأن اذا ما هناك موعد جديد محدد بين 
الحركتين لبحث تشــكيل حكومة المســتقلين برئاسة عباس 
قــال الاحمد « إنه لم يتم تحديــد أى مواعيد جديدة للقاء مع 
حركة حماس» بشــأن ملــف المصالحة الوطنية، مســتدركاً  
«من الطبيعــى أن تكون هناك لقاءات تطبيقــاً لما اتفق عليه، 

لكن لا لقاءات قريبة».
وأوضــح الأحمد فــى تصريحــات للاذاعة الفلســطينية 
الرســمية «صوت فلســطين» الأربعاء «أن الجــدول الزمنى 
الــذى تم الاتفاق على فى يناير الماضــى فى ملف المصالحة 
يسير بشــكل طبيعى، سواء عمل لجنة الانتخابات المركزية 

أو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية».
وتابع «نحن الآن فى مرحلة مشــاورات تشــكيل حكومة 
التوافــق، إلا أن تحقيــق ذلــك مرهــون بإنهــاء عمــل لجنة 
الانتخابــات المركزيــة والــذى كان من المفتــرض أن ينتهى 
فى أول الشــهر القادم، لكن تم تأجيل انتهاء عملها من قبل 

اللجنة إلى 10 أبريل القادم».

فتح تؤكد عدم معارضة واشنطن للمصالحة شرط 
التزام الفصائل بحكومة لا تعارض السلام مع اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

شـيع الالاف مـن الفلسـطينيين الاربعاء 
جثمان الشـهيد الأسـير المحرر محمود عادل 
فـارس الطيطـي (25 عاما)، الذي استشـهد 
مسـاء الليلـة قبـل الماضيـة عقـب اصابتـه 
فـي  اصابتـه  متفجـرة  «دمـدم»  برصاصـة 
الوجـه خـلال مواجهات مع قـوات الاحتلال 
الفـوار  اقتحمـت مخيـم  التـي  الاسـرائيلي 
للاجئـين بمحافظـة الخليـل جنـوب الضفة 

الغربية.
الوطنيـة،  الهتافـات  المشـيعون  وردّد 
والزغاريـد، والهتافـات الممجـدة للشـهداء 
والأسـرى الفلسـطينيين، مطالبين بالانتقام 
لدماء الشهداء، وداعين القيادة الفلسطينية 
إلى الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة 

اسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.
وكان الشهيد اعتقل في سجون الاحتلال 
جامعـة  فـي  طالـب  وهـو  سـنوات،  ثـلاث 
الخليل، بقسم الصحافة والاعلام، ومعروف 
بنشاطه، خاصة في المسيرات المؤيدة للدفاع 

عن قضية الأسرى.
مواجهـات  الخليـل  محافظـة  وشـهدت 
في عـدة أماكـن تزامنـت مع تشـييع جثمان 
الشـهيد، تركـزت فـي مخيم العروب شـمال 
المدينة، وباب الزاوية وسط الخليل، ومدخل 
مخيـم الفـوار حيـث أطلقـت خلالهـا قـوات 
الاحتلال القنابل الغازية صوب المتظاهرين، 
مـا أدى إلى اصابـة العشـرات منهم بحالات 

اختناق وإغماء.  
وقـد نعـت حركـة الجهـاد الإسـلامي في 
فلسـطين الطيطـي، وأكـدت أن دم الشـهداء 
لـن يذهب هدراً وهـي وقودٌ لاسـتمرار الهبة 
الشـعبية، وحالـة الاشـتباك المتواصلـة مع 
الاحتلال، مشـددة على ان استشهاده تأكيد 

علـى خيـار الانتفاضـة والمواجهـة كخيار لا 
بديل عنه.

وقالت الحركة: لقد رسـم الشهيد محمود 
بعطائه طريق تحدٍ وإباء لن يحيد عنه رفاق 
دربـه، مهيبـةً مجـدداً بجماهيـر شـعبنا في 
الضفة الأبيّة أن يواصلوا هبتهم، ويشـعلوا 

فتيل انتفاضة (نصرة المسرى والأسرى).
ودعت أجهزة أمن السـلطة الفلسـطينية 
لوقـف حملتهـا ضـد عناصـر المقاومـة فـي 
الضفـة، والكف عن ملاحقتهم واسـتدعائهم 
واعتقالهـم، مشـيرةً فـي هـذا الصـدد إلـى 
أن الطيطـي أفـرج عنـه قبـل أيـام قليلة من 
استشـهاده بعـد اعتقالـه علـى يد قـوة من 

جهاز الوقائي.
خيـار  هـي  المواجهـة  أن  واعتبـرت، 
الشعب الفلسـطيني الوحيد لانتزاع حقوقه 
وتخليـص مقدسـاته مـن دنـس الاحتـلال، 
محـذرةً مـن التعاطـي مـع إمـلاءات «العدو 
الرامية لإحباط هبـة الجماهير، ومنع إنتاج 

الانتفاضة مجدداً». 
ومن جهته اكد عبـاس زكي عضو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح المفوض العام للعلاقات 
العربيـة والصين الشـعبية ان قتـل الطيطي 
من مخيـم الفوار واصابـة مواطنين بجروح 
تمت بدم بارد في اطار نهج يكرسه الاحتلال 
مـن اجل الحاق اكبر قدر من الجرائم والاذى 

بالشعب الفلسطيني الصابر والمكافح.
واضاف زكي الذي شـارك بالتشييع بان 
تعمد جنود الاحتلال اطـلاق الرصاص على 
المواطنـين العزل يجـب الا يمر مـرور الكرام 
وان العالم مطالب بمحاسبة اسرائيل ووقف 

التعامل معها وكانها دولة فوق القانون.
وقال عباس زكـي ان جريمة قتل المواطن 
الطيطـي هـي الثالثـة فـي غضون ايـام بعد 
عرفـات  الاسـير  المواطنـين  قتـل  جريمتـي 
جـرادات مـن سـعير داخـل اقبيـة الاحتلال 
ومحمد عصفور من عابود واصابة العشرات 
مـن المواطنـين بجـروح الـى جانـب حملات 

الاعتقالات والعدوان.
تسـعى  اسـرائيل  حكومـة  أن  وأوضـح 
الـى تفجيـر الاوضاع فـي المنطقـة من خلال 
تصعيـد عدوانها الممنهج ولإرضاء المتطرفين 
والمسـتوطنين الذيـن يتبادلـون الادوار في 
عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته 
ومقدسـاته وانه ان الاوان لوقفـة جادة من 
دول العالـم التـي تدعـي دفاعها عـن حقوق 
الانسـان وعن الحريات بينما تغض الطرف 

حين يتعلق الامر بالاحتلال الاسرائيلي.
واشـار الى ان اسرائيل تستقبل الرئيس 
الـدم  مـن  بمزيـد  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الفلسـطيني مما يحتـم على ادارتـه الجدية 
فـي القيام بدور الوسـيط النزيـه والخروج 
من دائرة الانحياز الاعمى لاسرائيل والعمل 
على انهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد 
وصـولا الى اقامـة الدولة الفلسـطينية على 
اسـاس مبـدأ حـل الدولتـين الذي نـادى به 

اوباما قولا ولم يترجمه الى افعال. 

الاف الفلسطينيين يشيعون شابا استشهد برصاصة «دمدم» اسرائيلية اصابته بالوجه

وفي ضوء التقارير التي كشـفت عن قيام قوات امريكية 
وبريطانية بتدريب المعارضة في الاردن تسـاءل عن توجه 
السياسة البريطانية خاصة ان تقارير كهذه اثارت مخاوف 

في البرلمان البريطاني.
واكد الكسـندر علـى ان الحكومة تلقى دعـم الجميع في 
جهودها الانسانية لكن الدعم لن يكون واضحا حالة قامت 
بخطـوات لم تـؤد الا لزيادة الحـرب والمعاناة الانسـانية. 
وقـال ان الخيـار ليـس بـين الدعـم العسـكري او الوقوف 
متفرجـاـ فقد تم الاتفـاق على 11 جولة مـن العقوبات على 

سورية، ولا حاجة لعقوبات جديدة .
وينهي بالقول ان فلاديمير بوتين يشك بنجاة الاسد مع 
انه لا يقول هذا، والسـؤال الحقيقي لـكل الاطراف هو ماذا 
سياتي بعد نهاية الاسـد؟ وعليه فليس من مصلحة الغرب 
او روسـيا رؤيـة «انتصـار كارثي» يؤدي الى دولة فاشـلة 
في قلب المشـرق، ولهذا يجب الاتفاق على حل دبلوماسـي، 

وجمع كل الاطراف على الطاولة والعمل مع روسيا.
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■ بيــروت ـ ا ف ب: دعت جماعة 
الاخــوان المســلمين المعارضــة فــي 
ســورية الاربعاء الى احياء اسبوع 
«تضامن» مع الشــعب السوري في 
الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات 
المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار 

الاسد.
وذكر بيــان للجماعة تلقت وكالة 
فرانــس بــرس نســخة عنــه «إننــا 
فــي جماعــة الإخوان المســلمين في 
ســورية، نعلن يوم الخامس عشــر 
من آذار (مارس)، والأســبوع الذي 
يليه (الموافق) من 15 ولغاية 22 اذار 
(مــارس)، اســبوعا وطنيــا لنصرة 
الشــعب الســوري وثورته المباركة، 

في كل أرجاء سورية الحبيبة».
«شــعبنا  الجماعــة  ودعــت 

الســوري البطــل إلى إحيــاء جميع 
مظاهر الثورة، وإقامــة المهرجانات 
والمسيرات، في كافة المدن والبلدات 
والمخيمــات  والمهاجــر  والقــرى 
مســتلهمين روح الوحــدة الوطنيــة 

الصادقة».
كما دعا البيان العرب والمســلمين 
و»أحــرار العالــم»، الى اعتبــار هذا 
الاســبوع «اســبوعا عالميــا لنصرة 
المباركة  وثورته  الســوري  الشــعب 
في جميع المدن والعواصم، تضامنا 

مع أبناء الشعب السوري».
واضافــت الجماعة «لايزال أبناء 
البطــولات  يســطرون  ســورية... 
التضحيــات  ويقدمــون  الرائعــة، 
الجســيمة، متصدين لمجــازر النظام 
وجرائمه الوحشــية بحــق المدنيين 

العزل، أمام ســمع وبصــر المجتمع 
الدولي الذي خذل الشعب السوري 
القانونيــة  بالتزاماتــه  يــوف  ولــم 
المجــزرة  وقــف  فــي  والإنســانية، 

وحماية المدنيين».
وادى النــزاع الســوري المســتمر 
منــذ منتصــف آذار (مــارس) 2011 
الى مقتل اكثر من 70 الف شــخص، 

بحسب ارقام الامم المتحدة.
وتعــد جماعة الاخوان المســلمين 
من ابرز مكونات المعارضة السورية. 
وواجهت الجماعة مطلع الثمانينات 
مــن القــرن الماضي حملة عســكرية 
عنيفــة مــن قــوات نظــام الرئيــس 
الراحل حافظ الاســد، في مواجهة 
انتفاضة قامت بها في حماة وسط 

سورية.

الاخوان المسلمون في سورية يدعون 
الى اسبوع تضامن مع الشعب السوري

■ دمشق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات: قال 
ناشـطون إن صحافيا سـوريا قتل الثلاثاء 
أثناء قصـف لقـوات النظام السـوري على 
السـورية  العاصمـة  ريـف  بلـدات  إحـدى 

دمشق.
أحمـد  الصحافـي  أن  ناشـطون  وذكـر 
شـحادة قتل بعد تعرضه لإصابة مباشـرة 
نتيجة قصف صاروخي لبلـدة داريا بريف 

دمشق.
ويشـغل شـحادة منصب مدير التحرير 
فـي جريـدة «عنـب بلـدي» التـي يصدرها 

ناشطون في بلدة داريا.
جـاء ذلـك سـقطت بعـد ظهـر الأربعـاء 
ثمانيـة قذائـف هـاون مجهولـة المصدر في 
منطقة «الفحامة» وسط العاصمة السورية 
دمشق. وتصاعدت في المنطقة أعمدة دخان 
أسـود كثيف وفي الوقت الذى لم يتبين فيه 
ان كانـت هنـاك اصابـات، سـمعت اصوات 
ابواق سيارات الاسعاف تدوي في المنطقة.

في غضون ذلك، اعلن الاتحاد الاوروبي 
عـن مقتل مستشـار سـوري يعمـل معه في 
القصف في دمشـق، بينما تـدور معارك في 
مناطق سـورية عدة ابرزها حـي بابا عمرو 

في حمص وقرب الحدود اللبنانية.
وفـي بروكسـل، قالـت وزيـرة خارجية 
انهـا  الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون 
«علمـت بحزن شـديد بموت احمد شـحادة 
المستشـار في ممثلية الاتحـاد الاوروبي في 

سورية».
وشـحادة سـوري في الثانية والثلاثين 
مـن العمـر، كان واحدا مـن الذين مـا زالوا 
يعملـون فـي مكتب الاتحاد بعـد رحيل آخر 
الاجانب في كانون الاول (ديسمبر) بسبب 

تصاعد المعارك.
الـذي  واوضحـت اشـتون ان شـحادة 

كان يهتـم خصوصـا بمسـائل تجارية «قتل 
بصـاروخ اطلق في ضاحية داريا حيث كان 
يقيـم»، بينما كان يقدم مسـاعدة انسـانية 
لسكان. ويشهد محيط العاصمة في الاشهر 
الماضية حمـلات مكثفة من القوات النظامية 
التي تسـعى للسـيطرة على معاقـل لمقاتلي 
المعارضـة يتخذونها قاعـدة خلفية للهجوم 

على دمشق.
وامـس، افـاد المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان عـن انفجـار سـيارة امـام قسـم 
الـذي  الشـيح  خـان  مخيـم  فـي  الشـرطة 
يتعرض للقصف، مـن دون توافر معلومات 

عن خسائر بشرية.
وفـي حمـص، قـال المرصـد ان الغـارات 
الجويـة تتواصـل على حـي بابا عمـرو في 
جنـوب غرب حمـص، المدينـة التـي يعدها 

الناشطون المعارضون «عاصمة الثورة».
تـدور  اشـتباكات  الـى  المرصـد  واشـار 
علـى اطـراف الحـي بـين القـوات النظامية 
والمقاتلـين المعارضـين الذيـن دخلـوا فجـر 
الاحد الـى هذا الحي ذات الرمزيـة العالية، 
بعـد نحو عـام من فـرض النظام سـيطرته 

عليه وقيام الرئيس الاسد بزيارته.
وفـي محافظة حمـص، افـاد المرصد عن 
الكتائـب  مـن  مقاتلـين  اربعـة  «استشـهاد 
المقاتلة خلال اشتباكات مع القوات النظامية 
فـي قرية جوسـية علـى الحدود السـورية 
اللبنانية»، متحدثا عن «معلومات عن مقتل 
وجرح واسـر جنود القـوات النظامية على 

الحاجز».
في محافظة ادلب (شـمال غـرب)، تدور 
اشـتباكات عنيفـة فـي محيط بلـدة حيش 
تزامنـا مع قصف من القـوات النظامية التي 
تحاول «فـك الحصـار عن معسـكري وادي 
الامـدادات  وايصـال  والحامديـة  الضيـف 

العسـكرية لهمـا»، بحسـب المرصـد الـذي 
يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شـبكة 
من الناشـطين والمصادر الطبية في مختلف 

المناطق السورية.
ونقـل المرصـد عن ناشـط التقى عشـرة 
جنود فروا ليل الثلاثاء الاربعاء من معسكر 
الحامديـة، قولهـم ان الوضـع في المعسـكر 
المحاصر منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 
«سـيىء جدا ولا يوجد طعام»، وانهم كانوا 
فـي انتظار «قافلـة الامدادات التـي كان من 
المتوقع ان تصل منذ ايام، الا ان الاشتباكات 
العنيفـة فـي محيـط بلـدة حيـش اعاقـت 

تقدمها».
وادت اعمـال العنـف الثلاثـاء الى مقتل 
110 اشـخاص، بحسـب المرصد الذي يتخذ 
مـن بريطانيـا مقرا ويقـول انـه يعتمد على 
شـبكة من الناشـطين والمصـادر الطبية في 

سورية.
«الثـورة»  صحيفـة  افـادت  وامـس، 
الحكومية ان عائدات السـياحة في سورية 
انخفضت بنسبة 94 بالمئة مقارنة مع الفترة 
ضـد  الاحتجاجـات  انـدلاع  سـبقت  التـي 

النظام.
الـى ذلـك دعـا المفـوض الاعلـى لـلامم 
غوتيـرس  انطونيـو  للاجئـين  المتحـدة 
الاربعـاء من عمـان المجتمع الدولـي لزيادة 
المسـاعدات للاجئين السـوريين الذين فروا 
مـن صـراع «لا نهاية له» فـي بلدهم، محذرا 
من ان امتداد الصراع يشكل «تهديدا هائلا» 

للمنطقة.
ودعا غوتيريس، خـلال مؤتمر صحافي 
«البرلمانـات والحكومـات فـي العالـم الـى 
اقرار مساعدات اسـتثنائية لدعم الضحايا 

السوريين والدول التي استقبلتهم».
وحـذر من انـه «ان لم يحصـل ذلك، فان 

لـن  للمسـاعدات  المتحـدة  الامم  ميزانيـة 
تمكننـا مـن اداء واجبنـا»، مشـيرا الـى ان 
«الازمة ولسـوء الحظ تسـتمر وتستمر بلا 

نهاية».
عـدد  ان  الاحـد  المفوضيـة  واعلنـت 
اللاجئين السوريين تخطى عتبة المليون مع 
مـرور عامين على الازمة في سـوريا محذرة 
مـن ان هذا العدد مرشـح للارتفاع مرتين او 
ثلاث مـرات مع نهاية السـنة عمـا هو عليه 

الآن ان لم يتم وضع حد للازمة.
واوضـح غوتيريـس ان «هـذا امـر لـن 
المنظمـات  ولا  المضيفـة  الـدول  تسـتطيع 
الاغاثية ان تتعامل معه، الا في حال حصلت 

على دعم اقوى بكثير من المجتمع الدولي».
واشـار الـى ان الاردن يسـتضيف الآن 
نحـو 450 الـف لاجىء سـوري، داعيـا الى 

تقديم المزيد من الدعم للمملكة.
سياسـي  حـل  الـى  غوتيريـس  ودعـا 
حتـى  ادى  والـذي  سـورية  فـي  للصـراع 
الآن الـى مقتـل اكثر من 70 الفـا، وفقا للامم 

المتحدة.
وقـال «ان نظرنا الى المسـتقبل علينا ان 
نعـرف ان هذا الصراع يشـكل تهديدا هائلا 
للمنطقة، للسـلام والأمن فـي المنطقة وابعد 

من ذلك».
وحـض «اولئـك الذين تقع علـى عاتقهم 
المسـؤولية السياسية في العالم لبذل كل ما 
يمكن لايجاد الحل السياسـي عاجلا وليس 
آجلا، وان لم يحدث ذلك سنواجه سيناريو 

كارثيا وقد يمتد هذا الصراع بسهولة».
لاجـىء  الاف  ثمانيـة  نحـو  ووصـل 
سوري كل يوم في شـباط (فبراير) الماضي 
الى الـدول المجاورة لسـورية مقابـل ثلاثة 
الاف في كانون الاول (ديسـمبر)، بحسـب 

غوتيريس.

الامم المتحدة تدعو الى زيادة المساعدات للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين

مقتل صحافي سوري ومستشار يعمل للاتحاد الاوروبي في دمشق وسقوط ثماني قذائف هاون في منطقة «الفحامة» وسط سورية

عناصر من الجيش السوري الحر وسط مدينة الرقة بعد السيطرة عليها

■ موسـكو ـ يـو بي آي: جـددت وزارة الخارجية الروسـية 
الأربعاء إعلان وقوف موسكو إلى جانب البدء الفوري للحوار 

الوطني في سوريا من دون شروط مسبقة.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن بيـان للـوزارة عقـب 
لقـاء نائـب وزيـر الخارجيـة غينـادي غاتيلـوف مـع وفـد من 
الدبلوماسيين الفرنسـيين امس في موسكو أن روسيا تقف إلى 
جانب البدء الفوري للحوار الوطني من دون شروط مسبقة في 
سـورية، وأنه «من الضروري مراعاة الحقوق الأساسـية لكافة 

الأقليات الإثنية والطائفية التي تقطن البلاد».
وشـددت علـى أن الموقف المبدئي الروسـي يتمثـل في «عدم 
وجود أي بديل للتسـوية السياسية الدبلوماسية في سورية»، 
مشـيرة إلـى أن «هذا الموقف يقوم على أسـاس ضـرورة التزام 
كافة الأطراف السورية واللاعبين الخارجيين باتفاقيات جنيف 

التي تم التوصل إليها في 30 حزيران (يونيو) عام 2012».
وناقش الدبلوماسيون مسائل التعامل الروسي - الفرنسي 
فـي مجلـس الأمـن الدولي، مشـيرين الـى وجود مجال واسـع 

للتعاون بشأن مختلف قضايا الأمن والسلام الدوليين.
الـى ذلك وصفـت وزار الخارجيـة الروسـية التقرير الجديد 
بـ»غيـر  سـورية  حـول  المسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  للجنـة 

الموضوعي وغير المتوازن».
ونقلـت وسـائل إعلام روسـية عـن المتحدثة باسـم الوزارة 
ماريـا زاخاروفـا، قولها إن التقريـر الجديد «مثله فـي ذلك مثل 
التقاريـر السـابقة ليـس موضوعيـاً ومتوازنـاً»، موضحـة أن 
اللجنـة لا ترغـب في الاسـتماع إلـى تقاريـر وشـهادات «مئات 
ضحايا وشـهود العنف الذي يمارسـه مسـلّحون» ينتمون إلى 

المعارضة في سورية.
وأضافت أن اللجنة «تتمادى فـي رفض تصنيف التفجيرات 
عمليـات  باعتبارهـا  سـورية  فـي  المتطرّفـون  ينفذهـا  التـي 

إرهابية».
واعتبـرت أن هـذا يعنـي أن اللجنة تمـارس الازدواجية في 

التعاطي مع الوضع السوري.
كما عبّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن استغرابها 
لأن التقريـر لا يدعـو إلـى إلغـاء مـا فرضـه عـدد مـن البلـدان 
والمنظمـات الإقليمية من عقوبات إقتصادية على سـورية، رغم 
أن اللجنـة أقرّت بـأن العقوبات تترك أثرها السـلبي على حياة 

السكان.
وعـن توصيـة الخبـراء بإحالة الملف السـوري إلـى المحكمة 
الجنائيـة الدولية قالـت إنها «توصيـة هدّامة تهـدف إلى إبقاء 
طرفـي النزاع في موقعيهما المتضادين ولا تقرّب آفاق التسـوية 

السلمية».
وأشـارت إلى أنه يجـب أن تعمل اللجنة علـى «تقريب الحل 
السـلمي للأزمة السـورية ولا تسـاير القوى التـي راهنت على 
مواصلـة إراقـة الدماء في سـورية وزعزعة اسـتقرار هذا البلد 

ومنطقة الشرق الأوسط قاطبة».
وأكدت أن «روسيا لم تؤيد تشكيل هذه اللجنة منذ البداية»، 
مضيفـة «لكننا كنا نتعاون مع خبرائها لنوضح موقفنا ورؤيتنا 

لما يحدث في هذا البلد».
واعتبـرت المتحدثـة التوصيات بإحالة الملف السـوري على 

المحكمة الجنائية الدولية، في غير أوانها ولا مجدية.
وقالـت إن «التوصيـات بإحالـة الملـف السـوري للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة بغير أوانها وغير مجدية، كونها تسـاهم في 

تمسّك الأطراف بمواقف لا تقبل المساومة».
وأشـارت إلـى أن على المجتمـع الدولـي حاليـاً التركيز على 
مسألة المساعدة على إنهاء العنف وإطلاق حوار سياسي شامل 
ضمـن إطار بيان جنيـف الذي تم التوصل إليه فـي 30 حزيران 

(يونيو) 2012.
الدوليـة المسـتقلة حـول سـوريا  وكانـت لجنـة التحقيـق 
المكلفـة من قبـل الأمم المتحدة اتهمت الإثنين الحكومة السـورية 
ومجموعـات المعارضة المسـلحة بقتل المدنيين بسـبب الطريقة 

المتهورة التي يتبعانها في شن الأعمال العسكرية.

موسكو تجدد دعمها لإطلاق حوار وطني فوري 
من دون شروط في سورية وتصف تقرير

 لجنة التحقيق الدولية المستقلة بـ«غير الموضوعي»

منظمـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
بريطانية للعمل الخيري الاربعاء ان طرفي 
النزاع في سورية يجندان اكثر فاكثر فتيانا 

للقتال وحتى لاستخدامهم دروعا بشرية.
وقالت منظمة «سيف ذي تشيلدرن» في 
تقريـر بمناسـبة مرور سـنتين علـى اندلاع 
النـزاع فـي سـورية ان مليوني طفـل كانوا 
ضحايـا ابرياء للنـزاع الدامي الـذي تقول 
الامم المتحدة انه اودى بحياة سـبعين الف 

شخص على الاقل حتى الآن.
واضافـت ان هـؤلاء الاطفـال يكافحون 
لخطـر  ومعرضـون  طعـام  علـى  للعثـور 
الاصابة بنقص التغذية وبامراض، مشيرة 

الـى ان كثيريـن منهـم غيـر قادريـن علـى 
الذهاب الى المدرسة.

وتابعـت المنظمـة ان البنـات يجبر على 
الـزواج فـي محاولـة لحمايتهـن مـن خطر 

العنف الجنسي.
وقالت «سيف ذي تشيلدرن» ان «الاطفال 
يعرضـون مباشـرة لـلاذى بتجنيدهـم في 

المجموعات او القوات المسلحة».
وتابعت «هناك ميل متزايد للمجموعات 
المسـلحة من طرفي النزاع الى تجنيد اطفال 
تحت سن الثامنة عشرة من حمالين وحرس 

ومخبرين ومقاتلين».
الـى ان  البريطانيـة  واشـارت المنظمـة 

يـرون  وعائلاتهـم  الاطفـال  مـن  «الكثيـر 
بعـض  لكـن  للاعتـزاز.  مصـدرا  ذلـك  فـي 
الاطفال يتم تجنيدهم قسـرا في النشاطات 
العسـكرية وفـي بعـض الاحيان اسـتخدم 
العمـر  مـن  الثامنـة  يتجـاوزون  لا  اطفـال 

دروعا بشرية».
واكد التقرير الذي يحمل عنوان «اطفال 
تحـت النـار» ان واحدا مـن كل ثلاثة اطفال 

تعرض للضرب او الركل او اطلاق النار.
واعدت التقرير استنادا الى بحث اجرته 
جامعة بهجة شـهير في مخيمـات اللاجئين 

السوريين في تركيا.
ويواجه آلاف الاطفال في سـوريا سـوء 

التغذيـة بينما اجبر ملايـين منهم على ترك 
وحظائـر  حدائـق  فـي  ليعيشـوا  بيوتهـم 

واحيانا في مغاور.
وقالـت رئيسـة المنظمـة كارولـين مايلز 
«بالنسـبة لملايين الاطفال السوريين، براءة 
الطفولـة حـل محلهـا الواقع القاسـي الذي 
يتمثل بالسعي الى البقاء في هذه الحرب». 
واضافـت ان «كثيريـن يعيشـون الآن فـي 
الخـلاء ويكافحون ليجدون الغـذاء بدون 
ان يتمتعوا بحـق العلاج الطبي اذا مرضوا 

او تأذوا».
وتابعـت «بمـا ان المجتمـع انهـار، حـل 
الجوع والتشـرد والرعب في اسوأ الاحوال 

هـؤلاء  لبعـض  بالنسـبة  المدرسـة،  محـل 
الاطفال. لا يمكننا ان نسـمح باسـتمرار هذا 
الوضع بـلا مراقبة اذ ان حيـاة كثيرين من 

الاطفال على المحك».
ودعـت المنظمـة كل اطـراف النـزاع الى 
السـماح بالوصول الى مناطـق الحكومات 
كمـا دعـت الحكومات الـى تقـديم 1.5 مليار 
فـي  الانسـاني  العمـل  لصنـدوق  دولار 

سورية.
واندلـع النزاع فـي آذار (مـارس) 2011 
بعد توقيف وتعذيب اطفال وفتيان متهمين 
بكتابة شعارات معادية للنظام على جدران 

في مدينة درعا جنوب سوريا.

منظمة بريطانية للعمل الانساني تقول ان طرفي النزاع في سوريا يجندان اطفالا

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلنت موسكو 
الأربعــاء، أنــه تم إجلاء 64 مــن الرعايا 
الــروس مــن ســوريا علــى مــتن طائرة 
روسية حملت مســاعدات إنسانية إلى 

هناك.
الروســية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
(نوفوســتي) عــن المتحدثــة الرســمية 
باســم وزارة الدفــاع المدنــي والطوارئ 
الروســية، إيرينا روسيوس، بأن طائرة 
تابعــة للــوزارة مــن طــراز «إيــل ـ 62» 
انطلقت في الســاعة 10:00 صباح أمس 
من مطار رامينسكويه قرب موسكو إلى 
مطار اللاذقية، حاملة شحنة مساعدات 

إنسانية إلى سورية.
وأوضحت أن الطائرة حملت 11 طنّاً 

من اللحف والبطانيات والأغذية.
الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  وأشــار 
الروســية إلى أن الطائــرة التي انطلقت 
مــن اللاذقيــة إلى موســكو، حملت 103 
أشــخاص رغبــوا فــي مغادرة ســوريا 
بينهــم 64 شــخصاً يحملون الجنســية 

الروسية وأفراد عائلاتهم.
وأضافت أن تلك الطائرة نقلت أيضاً 
عدداً من مواطني أوكرانيا وبيلاروسيا 
وكازاخســتان ومولدافيا وأوزبكستان 
الذين «أبدوا الرغبة في مغادرة ســورية 

لأسباب أمنية».
أرســلتها  روســية  طائــرة  وكانــت 
وزارة الدفــاع المدنــي إلــى ســورية في 
لتنقــل  الماضــي  (فبرايــر)  شــباط   20
شحنة مســاعدات إنســانية عادت إلى 
موســكو بـــ 99 شــخصاً مــن مواطنــي 
روسيا وأوكرانيا وبعض الجمهوريات 
الذيــن  الأخــرى  الســابقة  الســوفيتية 

قرروا العودة إلى بلادهم.
وكانت طائرتان روسيتان حملتا 77 
شخصاً يحملون الجنسية الروسية إلى 
موسكو في نهاية كانون الثاني (يناير) 

الماضي.

روسيا تجلي مزيدا من رعاياها من سورية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يمكن قـراءة الهواجـس الدرامية التي كشـفها 
وهـو  النسـور  عبداللـه  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس 
يتحـدث عـن الوضـع الكارثـي المتوقـع في سـورية 
خارج سـياق السـيناريوهات التي تفاعلت بسرعة 
تحت عناويـن العلاقة المتأزمة بـين المملكة وجارتها 
سـورية خصوصا بعـد الحراك المهـم اقليميا ودوليا 

للملك عبد الله الثاني.
النسـور فاجأ جميع الاوساط بمصارحاته عندما 
كشـف عـن توقـع بـلاده اسـتقبال مليونـي لاجىء 
سـوري من اربعة ملايين عندما تدخل سورية نطاق 
ما اسماه بالكارثة العالمية والاقليمية مشددا على ان 
هذا الجمع من اللاجئين سيعمل على «تأزيم» الوضع 

الداخلي الاردني.
الـكلام بطبيعـة الحال مـدروس بعنايـة وعميق 
خصوصا عندما يصدر عن لاعب بحجم النسـور في 
موقع رئيس وزراء مرحلة صعبة للغاية وفي الوقت 
الذي تتفاعل فيه كيمياء الاتصالات بين قصر رغدان 
والقصر الجمهوري في دمشق على حد تعبير المحلل 
الاسـتراتيجي المتخصص بالملف السـوري  الدكتور 

عامر سبايله.
لكـن السـؤال: لمـاذا يكشـف النسـور عـن هـذه 

المعطيات؟
الاجابـة متاحـة عندما يتعلـق الامر بالمؤشـرات 
المعلوماتيـة الناشـطة التـي تدفـع مؤسسـة الامـن 
الاردنيـة لاتخاذ اقصـى طاقات الجاهزيـة والانذار 
وهـي تضـع كل امكاناتهـا خلـف مراقبـة الاوضـاع 

الامنية المسترسـلة داخـل مخيم الزعتـري للاجئين 
السـوريين الـذي بـدأ يصـدر «المشـكلات» لخارجه 
وتطور كمنطقة مسـتعصية امنيـا تحتاج للمزيد من 

الجهد.
عمليـا وطوال اليومـين الماضيين كانت المؤسسـة 
الاردنيـة فـي اقصى طاقات الاسـتنفار وهـي تراقب 
احـداث  مخيـم عـين الحلوة فـي لبنان وسـط انباء 
ومعلومـات لـم تتأكد رسـميا عن اكتشـاف نحو 50 
وثيقة سـورية «مزورة» بايدي لاجئـين دخلوا فعلا 
مخيـم الزعتري وتبين بان بعضهم ليس سـوريا من 

حيث المبدأ.
لا يخفي الاردنيون ولكن وراء السـتارة استمرار 
مخاوفهـم مـن وجـود «خلايـا نائمـة» تتبـع اجهزة 

سورية منفلتة او فقدت السيطرة بين اللاجئين.
ولا تخفـي الاجهـزة الحكوميـة بالوقـت نفسـه 
وجود مخاوف من اعادة تصدير خلايا تابعة لجبهة 
النصـرة الى عمـق الاراضي الاردنيـة خصوصا في 
ظل وجود اسـناد عقائدي ولوجسـتي صلب لجبهة 
النصـرة فـي الاردن عبـر التيـار السـلفي الجهادي 
الذي يقيم علنا في عمان واوساط مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين ما يسميه الجهاديون بـ»عرس شهيد» 
تكريما للاردنيين الذين يسـقطون في سـورية وهم 
يقاتلـون النظام العلـوي الصفوي الظالـم على حد 

تعير الناشط محمد حديد.
السـيناريو الاكثـر رعبا في السـياق والتي تؤكد 
مصادر القـدس العربي بان الدولـة الاردنية تراقبه 
بهـوس هو احتمـالات بروز «تشـبيك» بين نشـطاء 
المخيمـات  اوسـاط  وبـين  الجهاديـة  السـلفية  فـي 
الفلسـطينية في الاردن والتي تعتبـر رافدا قويا مع 
بعض مناطق الجنوب الاردنية لاكثر من 250 جهاديا 

اردنيا يشاركون في صفوف القتال ضد بشار الاسد 
في سورية حسـب ما قال القيادي في التيار السلفي 

ابو سياف لـ»القدس العربي».
لذلك اهتمت عمان بمـا حصل بمخيم عين الحلوة 
وهـو مشـهد يؤكـد الدكتـور سـبايله علـى وجـوب 
قراءتـه جيـدا لدراسـة دائـرة الخيـارات فـي اطار 
توقـع كلفة الحراك الاردني الدولـي والاقليمي الذي 
يحاول اسناد سيناريو «تسوية سياسية كبرى» في 

سورية.
 سبايلة يلمح لان الحركة الاردنية التي بدأها الملك 
عبد الله الثاني في موسـكو ثـم دول الخليج وتركيا 
«لا تعجـب كل الاطـراف».. بالتالـي الفرصـة متاحة 
لتحمل كلفة ردود فعل الاطـراف الاقليمية والدولية 
وحتـى السـورية التـي  تـرى فـي الحـراك الاردني 

مساسا بمصالحها او تعاكسا مع اتجاهاتها.
دبلوماسـي عريـق فـي الخارجيـة الاردنيـة  قال 
لـ»القـدس العربـي»: ثمـة جهـات غاضبـة واخرى 
مرتابـة بالحـراك الاردنـي، واضـاف: فرنسـا مثـلا 
تشـكو مـن انهـا ليسـت علـى اطـلاع على مـا نفعله 
وسـفارة بريطانيا تستفسـر وجبهة النصرة تتوقع 
جهـدا اردنيـا مضادا لها فـي درعا قريبـا وقطر ترى 
بـان الاتجاه الاردني في الموضوع السـوري يناكفها 

وكذلك تركيا.
 فيمـا يخص جبهة النصرة يسـتبعد ابو سـياف 
«محمد شـلبي» تطـور الامـور ويلمح وهـو يتحدث 
لـ»القـدس العربي» لان قواعـد اللعبة لم تتغير بعد 
مع السـلطات المحلية مسـتبعدا حصول مواجهة مع 
جبهـة النصـرة مؤكدا: لـم نلمس اي تغييـر في هذا 

الاتجاه حتى اللحظة.
لكن جبهة النصرة ليست نقطة النهاية للمخاوف 

الاردنيـة المتعلقة بسـورية فقد لوحـظ بان خطوط 
الطيـران الملكيـة  بدلـت مسـارها الجوي بـين عمان 
وبيـروت فبعدمـا كان يمر عبر دمشـق اصبح يتجه 
جنوبا نحو مصر ثم السـاحل الفلسـطيني فبيروت 
ومثـل هـذا الاجـراء  يؤشـر علـى هاجـس الانفلات 
الامنـي فـي القياسـات الاردنيـة وهـو هاجـس بدا 

يتحدث عنه النسور بوضوح وشفافية مؤخرا.
بالسـياق رصـد سـبايله فـي مدونتـه الخاصـة 
النشاط المفاجىء الذي اظهرته صحف عالمية مؤخرا 
في كرواتيا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وهي تتحدث 
عـن دور اردني في تسـليح وتدريب قوات المعارضة 
السـورية وهو نشـاط يعيده سـبايلة لمبدأ «الحركة 

الاردنية لا تعجب بعض الاطراف».
انطلاقـا من هذه الزاوية يفتـرض بعض المحللين 
بـان اللغـة «الدراميـة» التـي ظهـرت علـى لسـان 
النسـور وهو يتحـدث عـن مليوني لاجـىء وتأزيم 
داخلي واسـتحالة اغـلاق الحدود والكارثـة المقبلة 
في سورية لها اهداف تكتيكية على اساس انها تمهد 

لشيء ما.
الهـدف المرشـح اكثر مـن غيـره في اطـار نظرية 
سياسـية متكاملة يتداولها البعض وراء الكواليس 
هو احتمالات عودة سيناريو المنطقة العازلة شمالي 
الاردن وجنوبي سـورية وبالتالي التعمق والتوغل 
الاردني في الاراضي السـورية لمبررات ودواع امنية 
وانسـانية وبغطاء دولي وباتفاق ضمني مع روسيا 

والرئيس بشار الاسد.
هـذا حصريـا يعنـي بـان النسـور يمهد لمثـل هذا 
التحـول الكبيـر على اعتبار وجود مكـون اجتماعي 
وعشـائري وجغرافـي واحد عمليا في بيئة متسـقة 

باسم سهل حوران.

حراك الملك عبد الله الثاني في الملف السوري لا يعجب كل الاطراف والزعتري منطقة مستعصية امنيا 

دراما «ازمة اللاجئين» قد تعيد انتاج سيناريو المنطقة العازلة والتوغل الاردني في درعا 
مخاوف من خلايا نائمة باسم جبهة النصرة ومراقبة معمقة للمخيمات

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الخارجيـة 
الأمريكي جـون كيري ان ما تريده أمريكا والعالم هو 
وقف القتل في سورية، مضيفاً ان المطلوب هو جلوس 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد والمعارضة السورية 
على طاولة التفاوض لإنشاء حكومة انتقالية بحسب 

الإطار الذي تم التوصل إليه في جنيف.
وشـكر كيـري، خـلال مؤتمـر صحافي مـع نظيره 
النروجي إسـبن بارث إيد بعد لقائهما في واشـنطن، 
النرويـج على مسـاهمتها بــ75 مليـون دولار لتقديم 
مسـاعدات إنسانية لسـوريا منذ العام 2011. وأشار 
إلـى ان النروج وأميركا تدعمان اللاجئين السـوريين 
والمدنيـين «حتى فيما نسـتمر في الضغـط على نظام 
الأسد للجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى 

حكومة انتقالية».
وسـئل عن تعليقه على إلغاء المعارضة السـورية 
اجتماعاً كان مخصصاً للسعي لتشكيل حكومة مؤقتة 
وذلك بسبب خلافات داخلية، فأجاب كيري ان وجود 
توترات واختلافـات بالرأي هو الأر لا مفر منه في كل 

معارضة تقوم بأي ظرف من الظروف.
لكنـه رأى انـه لا بـد مـن العمـل بشـكل فعـال مع 
المجتمـع الدولي، ففي هذه المعارضـة كثير من الناس 
«وقبل سـنة من الآن كانوا غيـر موحدين بالكامل ولا 

يتحدثون بصوت واحد».
لذا أكد كيري «سنسـتمر في العمـل معهم.. وأقول 
لكـم انهم متمسـكون جميعاً بما يحاربـون من أجله، 
والقضيـة هي قضية الشـعب السـوري وقـد التزموا 
بتشـكيل حكومة واسعة ستمثل كل الشعب السوري 

حتى وإن وقعت بعض الاختلافات بينهم».
وشدد كيري على ان «ما نريده ويريدونه ويريده 
العالم بأسـره هو وقف العنف، ونريـد أن نتمكن من 
رؤية الأسد والمعارضة جاسـين على الطاولة لإنشاء 
حكومة انتقالية بحسـب إطار العمـل الذي وضع في 
جنيـف، بروتوكـول جنيـف، الـذي يتطلـب موافقـة 
متبادلـة مـن كلا الطرفين حول تشـكيل تلك الحكومة 
الانتقاليـة». وأضـاف «هذا ما ندفع مـن أجله، وحتى 
يحصل ذلك، لا بد أن يغير الأسـد حسـاباته فلا يظن 
انه قادر على إطلاق النار إلى ما لا نهاية، ولا بد أيضاً 
مـن معارضـة سـورية متعاونة تأتـي إلـى الطاولة، 

ونحن نعمل من أجل ذلك وسنستمر في ذلك».
من جهته قال الوزير النرويجي «سنعمل عن كثب 
مع المعارضة السـورية وقد قدمنا مسـاعدة إنسـانية 
ونعمـل الآن ونحـاول المسـاعدة في تشـكيل مجلس 
محلـي داخـل سـوريا ومزيد مـن المسـاعدة تقدم في 

الداخل».

وأضاف انه «حتى الآن على الأقل لم ندعم تسليح 
المعارضـة وأعتقـد ان موقفنـا فـي هـذا المجال شـبيه 
بالموقـف الأميركـي ولكننـا واضحـون بـأن الرئيس 

الأسد فقد مصداقيته ولا بد أن يرحل».
وذكـر إيد «لا بـد من العمل مع المعارضة السـورية 

ولا بد من مساعدتها على التوحد وتعزيز رسائلها».
ورأى انه في ما يتعلق بسورية، «الأهم الآن هو أن 
تصدر عن المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، 
رسالة واضحة حول كيفية المضي قدماً باتجاه عملية 

سياسية لا بد أن تشمل نهاية نظام الأسد».
وأشـار إلى دور الجميع من الناحية الإنسانية في 
سورية، وشدد «نحن ندعم المعارضة ونحاول العمل 
مع مجلس محلي للمعارضـة ولكن هذا مجال نحتاج 

فيه لجهد جماعي..».
وكان كيـري قال انه بحـث مع نظيـره النرويجي 
المواضيـع المهمـة للبلديـن، واسـتغل الفرصة لشـكر 
النرويج على المسـاعدة في دفع الجهود في ما يتعلق 

بالسلام في الشرق الأوسط.
وقال انه في الذكرى الـ20 لاتفاق أوسلو، لا بد من 
التأكيد على ان النروج تلعب دوراً مهماً في دعم عملية 
السـلام منذ انطلاقها. وأكد ان النـروج مهتمة برؤية 
الولايات المتحدة والفلسـطينيين والإسرائيليين معاً 

في عملية شرعية.
وإذ ذكر بزيارة أوباما إلى إسرئيل الأسبوع المقبل 
ومرافقته هو له، أشار إلى ان الرئيس الأمريكي يريد 
التحـدث إلـى الشـعب الإسـرائيلي والفلسـطينيين 
التقـدم باقتـراح سـلام  المنطقـة، وليـس  وشـعوب 
وإنمـا التعبير عن رؤيته للاحتمـالات التي تلوح في 

المستقبل، ويستمع للناس.
وقـال انه ونظيـره النرويجي تحدثا عـن الزيارة 
المزمعـة، «وأود ان أقـول ان الرئيـس أوبامـا ملتـزم 
بشـدة بحل الدولتين، وملتزم بالرغبـة بالمضي قدماً 
ولا بد من إيجاد أطراف مسـتعدة وراغبة بالمشـاركة 

في هذا الجهد».
من جهته قـال وزير الخارجية النرويجي انه لا بد 
الآن من وضع أفق سياسي لعملية السلام في الشرق 
الأوسـط، حتى يكون للاسـتمرار في بذل الجهود في 
هذا المجال معنى «لأن الناس في الجانب الفلسطيني، 
وخصوصـاً فـي الضفـة الغربيـة،.. مقتنعـون بـأن 

النتيجة ستكون حل الدولتين».
وأضـاف ان العـام 2013 هو عام مهم جـداً لإعادة 
الإيمان بالتسوية القائمة على التفاوض، لأن هذا هو 
السـبب الوحيد الذي «ما زال يدفعنا للعمل على بناء 

المؤسسات».

كيري: نريد رؤية الأسد والمعارضة السورية جالسين على طاولة واحدة 
لإنشاء حكومة انتقالية بحسب بروتوكول جنيف
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

خيّـم التوتـر عصـر امـس علـى منطقة صيـدا بعد 
تحرك أنصار امام مسـجد بلال بن رباح الشـيخ أحمد 
الأسير مجدداً وقطعهم طريق صيدا ـ جزين احتجاجاً 
على إجراءات الجيش المشـددة في محيط المسجد في 

عبرا شرق صيدا.
وكانـت مدينـة صيـدا وبعـض المناطـق اللبنانيـة 
نامـت ليـل الثلاثـاء الاربعـاء على تحـرك احتجاجي 
واسـع نفّـذه أنصـار الأسـير اعتراضـاً علـى محاولة 
حاجز الجيش اللبناني توقيف الشيخ عاصم العارفي 

بسبب اوراق سيارته المزوّرة.
وعكـس الحـدث الصيـداوي بارتداداته الواسـعة 
التـي اسـتنفرت اكثـر من طـرف ليـلاً، مدى هشاشـة 
الوضـع الامنـي في البـلاد الـذي لا ينفك المسـؤولون 
يحذّرون من خطورته وآخرهم رئيس مجلس النواب 
نبيـه بري الذي جدد فـي لقاء الاربعـاء النيابي امس 
«تحذيره مـن بعض المظاهر الخطيرة التي من شـأنها 
ان تمـس الاسـتقرار العـام فـي البـلاد»، داعيـاً «الى 

ابقائه في اولويات المسؤولين».
وقـد إحتـوت اتصـالات المعنيـين اشـكال صيـدا، 
وأجـرى وزيـر الداخليـة والبلديـات العميـد مـروان 
اتصـالات  سلسـلة  السـعودية  فـي  الموجـود  شـربل 
بالجهـات المختصة اسـهمت في تهدئة الاجـواء، الا ان 
اي تقـدم لـم يسـجل على خط تسـليم الشـيخ عاصم 
العارفـي الـى الجيـش لتقـديم افادتـه فيمـا تسـتمر 
التدابيـر الامنيـة المشـددة في محيط مسـجد بلال بن 
رباح، بعدما فشـلت مبادرة كان تقـدم بها مفتي صيدا 
الشـيخ سـليم سوسـان تقضي بنقل العارفي بسيارة 
سوسـان من المسـجد الى مركز عسكري لتقديم افادته 
واعادتـه الى منزلـه مقابل فـك الحصار عن المسـجد، 
بسـبب رفض المبادرة من الاسـير الذي أصـرّ على فك 

الحصار من دون تسليم العارفي.
وصـف  مـا  أجـرى  الأسـير  أحمـد  الشـيخ  وكان 
بتجربـة لمـا يمكن أن يصـل إليه الوضع فـي البلاد في 

حـال دخل فـي مواجهة ما فـي صيدا. وإتهمـه إعلام 8 
آذار الشـيخ الأسـير «بتحويـل حادثة هروب الشـيخ 
الصيـداوي مـن حاجز للجيـش في عبرا شـرق صيدا 
إلى بـدء اقتحام الجيش لمسـجد بلال بـن رباح، بعث 
رسائله الالكترونية التحريضية في كل اتجاه، مطالباً 
بنجدتـه، فنزل أنصـاره وأنصار حلفائه فـي الناعمة 
وبيـروت وطرابلس والبقاع، قاطعين الطرق، مهددين 
ومتوعديـن». كما إتهم إعلام 8 آذار الأسـير «بمحاولة 
التحرش ببلدة حارة صيدا (الشـيعية) المجاورة، من 
خلال إرسـال أحد أنصاره إلى هنـاك، فطرده عدد من 

شبان البلدة».
وفـي التفاصيل أن الحـادث بدأ بمـرور أحد أنصار 
الأسـير، الشـيخ عاصم العارفي، علـى حاجز للجيش 
في عبـرا. وبعـد التدقيق فـي أوراقه الثبوتيـة، تبيّن 
ان وثائق السـيارة مزورة. فـأراد عناصر الحاجز نقل 
العارفي وسـيارته إلى ثكنة الجيش في صيدا، فرفض 
السائق الامتثال لهم. وسريعاً تدخل الأسير مع عد من 
انصـاره، ومنعوا الجيش مـن توقيـف العارفي الذي 
دخل مع الأسـير ومرافقيه الى مسـجد بلال من رباح. 
وعندما حاول عناصر الجيش إعادة توقيف العارفي، 
بدأ الأسـير بث رسـائله عبر الهواتف الخلوية، وعلى 
اللبنانـي  «الجيـش  قائـلاً  فايسـبوك  علـى  صفحتـه 
سـيقتحم مسـجد بلال بن ربـاح خلال دقائـق بحجة 
سـحب أحد مشـايخ المسـجد، عاصـم محـرم العارفي 
الـذي ارتكب مخالفة سـير ورفـض أن يعتقله الحاجز 

القابع على باب المسجد». 
وفي وقت لاحق أكدت مصادر عسكرية «أن الجيش 
لم يكن بـوارد الاقتحام، وهو لن يقتحم المسـجد مهما 
كانـت الظـروف». وأوضحـت المصـادر «أن الجيـش 
طلب مـن حراس المسـجد تسـليم العارفي الـذي كان 
يقـود سـيارة بلوحة مـزورة ورفض الإمتثـال لأوامر 

الحاجز».
واسـتدعى الأسـير عناصره في صيدا إلى المسجد، 
فحمل بعضهـم أكفانهم معهم، فيمـا وصل بعضهم إلى 
عبرا برفقة أبنائهم وزوجاتهم.وطالب الأسير بسحب 
جميـع القوى العسـكرية والأمنية من محيط المسـجد 
وفك الحصار العسـكري بشـكل كامل عن منطقة عبرا. 

وقبلهـا، كان دعـا عبـر الرسـائل القصيـرة وصفحته 
على الفايسـبوك جميع أنصاره «فـي مختلف المناطق 
اللبنانيـة إلـى النزول إلى الشـوارع وقطـع الطرقات 
بالسـيارات مـن دون الإقـدام على حـرق الدواليب أو 
اذيـة أحد، أو التعرض للأملاك العامـة والخاصة، رداً 

على تهديد الجيش باقتحام المسجد.
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش بدأ ظهر أمس تنفيذ 
خطة أمنية جديدة في صيـدا تقضي بتضييق الخناق 
حول المربع الأمني للأسير في عبرا، حيث تم استحداث 
نقـاط ثابتـة عند كل زاويـة تقوم بتفتيش السـيارات 
والمارة الداخلين والخارجين. كذلك، اسـتحدثت نقطة 
في سـاحة النجمـة. وتهـدف الخطة إلـى تقييد حركة 
الأسـير في المدينة ومنع تجمعاتـه. علماً بأن تعزيزات 

استقدمت إلى المدينة من اللواء الثامن.
واللافت كان التجاوب السـريع مع دعوات الأسـير 
«لنصرتـه». فقـد دعا بعض قادة المجموعات المسـلحة 
فـي طرابلس، كسـعد المصري مناصريهـم للنزول ليلاً 
إلـى سـاحة النـور تضامنـاً مـع الأسـير. وكذلـك فعل 
الشـيخ السـلفي داعـي الإسـلام الشـهال. وتجمّع في 
ساحة النور بطرابلس عشـرات المحتجين، بينهم عدد 
كبير جـداً من المسـلحين. وخطب الشـهال فيهم مهدداً 
د بعض  بإعـلان الجهـاد إذا تم اقتحام المسـجد. وهـدّ
الموجوديـن فـي سـاحة عبد الحميـد كرامي بإسـقاط 
جبل محسن إذا تم اقتحام مسجد بلال. وسجل تجمع 
لعدد من الأشـخاص فـي منطقة قصقص فـي الطريق 
الطـرق  قطعـت  كذلـك  الطريـق.  وقطعـوا  الجديـدة 
الرئيسـية قـرب المدينـة الرياضيـة وفـي قصقص في 
بيروت، وفي الناعمة والعبدة في عكار وسعدنايل في 

البقاع الاوسط.
وتعليقـاً علـى تحـركات الشـيخ الأسـير وفتـاوى 
البعض بحق الجيش اللبناني قال عضو كتلة المستقبل 
النائب احمد فتفت لـ»القدس العربي» «لنكن واضحين 
نحن بالنسـبة الينا الجيش اللبنانـي فعلاً خط أحمر 
والدفاع عنه اساسـي جداً لأننـا نعرف خطورة ضرب 
الجيـش اللبنانـي وأي قوة أمنيـة لبنانيـة، ونحن لا 
نقبـل التعـرض للجيـش علماً أننـا نعـرف أن أخطاء 
ارتكبت داخل الجيش ولا تجري معالجتها، ولا تجري 

تحقيقـات في الاحداث بشـكل جدي من اجل تحسـين 
عمل المؤسسـة واراحة الناس، إنما هـذا لا يبرّر ابداً لا 
فتاوى ولا تهديدات بحق أي مؤسسـة عسكرية وعلى 

رأسها الجيش».
واضـاف النائب فتفـت «أما بالنسـبة الى تحركات 
الشـيخ الأسـير فنحن كان لدينا منذ زمن هذا الخيار، 
فإمـا أن نذهب الى المجابهة مع حـزب الله على الارض 
ونصل الى السـلاح كما يحاول أن يفعل أحمد الأسـير 
أو نبقـى بالمواجهـة السياسـية، ونحـن قررنـا البقاء 
بالمواجهة السياسـية وأن نقوم بتصد سلمي سياسي 
إنما صلب جداً حتى نحافـظ على البلد ولا نأخذه الى 
الانهيـار والدمـار، ونعتبـر أن أي لجوء الى السـلاح 
والعنف في وجه حزب الله سـيؤدي في نهاية المطاف 

الى حرب اهلية وسيدمّر البلد كله».

فتفت لـ«القدس العربي»: الجيش خط أحمر والاخطاء لا تبرر الفتاوى بحق المؤسسة العسكرية

مناورة للأسير بصيدا واقفال طرق في الناعمة وقصقص وطرابلس 
اللبنانـي وسعد نايل ومطالبة برفع إجراءات الجيش من محيط مسجد عبرا الـوزراء  رئيـس  ناشـد  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■

نجيـب ميقاتي الـدول العربية مسـاعدة لبنان علـى مواجهة 
تدفـق النازحين السـوريين الذين باتوا يشـكلون خطرا أمنيا 

واقتصاديا واجتماعيا وصحيا على البلاد.
وقال ميقاتي في مقابلة مع رويترز في مكتبه بمقر الحكومة 
فـي بيروت «نحـن حقيقة بحاجة للمسـاعدة واليـوم في ظل 
الوضـع الذي يحصل في سـورية فإن لبنـان يحمل هذا الوزر 
ولبنـان لا علاقـة لـه وكالعادة هـو يحمل هـذا الـوزر عن كل 
الـدول العربيـة فاتمنى من الدول العربيـة أن تنظر إلى لبنان 
بعين المساعدة وعين العطف لأن لبنان بحاجة إلى هذه الدول 

في هذا الوقت بالذات.»
وأضاف «لسـنا من الجماعة الذين ينسـون الفضل ونحن 
نقـدر هذا الأمر ونتمنى على الدول العربية أن تنظر إلى لبنان 

دائما بعين العطف ونطلب من الدول العربية المساعدة.»
ويؤكد لبنان انه يسـتضيف الان مليون سـوري ثلثهم من 
المسجلين رسميا كلاجئين فارين من الصراع الذي أودى بحياة 
70 الف شـخص فـي بلادهـم وفقا لـلامم المتحـدة. والباقون 
عمـال سـوريون وعائلاتهم. وقال ميقاتـي ان أعداد النازحين 
السـوريين تـزداد يوما بعـد يوم «المهـم لنا نحن فـي لبنان ما 
هـو إنعـكاس وضـع النازحـين واللاجئـين على لبنـان وعلى 
اللبنانيين لأنه أصبح عندنا إنعكاسـات مهمة جدا وحساسـة 

على الوضع اللبناني الداخلي أهمها موضوع الامن.»
وأعطـى مثـلا على ارتفـاع معـدلات الجريمة قائـلا انه في 
تموز (يوليو) الماضي «كان هناك 11 سـورية قاموا بخروقات 
امنية من إعتداءات وإغتصاب وعملية تزوير هويات حوكموا 
في لبنـان وبنتيجة الحكم عادة لأي أجنبي... يرحل الى بلده 
فقامت المديرية العامة للامن العام بترحيلهم إلى سورية.. فكل 
المؤسسـات الدولية وكل منظمات حقوق الانسان وجزء كبير 
من المجتمع اللبناني قالوا ان هذا لا يجوز واننا بترحيلهم الى 
سـورية نعرضهم للخطـر في سـورية «فنحن اليـوم نقول... 
لدينـا أكثـر من 700 شـخص سـوري قـام بخـرق القانون في 
شـهر (ينايـر) كانـون الثانـي لوحده والقـي القبـض عليهم 
وسـيحالون الآن علـى المحاكمات ومتى ما انتهـت محاكماتهم 
وإذا كان هناك قرار بترحيلهم سيتم ذلك بالتعاون مع المجتمع 
الدولـي... فنحـن لا نقبـل ان يكـون أي شـخص موجود على 
الارض اللبنانيـة إذا كان لبنانيـا أو نازحـا او لاجئـا يعتبـر 

نفسه أعلى من القانون كلنا تحت سقف القانون».
وأضـاف «صحيـح اننا نقول اننا سـند انسـاني للنازحين 
ولكننـا لا نريـد ان ينعكس هـذا الامر على الوضـع الامني في 

لبنان. الاساس هو الوضع الامني.»
ولم تزل ذكريـات الحرب الاهلية في لبنان التي دارت على 
مـدى 15 عاما وانتهت في عام 1990 عالقة في أذهان الكثيرين 
ممن عايشوها أو سـمعوا عنها بما في ذلك الوجود العسكري 
السوري الذي استمر 29 عاما الأمر الذي يثبط عزيمة الراغبين 

في تقديم يد المساعدة للاجئين السوريين.
وقال ميقاتي «هناك الموضوع الصحي بشـقين الشق الاول 

عندنـا الكثيـر مـن الحـالات الصحيـة التـي مـن المطلـوب ان 
نسـاعدها ونحن عندنا إمكانيات معينـة. اليوم لم يعد يوجد 
سرير في المستشـفيات اللبنانية ولا يسـتطيع أن يدخل اليها 
لبناني لأن أغلبها أصبح مشغولا من السوريين فبالتالي نحن 
هنا نريد من المجتمع الدولي مساعدة سريعة وفورية إذا كانت 
مسـاعدة مادية أو مسـاعدة في إيجـاد مستشـفيات ميدانية 

تقوم بهذا الدور الصحي».
واضاف «أما الشـق الثاني فهناك أمراض سـارية نكتشفها 
بالمـدارس المكتظـة وخاصة في المناطـق النائيـة وكذلك تقوم 
وزارة الصحـة بـكل واجباتهـا مـع منظمـة الصحـة الدوليـة 
بالقيـام بعمليـات اللقاحـات والعمليات الاساسـية للحد من 

انتشار الامراض المعدية في المجتمع اللبناني.»
كما تحدث رئيس حكومة لبنان عن حالات انسـانية أخرى 
غريبة عن المجتمع اللبناني وتشكل خطرا عليه ومنها موضوع 

الزواج المبكر لفتيات أعمارهن بين 10 و11 عاما.
واشـار الى ان الحكومة سـتجتمع الاسـبوع المقبل لمناقشة 
موضـوع النازحـين قائلا «عقدنـا إجتماعات للجنـة المختصة 
بموضـوع النازحين ونحن نعرف الأخطاء التي تحصل عندنا 
ونناشـد مؤتمر المانحـين الذي إجتمع في الكويـت والذي قرر 

إعطاء مساعدات لموضوع النازحين.»
وأضـاف «أعتقد أن لبنان مـن أكثر الدول التـي حملت هذا 
الموضوع ...لا مشـكلة بيننا وبين سورية نحن حملناه عن كل 
هـذه الصراعات العربيـة والدولية ونتمنى علـى هذا المجتمع 

العربي والدولي أن يساعدنا بكل معنى الكلمة.»
وطلـب لبنان حوالي 370 مليـون دولار في مؤتمر المانحين 
الـذي انعقد في يناير كانون الثاني الماضي في الكويت والذي 
تعهـدت فيه الـدول المانحـة بتقديم أكثـر من 1.5 مليـار دولار 
للاجئـين والنازحـين السـوريين. لكـن المسـؤولين اللبنانيين 
يؤكدون انهم لم يتلقوا حتى الان اي مبلغ من هذه المساعدات 

او من غيرها. 
وقال ميقاتي «نحن عملنا دراسـة لاجـل 250 ألف نازح في 
عـام 2013 وقلنـا ان التكلفة حوالـي 370 مليـون دولار تكلفة 
للايواء والغذاء وللطبابة وللتعليم للنازحين في لبنان. نحن 
لا ننتظر ان تكون المسـاعدات مباشـرة الى الحكومة اللبنانية 
نحـن ننتظر الـدول أن تقـدم المسـاعدات للمنظمـات الدولية 

العاملة في لبنان لكي تقوم بواجبها على اكمل وجه.»
أضاف «حقيقة وصلنا إلى مكان أستطيع أن أقول انه وضع 
غيـر مريح ويجـب أن تتضافر الجهود كي نضـع حدا لأي آثار 

سلبية لوجود النازحين واللاجئين في لبنان.»
ويواجه ميقاتي بعض الدعوات لاقفال الحدود مع سـورية 
قائـلا «كل ما يقال عن انه لماذا لبنان لا يقفل الحدود؟ هذا كلام 
ليـس مـن شـيمنا وبالتالي ليـس هناك مـن إمكانيـة حقيقية 
لإقفال الحـدود. نحن حدودنـا المفتوحة تبلـغ 372 كيلومترا. 
فليدخلوا عبر الحدود الشـرعية ويكونوا مسـجلين أفضل من 
ان يصير عندنا دفق جديد من النازحين الوافدين عبر الحدود 

غير الشرعية الواسعة بين لبنان وسورية.»

رئيس وزراء لبنان يناشد الدول العربية 
المساعدة في مسألة النازحين السوريين

الشيخ أحمد الأسير

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

رأى الباحث الإسرائيلي، يورام شفايتسر، 
المتخصص في شـؤون التنظيمات المسماة في 
الدولـة العبريـة بالإرهابيـة، أن منظمة حزب 
اللـه اللبنانيـة تمر فـي أزمة سياسـية عميقة، 
لافتًـا إلى أن هـذه الأزمة سـتتفاقم كثيـرا بعد 
رحيل الرئيس السوري، د. بشار الأسد، ولكنه 
بالمقابل حـذر صناع القرار فـي دولة الاحتلال 
من القـوة العسـكرية للتنظيم الشـيعي، على 
حـد وصفـه، قائـلاً إن حـزب اللـه سـيخوض 
المواجهة القادمة ضد الدولة العبرية بشراسـة 
وسيستعمل ترسـانته الهائلة من أجل إحداث 
فـي  والأرواح  الممتلـكات  فـي  كبيـرة  أضـرار 

صفوف الإسرائيليين في العمق.
وبرأيه فـإن الخطـاب الأخير للأمـين العام 
لحـزب الله، حسـن نصـر الله، والـذي اضطر 
لأنْ يُلقيه بعد الشائعات عن مرضه، بالإضافة 
إلى الشـائعات التي تقوم المعارضة السـورية 
بنشـرها عن تعرض نائبه، الشيخ نعيم قاسم 
لإصابة في سـورية، ومـع أنه تبـين لاحقًا بأن 
الحادثـين لـم يقعـا بالمـرة، إلا أن الشـائعات 
سـاهمت إلى حد كبير في تشويه صورة حزب 
اللـه، وإدخالـه فـي دوامة كان في غنـى عنها، 
علـى حد تعبيره. وسـاق الباحث قائلاً إنه في 
حقيقة الأمر فـإن هذين الحادثين عـززا الأزمة 

التـي يعيشـها الحـزب فـي السـنة الأخيـرة، 
والتـي نبعت من دعـم الحزب لنظـام الرئيس 
السـوري ضـد المعارضة المسـلحة، ذلك أنه مع 
بدايـة ما يُطلـق عليـه (الربيع العربـي) أعلن 
حزب اللـه عن تأييـده للمتظاهرين في كل من 
مصر وتونس، ولكن حماسه للثروات العربية 
بـدأ يتبـدد مع انـدلاع الأزمـة في سـورية قبل 
حوالـي السـنتين، ذلـك لأن الأحـداث في بلاد 
الشام بدأت تُهدد حليفه الإستراتيجي القديم، 

بشار الأسد.
ووفقًا للباحث الإسـرائيلي فإن تأييد حزب 
اللـه للأسـد تحولت إلـى تعهد سياسـي ثقلها 
كبير، ذلك أن الحزب الذي بنا صورته على أنه 
قائـد المقاومة والمحافظ علـى المصالح الوطنية 
للدولـة اللبنانيـة، تحـول فجـأة وبـات يدعم 
النظام القمعي والاستبدادي في سورية، الأمر 
الـذي دفع بالعديد مـن المراقبين في لبنان وفي 
العالـم العربي أن يكشـفوا عن تلونـه ونفاقه 
السياسـيين، كمـا أن هيبته، التـي وصلت إلى 
القمـة بعـد «النصـر الإلهـي» الـذي حققه ضد 
إسـرائيل في حرب لبنـان الثانية صيف العام 
2006 تلوثت وأُصيبت جدا، علاوة على أنه في 
العـام الأخير اتهم الحـزب بالنفاق وبالحديث 
المـزدوج، وبـأن عمليـا يقـوم بتنفيـذ أجندات 
خارجيـة، وتحديدا إيرانية. وتابع شفايتسـر 
قائلاً إن الانتقادات ضد حزب الله تنامت كثيرًا 
في الأشـهر الأخيرة، إلى جانـب التقارير التي 
أكـدت على أن عناصـره يحاربـون إلى جانب 

النظام السوري، وزعم الباحث أن الحزب قام 
بتدريب الجيش العربي السوري، وقدم الدعم 
العملياتي لنظام الأسـد، وأن عدد المقاتلين من 
حزب الله الذين يُشـاركون في الحرب الأهلية 
الدائرة في سـورية غيـر معـروف، ولكن بات 
واضحًـا وجليًـا أن الحـزب أصبـح صرفًـا في 
الأزمـة السـورية، لافتًـا إلـى أن التقارير التي 
نُشرت مؤخرًا تؤكد محاربة عناصر حزب الله 
إلـى جانب الجيـش السـوري، ناهيـك عن أن 
المعارضة المسلحة تزعم أنها واجهت في الميدان 

مقاتلين من حزب الله، على حد تعبيره.
أيضـا  الإسـرائيلي  الباحـث  وأوضـح 
أن تـورط حـزب اللـه فـي الحـرب الأهليـة 
بسـورية مسـت مسـا سـافرا بصورته داخل 
لبنـان، وتحديدا بعد الاتهامـات التي وجهها 
معارضـوه فـي الداخل بأنـه يعمـل على جر 
لبنان إلى التورط في الوحل السـوري، على 
الرغـم مـن أن القـوى الإسـلامية فـي لبنـان 
تلعـب هي الأخرى دورا هامـا لدعم المعارضة 
السـورية، ولكـن تـورط الحـزب هـو تورط 
مؤسسـاتي ومؤثـر أكثر بكثير مـن معارضي 

النظام بلبنان.
بالإضافة إلى ذلك، قال الباحث الإسرائيلي 
إن حـزب اللـه يتعـرض لضغوطـات دولية، 
ومـع أن لوائح الاتهام التـي قُدمت بحق عدد 
من عناصره في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، لم تؤد إلى 
تراجع في قوته السياسـية، إلا أن الاتهامات 

التي وجهتها مؤخرا بلغاريا للحزب بتورطه 
فـي عملية بورغاس من شـأنها أن تؤثر عليه 
كثيـرا من الناحية السـلبية، كمـا أن اعتراف 
أحـد العناصـر الـذي اعتقل في قبـرص بأنه 
جُنـد لصالـح الحـزب لجمـع معلومـات عـن 
أهداف إسـرائيلية زادت الطـين بلة، على حد 
قـول الباحث، الذي أضـاف أن هذه الأحداث 
مجتمعة أثارت نقاشًـا وجـدالاً عميقين داخل 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الذي لم يوافق 
منـذ زمن بعيد على المطالب لإدراج حزب الله 
على قائمـة التنظيمات الإرهابية، سـوى من 
قبل هولندا وبريطانيا، كما أشـار شفايتسـر 
إلى أن التقسيم بين الذراع العسكرية للحزب 
والجناح السياسـي ليس مقبـولاً بالمرة، لأنه 
لا فـرق بـين الاثنـين، لافتًا إلـى أن ربط حزب 
الله بعـدد من الأعمال الإرهابيـة التي وقعت 
علـى أراضـي القـارة العجوز دفعـت الاتحاد 
الأوروبي إلى دراسة مجددة حول حزب الله 
وكيفيـة التعامل معه، ولكن فرنسـا هي التي 
تقود المعسـكر الذي يرفض اعتبار حزب الله 
منظمـة إرهابيـة لخشـيتها مـن أن يؤثر ذلك 
على الاسـتقرار فـي لبنان، وذلـك على الرغم 
مـن مطالبـة بلغاريا الحازمة بـإدراج الحزب 
على قائمـة التنظيمات الإرهابيـة، والضغط 
البلغاري يُسبب المشاكل لحزب الله، على حد 

قول الباحث.
وجاء أيضـا في البحث أن الضغط الدولي 
علـى حزب اللـه وتورطه المباشـر في الحرب 

الأهلية في سورية والانتقادات الموجهة له من 
الداخـل اللبناني أدخلوا الحزب إلى مشـاكل 
عويصة، والتـي باتت تُهـدد التأييد الدولي، 
بـه  يحظـى  كان  الـذي  والمحلـي  والإقليمـي 
الحزب، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المشـكلة 
سـتتفاقم مع إسقاط الأسد في سـورية، ذلك 
أن رحيـل الأسـد سـيكون لـه تداعيـات على 
السـاحة الداخليـة فـي بـلاد الأرز، ومن غير 
المستبعد أنْ تلجأ التنظيمات السلفية السنية 
إلـى القيـام بمهاجمة أهـداف تابعـة للحزب 
داخل لبنـان بهـدف توجيه رسـالة واضحة 
إليـه بأنهـم لا يوافقـون علـى سـيطرته على 
مجريات الأمور، وخلـص الباحث إلى القول 
إن حزب الله بات فـي موقف ضعيف للغاية، 
وبالتحديد من وجهة النظر السياسية، ولكن 
على الرغم من ذلك، أكد الباحث على أن حزب 
الله هو تنظيم عسـكري قوي للغاية، ومؤهل 
بمـا فيـه الكفاية، في حال انـدلاع مواجهة مع 
إسـرائيل، أنْ يخوض حربًا طويلة ومُدمرة، 
وبالتالـي على صنـاع القرار في تـل أبيب أن 
يأخذوا الحيطة والحذر ويواصلوا متابعتهم 
عـن كثب لمجريـات الأمور، والفهـم بأن حزب 
اللـه الـذي يئـن تحـت شـدة الضغـط مكـن 
شـأنه أنْ يقوم بعمل استفزازي على الحدود 
حتـى يثبـت للعالـم العربـي أولاً أنه مـا زال 
العـدو الصنديـد للدولة العبرية ولا يخشـى 
مواجهتها عسـكريًا، على حـد تعبير الباحث 

شفايتسر. 

لم يستبعد قيام الحزب باستفزاز تل ابيب للتخلص من أزمته الداخلية وقصف العمق الإسرائيلي بضراوة

باحث إسرائيلي: حزب الله بات ضعيفا جدا من الناحية السياسية بسبب تورطه في سورية
لبنان: رؤساء الحكومات السابقون يمهلون 

مفتي الجمهورية لغاية السبت لايجاد مخرج 
توافقي لعدم تعطيل عمل المجلس الشرعي

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

عُقـد في السـراي الكبير بدعوة من رئيس مجلس الـوزراء نجيب ميقاتي اجتماع 
ضمه ورؤسـاء الحكومات السـابقين سـليم الحص، عمر كرامي، وفؤاد السـنيورة، 
حيـث جرى البحث بمـا آلت اليه الجهود المبذولة مع مفتي الجمهورية الشـيخ محمد 
رشـيد قبانـي لعدم شـلّ عمل المجلس الشـرعي الإسـلامي الى حـين انتخاب مجلس 
جديد، وللدعوة الى اجتمـاع للمجلس الحالي، في حضور جميع اعضائه، بمن فيهم 
رؤسـاء الحكومات السـابقون، وذلك محافظة على وحدة الطائفـة وصوناً لكرامتها 

وتحقيقاً لمصلحتها العامة.
واكـد المجتمعون انـه إزاء اصرار المفتي على تعطيل عمل المجلس الشـرعي، وبعد 
البحـث فـي عدم تجاوبـه مع هذه الدعوة، التمسـك بمـا صدر عن اجتماع الرؤسـاء 
بتاريـخ 2013/2/15، والطلـب الى المفتي مجدداً، دعوة المجلس الشـرعي الإسـلامي 
الأعلـى، على ان تتم هذه الدعـوة وينعقد المجلس بتاريخ أقصاه يوم السـبت المقبل 
الواقع في 2013/3/16. وابدى الرؤوسـاء حرصهم على ابعاد مقام مفتي الجمهورية 
عـن الخلافـات، وتنزيهـه عـن الصراعـات، والارتقـاء به عـن المصالح الشـخصية 
والحسـابات الضيقـة، ودعوا المفتي الى ضـرورة ان يجهد في عملـه للمحافظة على 
وحدة الكلمـة ورص الصفوف، محافظة على مقامه، وبما يسـتحقه من كونه المرجع 

الديني الأعلى للطائفة السنية.
كمـا دعـا المجتمعـون المفتي قبانـي الى التجـاوب المطلق مع هـذه الدعـوة تكراراً 
خصوصاً وأن الاسـتمرار في إمتناعه عن مشـاركة رؤسـاء الحكومات في العمل يداً 
واحـدة للمحافظـة علـى وحـدة الطائفة وصـون كرامتها، سـيحتم اتخـاذ التدابير 
والاجـراءات كافـة التي تمنع علـى أي كان المس بهـذا المقام.وقد دعـا رئيس مجلس 
الـوزراء نجيب ميقاتي الرؤسـاء الـى اجتماع طـارىء ينعقد في حـال عدم تجاوب 
سـماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشـيخ محمد رشـيد قباني مـع الدعوة الموجهة 
اليه مجدداً، وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء امتناع سـماحته عن القيام 
بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة. ونقل عن أوسـاط ميقاتي قولها أنّ «مقام المفتي 

يفقد مبرر وجوده في حال فقد توافق الطائفة».

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يراهـن المغرب علـى رفع وتيرة التنمية وسـيادة 
القانون وحقوق الانسـان في المناطـق الصحراوية 
المتنـازع عليهـا مـع جبهـة البوليزاريـو، كمرجعيـة 
لحركة دبلوماسـية مكثفة تشـمل العديـد من الدول 
قبيـل انطلاق دورة المناقشـات السـنوية لتطورات 
النـزاع الصحـراوي التـي يجريهـا مجلـس الامـن 

الدولي في نيسان (ابريل) من كل عام.   
ي، سـفيرُ المغـرب لدَى الأمم  د لوليشـكِ دَ محمَّ وأكَّ
المتحـدة والمكلـف بمتابعـة تطـورات النـزاع علـى 
الصعيـد الدولـي أهميـة انخـراط القطـاع الخـاص 
ـة بالمنطقة،  ة واجتماعيَّ في إحـداث تنميـة اقتصاديَّ
إلَـى  الفوائـد  تحصيـل  علـى  الاقتصـار  ـى  تتخطَّ
الاسـتثمار وإحداث مناصب شـغل، والمسـاهمة في 

تحقيق حكامة اقتصادية واجتماعية في المنطقة.
حـول  نـدوة  فـي  المغربـي  الدبلوماسـي  وقـال 
«تطورات قضية الصحراء»، نظمها مركز الدراسات 
الصحراوية بكلية الآداب بالرباط٬ أنَّ المجتمع المدني 
والقطاع الخاص، يساندان العمل الحكومي إلى حد 
كبير، في ظلِّ إعداد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية٬ تستدعِي انخراط الجميع.
وقال إن من شأن تحقيق الحكامة أن يتيح للمغرب 
ضمـان حيـاة كريمـة ومزدهـرة لسـاكنة الأقاليـم 
الجنوبيـة، التِي بذلَ المغرب لأجلها، حسـب ما اورد 
موقـع «هسـبرس»، مجهودات مهمة منـذُ عام 1975، 
الـذي اسـترجعت فيـه الصحـراء، وأعطتهـا وجها 
آخر. وأشاد لوليشـكي بالورقة التأطيرية، لنموذج 
التنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة بالصحراء التي 
قدمهـا المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئي، 

للملك محمد السـادس، من أجل إقامة حكامة جديدة 
تراعِي خصوصيات المنطقة.

وقـدم المغـرب خـلال الاسـابيع الماضيـة تقاريـر 
متعـددة حول التقـدم الذي عرفه فـي ميدان حقوق 
الانسان خاصة بالمناطق الصحراوية المتنازع عليها، 
ورغـم الانتقـادات التـي قدمت مـن منظمـات دولية 
تابعة للامم المتحدة او مسـتقلة لممارسـة السـلطات 
المغربية فان هـذه المنظمات اقـرت بالتقدم الحاصل 

بالمغرب على الصعيد الدستوري او السياسي.
على الصعيد الدبلوماسـي يتوقع ان يبدأ العاهل 
المغربي الملك محمد السـادس الاسبوع القادم جولة 
افريقيـة لتنشـيط التواجـد المغربي في هـذه القارة 
وضمان دعمها للمقاربة المغربية للنزاع الصحراوي 

وتسويته.
وعلـى الصعيـد المغاربي في ظل عـودة العلاقات 
المغربيـة الجزائريـة الـى جمودهـا عرفـت تونـس 
ملفتـا  مغربيـا  دبلوماسـيا  تحـركا  ونواكشـوط 
حيث بلـغ الطيب الفاسـي الفهـري، مستشـار الملك 
محمد السـادس، اول امس الثلاثاء رسـالة شـفوية 
إلـى الرئيـس التونسـي محمـد المنصـف المرزوقي، 
الذي اسـتقبله بقصـر قرطاج بالضاحية الشـمالية 

للعاصمة التونسية.
وتضمنـت رسـالة المبعـوث الرسـمي للملـك إلى 
المرزوقـي، وفـق مـا أورده بـلاغ صـادر عن رئاسـة 
«ضـرورة  علـى  التأكيـد  التونسـية،  الجمهوريـة 
الارتقـاء بالعلاقـات الثنائيـة بـين المغـرب وتونس 
إلـى مسـتوى الروابـط التاريخيـة التـي تجمع بين 

الشعبين الشقيقين».
وتحدثت تقارير، لم تنف رسميا، عن طلب تونس 
انهاء مهمة السـفير المغربي نجيب الزروالي بسبب» 
تدخلـه بالشـان الداخلـي التونسـي» بعـد ثـورة 
الياسمين واسـقاط نظام الرئيس زين العابدين بن 

علي واستقبل العاهل المغربي نهاية الاسبوع الماضي 
فرج الدكالي السفير المغربي بالقاهرة وعينه سفيرا 

لبلاده في تونس.  
وقـام الرئيـس التونسـي بجولـة مغاربيـة فـي 
شـباط/ فبرايـر 2012 شـملت الجزائـر وموريتانيا 
والمغـرب ويتوقـع  ان يقـوم الملـك محمـد السـادس 

بزيارة لتونس ردا على زيارة المرزوقي للرباط. 
ونقل موقع هسبرس عن اوساط سياسية مغربية 
أن زيارة الملك المغربي إلى تونس من شـأنها تطويق 
رغبة الجزائر في إفسـاد العلاقة التي شهدت بعض 

التطـور والتجـاوب الإيجابي بين المغـرب وتونس، 
وأيضا لتكريس عزلة الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة خاصة بعد موقف بلاده السلبي من الربيع 

العربي.
واسـتقبل الرئيس الموريتاني محمـد عبد العزيز 
بدايـة الاسـبوع الجاري حميد شـباط الامـين العام 
لحـزب الاسـتقلال والدكتور سـعد الديـن العثماني 
وزيـر الخارجيـة المغربـي في ظـل اجواء عـن توتر 
في العلاقات بين الرباط ونواكشـوط الا ان الطرفين 

ينفيان رسميا التقارير التي تتحدث عن ذلك.

المغرب يشهد حركة دبلوماسية حثيثة يصاحبها رهان على رفع وتيرة 
التنمية وحقوق الانسان في المناطق الصحراوية المتنازع عليها مع البوليزاريو

الرباط ـ «القدس العربي»:
اثار اعتقال مجهولين لطالب جامعي ينتمي لتيار يساري بمدينة 
فاس احتجاجات في صفوف طلبة المدينة وسكان مدينة تازة التي 

ينحدر منها.
وقالـت مصـادر طلابية ان عناصـر أجهزة امنية سـرية وعلنية 
قامت بمطاردة طلبة ينتمون لحزب النهج الديمقراطي (القاعديين) 
بعـد خروجهـم مـن الجامعـة قبـل أن تلقـي القبـض علـى الطالب 
عزالدين الروسـي، وتنهال عليه بالضرب المبـرح فور اعتقاله قبل  

أن تنقله إلى جهة مجهولة.
واوضحـت نفس المصادر أن عزالدين الروسـي كان المسـتهدف 
الأول مـن تلك المطاردات التي اسـتمرت منذ مدة، حيث سـبق لهذا 
الطالـب أن تعـرض لمحاولة اعتقال في أواخر شـهر كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضـي إثـر اقتحـام منـزل عائلتـه بقرية أهـل بودريس 
بإقليـم تازة مـن طرف مختلـف الأجهـزة الامنية مـن درك وقوات 
السـيمي وعناصر المخابرات السرية مما تسـبب في إغماء إدريس 

الروسـي أب المعتقـل عزالديـن الروسـي بعـد أن قـام بتهديده في 
اتصال هاتفي، وقد تركت هذه المطاردة جوا من الهلع وسط عائلته 

وساكنة المنطقة والمناطق المجاورة.
ولقد سبق لهذا الطالب القاعدي أن تعرض خلال السنة الماضية 
للاعتقال من وسط الساحة الجامعية للكلية المتعددة التخصصات 
بتـازة، وتم تعذيبه بشـكل وحشـي بقيت اثـاره بارزة فـي أنحاء 
جسـمه حتى بعد مغادرته مستشفى ابن سـينا بالرباط، بعدما تم 
نقـل إليه قادما من السـجن المحلي بتازة إثر تدهـور خطير لحالته 
الصحية بسـبب الإضراب التاريخي المفتوح عن الطعام والشراب 
والذي امتد طيلة مدة سـجنه من 19 كانون الاول (ديسـمبر) 2011 
إلـى غايـة تاريـخ خروجـه بعـد انتهـاء محكوميته في يـوم فاتح 
ايـار (مايـو) 2012 (اي حوالـى 135 يوم من الاضـراب عن الطعام 
والشـراب) تحت شـعار «معركة حتى النصر أو الشهادة» لم يرفع 
الاضراب إلا بعد خروجه من السـجن على كرسي مدولب في وضع 
صحي خطير يوم فـاتح مايو 2012 واصبح وزنه 37 كيلوغرام بعد 

ان كان قبل دخوله السجن يزن 87 كلغ.

احتجاجات عقب اعتقال مجهولين لطالب جامعي 
ينتمي لتيار يساري بمدينة فاس

الرباط ـ «القدس العربي»:
اعلن بالرباط يوم امس الاربعاء عن أعضاء 
اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول «المجتمع 
المدني والأدوار الدسـتورية الجديدة»، يرأسها 
مولاي إسـماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة 

حزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق.
وتم امس تنصيـب اللجنة بمناسـبة إطلاق 
«المجتمـع  حـول  الوطنـي  الحـوار  فعاليـات 
المدنـي والأدوار الدسـتورية الجديدة»، وتضم 
تشكيلتها أزيد من 60 عضوا، موزعة بين ممثلين 
عـن قطاعات حكوميـة، وعن البرلمـان بغرفتيه 
والمؤسسات الدسـتورية، وكذا فعاليات مدنية 

مـن  الحساسـيات  مختلـف  مـن  وأكاديميـة، 
بينهم عبد الله سـاعف، محمد الطوزي، فاطمة 
الإفريقـي، وفاطمـة الليلـي، لحسـن العمراني، 
عبد الرحيم الجامعي، خديجة الرباح ، خديجة 
مفيـد، محمـد اطلابـي، نزهـة العلـوي، حمـاد 

القباج.
وتتولى اللجنة الإشـراف على هـذا الحوار 
وتمتـد فعاليـات هـذه الاستشـارة العموميـة 
الواسـعة، حيث سـتنظم خلالها ندوات وطنية 
ودوليـة وملتقيات جهوية وجلسـات اسـتماع 
غيـر  والمنظمـات  الجمعيـات  مذكـرات  لتقـديم 
الحكوميـة، كما سـتتم مواكبة الحـوار الوطني 
بموقع الكتروني تفاعلي لتلقي مشـاركات كافة 

الفاعلين المدنيين، من المواطنات والمواطنين، من 
داخل وخارج المغرب.

ويهدف الحوار الوطني حول «المجتمع المدني 
والأدوار الدسـتورية الجديدة» الذي سـتطلقه 
وزارة العلاقـات مـع البرلمـكان والمجتمع المدني 
إلى ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات 
غيـر الحكوميـة فـي صياغـة الأرضيـات التـي 
ستكون بمثابة مسودات لاسـتخلاص القواعد 
القانونيـة المتعلقـة بالديمقراطية التشـاركية، 
وخاصة أحكام الدسـتور المتعلقة بتنظيم الحق 
في تقديم العرائض و الملتمسـات والمشاركة في 
صياغـة وتنفيذ وتقييـم السياسـات العمومية 

وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة.

المغرب: الاعلان عن اعضاء اللجنة الوطنية
للحوار الوطني برئاسة مولاي إسماعيل العلوي

العاهل المغربي محمد السادس
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فجـر  توفـي  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الاربعاء بمستشفى الاصابات والحروق 
البليغـة فـي ولاية بـن عـروس (جنوب 
عـن  عاطـل  تونسـي  شـاب  العاصمـة) 
العمل احرق نفسه امس الثلاثاء في قلب 

العاصمة تونس.
العـام  المديـر  الطويبـي  عمـاد  وقـال 
للمستشـفى لوكالة فرانس برس «توفي 
تـغ)   30،4)  5,30 السـاعة  عنـد  الشـاب 
مـن اليـوم (الاربعـاء) متأثـرا بحروقـه 

البليغة».  
ويدعى الشاب المتوفى عادل الخذري 
(27 عاما) وهو من منطقة سـوق الجمعة 

من ولاية جندوبة (شمال غرب). 
وصبـاح الثلاثـاء اضرم الخـذري في 
نفسـه النـار امـام مقـر المسـرح البلـدي 
فـي شـارع الحبيـب بورقيبـة الرئيسـي 
بالعاصمـة تونس في حادثـة هي الاولى 
مـن نوعهـا بهـذا الشـارع الـذي يعتبـر 
رمـزا للثـورة التونسـية التـي اطاحـت 
المخلـوع  الرئيـس  بنظـام   2011 مطلـع 
زيـن العابدين بن علي.  ونقلت مراسـلة 
فرانس برس عن شـهود عيان ان الشاب 
قـال عندما اضـرم في نفسـه النـار «هذا 
هو الشـباب الذي يبيع السجائر، هذا ما 

تفعله البطالة (..) الله اكبر». 
واثـارت كتلـة اللهـب الكبيـرة التـي 
انبعثـت مـن الشـاب المحترق هلـع المارة 
وسـائقي السيارات الذين سارع بعضهم 
النيـران  اطفـاء  الـى  الصـراخ  ووسـط 
باسـتعمال ملابسـهم.  واصيب الخذري 
بحروق بليغة على مستوى الظهر وخلف 
الرأس حسبما اعلن جهاز الحماية المدنية 

(الدفاع المدني) الثلاثاء. 
وقال منجي القاضي الناطق الرسـمي 
(الدفـاع  المدنيـة  باسـم جهـاز الحمايـة 
المدنـي) لفرانـس برس ان الشـاب الذي 
البليغـة  الحـروق  مستشـفى  الـى  نقـل 
بولايـة بـن عـروس (جنـوب العاصمة) 
«اصيب بحروق مـن الدرجة الثالثة على 

مستوى الظهر وخلف الرأس» 
التونسـية  «كلمـة»  اذاعـة  واعلنـت 
الخاصة الثلاثاء نقلا عن خال الشاب ان 
الاخيـر يعاني من مرض فـي المعدة وانه 
طلب منذ اكثر من عام من السلطات منحه 
بطاقـة عـلاج مجانـي (تسـند للفقـراء) 
لتلقـي العلاج فـي مستشـفى حكومي الا 

انه لا يزال ينتظر الرد. 
واضاف الخال ان الشـاب يعمل بائعا 
العاصمـة تونـس وقـرر  للسـجائر فـي 
التوجـه الثلاثـاء الـى وزارة الداخليـة 

بهدف ايجاد حل لمشكلته. 
وقال منجي القاضي الناطق الرسـمي 
(الدفـاع  المدنيـة  باسـم جهـاز الحمايـة 
ان  الثلاثـاء  بـرس  لفرانـس  المدنـي) 
الخـذري يعانـي مـن الاحباط بعـد وفاة 
والده منذ اربع سنوات والظروف المادية 
«الصعبة» التي تعيشـها والدته واخوته 
الثلاثة.  ونقلت وكالة الانباء التونسـية 
امس عن شـهود ان الشـاب يعمـل بائعا 
للسجائر في سوق المنصف الباي (وسط 
العاصمة) وانـه «تمت مضايقته في المدة 
الاخيـرة من قبـل أعوان الشـرطة الذين 
يقومـون بحملـة ضـد الباعـة المتجولين 

وباعة السجائر». 
وينتشـر فـي العاصمة تونـس مئات 
من الباعة المتجولين الذين ينشـطون في 
بيع سلع مستوردة من الصين او الخضر 

والغلال او السجائر. 
متجـول  بائـع   500 نحـو  ويطالـب 
السـلطات بتخصيص سـوق منظـم لهم 

وسط العاصمة تونس. 
وفـي 2012 تظاهرت اعـداد من هؤلاء 
بتلبيـة  للمطالبـة  الحكومـة  مقـر  امـام 
مطالبهـم.  وقطـع مصطفـى بـن جعفـر 
رئيـس المجلـس التأسيسـي (البرلمـان) 
عامـة  جلسـة  قصيـرة  ولمـدة  الاربعـاء 
يعقدها المجلس، وتلا مع النواب الفاتحة 

ترحما على عادل الحذري. 
يذكـر ان شـرارة الثـورة التونسـية 

انطلقـت عندمـا اضـرم البائـع المتجـول 
محمـد البوعزيـزي (26 عامـا) النـار في 
الاول/ديسـمبر  كانـون   17 يـوم  نفسـه 
2011 بمركز ولاية سـيدي بوزيد (وسـط 
غـرب) احتجاجا على مصادرة الشـرطة 
البلدية عربة الفاكهة والخضار التي كان 

يعيش منها. 
وتظاهر عشـرات من الباعة الجوالين 
الاربعـاء فـي تونـس بعـد سـاعات على 
وفـاة زميلهم عـادل الخـذري (27 عاما) 
متأثـرا بحـروق اصيب بهـا بعدما اضرم 

انار بنفسه الثلاثاء.
وتجمـع الباعة في المكان نفسـه الذي 
احرق فيه الخذري نفسه مرددين هتافات 
عار..عار..النصـاب  حكومـة  «يـا  بينهـا 

(البائع المتجول) احترق بالنار». 
وطالـب هـؤلاء باقالـة والـي تونـس 
الذي اتهموه بتعطيل مشروع لبناء سوق 
منظم لحوالي 500 بائع متجول في شارع 
قرطـاج بالعاصمـة، مردديـن «يـا والـي 
يـا جبان..النصـاب (البائـع المتجول) لا 
يهان» و»التشغيل استحقاق..يا عصابة 

السراق (الصوص)». 
وقال معز العلوي نائب رئيس «نقابة 
التجـار المسـتقلين» اي الباعـة الجواين 
بفتـح  «نطالـب  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
تحقيـق فـي وفـاة زميلنا عـادل الخذري 
القسـط  بنـاء  فـي  الفـوري  والشـروع 
الثاني من مشـروع السوق المنظم للباعة 
الجائلـين وبالاسـتقالة الفوريـة لوالـي 
تونس لانه عطل استكمال المشروع الذي 

ينتظره 500 بائع متجول». 
وقـال ان «الدولـة وفـرت الاعتمادات 
المالية الضرورية لبناء السوق لكن والي 

تونس يعطل المشروع». 
محمـد  زميلنـا  قدمنـا  «نحـن  وتابـع 
البوعزيـزي قربانـا اول للثـورة، والان 
نقدم زميلنا عـادي الخذري قربانا ثانيا، 

واليوم نريد حقنا». 
واشـتكى المتظاهـرون من مطـاردات 

الشـرطة لهم وافتكاكها سـلعا يتاجرون 
الصـين  مـن  مسـتوردة  (بضائـع  فيهـا 

وسجائر..). 
وقالت البائعة المتجولة حنان الزوابي 
تطاردنـا  «الشـرطة  ان  بـرس  لفرانـس 
يوميا، تصادر سلعنا وتقتادنا الى مراكز 
الامن حيث تفرض علينا غرامات مالية». 
واتهمـت الشـرطة بالفسـاد وبـ»بيـع ما 
تصـادره من سـلعنا ووضـع اموالها في 

جيوبهم». 
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  ودعـا 
المرزوقي الاربعاء العاطلين عن العمل في 
بلاده الى عدم اليأس وذلك بعد سـاعات 
مـن وفاة البائـع المتجول عـادل الخزري 
(27 عاما) الذي احرق نفسه الثلاثاء في 

قلب العاصمة تونس.
عناصـر  اداء  بعـد  المرزوقـي  وقـال 
الحكومة التونسية الجديدة اليمين امامه 
في قصر قرطاج، «اتوجه الى كل الشباب 
اليائـس المحبط الذي نفذ صبره ولا يرى 
بارقـة امل فـي الافـق، الى هذا الشـباب 
اقـول لا تيأسـوا لا من رحمـة الله ولا من 
تعاطف شـعبكم ولا من حكومتكم هذه».  
اليـوم بمراسـم  واضـاف «ان احتفالنـا 
ينسـينا  لا  الجديـدة  الحكومـة  تعيـين 
فجيعتنـا في فقـدان احد ابنائنـا الابرار 
هذا الفجر، بنفـس الكيفية المؤلمة المرعبة 
التـي توفـى بهـا شـهيد ثورتنـا (محمـد 
الاسـباب،  لنفـس  وربمـا  البوعزيـزي) 
نتيجـة فقدانـه الامل وانسـداد الافق في 
عيونه كغيره من شـبابنا الذين لا يرون 

من بصيص لحل مشاكلهم ومعاناتهم». 
وتابـع «اريـد هنـا ان اعبر عـن عميق 
الاخيـرة  الفاجعـة  لهـذه  والمـي  حزنـي 
واريـد ان اقدم لعائلة الفقيـد واصدقائه 
كل عباراة التعزية والمواساة النابعة من 

صميم القلب». 
ومضى يقول «ان هذا الانتحار الاخير 
هـو صيحـة غضـب وصيحـة اسـتغاثة 
مـع  التعاطـي  فـي  للتسـريع  وصيحـة 

والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التحديـات 
(..) لكي يدرك الشـباب والشـعب اننا لا 
نـراوح مكاننا ولا ندور فـي حلقة مفرغة 
وانمـا بدانـا نمشـي بخطـى ثابتـة على 
طريق يفتح باب الامل الذي طال غلقه». 

ولفت الى ان الحكومة «ليس لها عصا 
سـحرية لمعالجة مشـاكل الفقر والبطالة 
التـي تراكمـت لاكثـر من ثلاثـة عقود من 
الفسـاد  علـى  بنيـت  اجراميـة  سياسـة 
والتهميـش والتضليل واخفاء الحقائق، 

لكـن لهـا ارادة فولاذية لمواجهة المشـاكل 
والسـير قدما في الطريـق الصعب الذي 
سـيخرجنا من الوضع الحالي الى افضل 
وضـع ممكـن، وذلـك بتضافـر جهودنـا 

جميعا». 

الحكومـة  اعضـاء  مخاطبـا  وقـال 
الجديدة «اهيب بكم جميعا لعدم نسيان 
هـذه الماسـاة وكل التـي سـبقتها ليكون 
هاجسـنا جميعا عودة الامل الى الشعب 

والشباب». 

وفاة الشاب الذي احرق نفسه في العاصمة تونس وباعة جوالون يتظاهرون بعد انتحار زميلهم

مواجهات بين الشرطة وتونسيين يتظاهرون بعد وفاة الشاب الذي احرق نفسه

المجلـس  وافـق  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التأسيسـي فـي تونـس امـس الاربعـاء 
على منـح الثقـة للحكومة الجديـدة التي 
بالبـلاد  للوصـول  الاسـلاميون  يقودهـا 
الـى انتخابات هـذا العام وقيـادة الفترة 
الاخيرة من الانتقـال الديمقراطي في مهد 

الربيع العربي.
ويـرأس الحكومة الجديدة الاسـلامي 
علـي العريـض خلفـا لحمـادي الجبالـي 
اغتيـال  عقـب  المنصـب  مـن  المسـتقيل 
فـي  بلعيـد  شـكري  العلمانـي  المعـارض 
فبرايـر شـباط الماضـي وهـو الأمـر الذي 
أدى الـى انـدلاع اوسـع احتجاجـات منذ 
الاطاحة بالرئيس السـابق زين العابدين 

بن علي قبل عامين.
المجلـس  فـي  139نائبـا  وصـوت 
التأسيسي بنعم على منح الثقة للحكومة 

من مجموع 217 نائبا.
حركـة  بقيـادة  الجديـدة  الحكومـة 
النهضـة الاسـلامية تضـم ايضـا حزبـين 
علمانيـين اخريـن همـا التكتـل والمؤتمـر 
وهما الحزبان اللذان شـاركا في الحكومة 
الماضيـة. وسـتؤدي الحكومـة الجديـدة 

القسم امام رئيس الجمهورية.
ولكـن النهضـة وافقـت فـي الحكومـة 

الجديـدة على منـح كل وزارات السـيادة 
الى مسـتقلين اسـتجابة لمطالب المعارضة 

العلمانية في تونس.
وعين العريض الدبلوماسـي المخضرم 
للخارجيـة  وزيـرا  الجرنـدي  عثمـان 
والقاضـي رشـيد الصبـاغ وزيـرا للدفاع 
بينمـا حافـظ اليـاس فخفـاخ مـن حـزب 
وزيـرا  منصبـه  علـى  العلمانـي  التكتـل 
سـيطرة  تخفـف  خطـوة  فـي  للماليـة 

الاسلاميين على الحكومة المقبلة.
والجرندي دبلوماسـي مخضـرم عمل 
في الامم المتحدة على رأس البعثة الدائمة 
البـلاد  سـفير  منصـب  وشـغل  لتونـس 
فـي عمـان وباكسـتان وكوريـا الجنوبية 
ومعروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين 

في الغرب.
اما وزيـر الداخلية لطفـي بن جدو فقد 
شـارك فـي التحقيق فـي قتـل متظاهرين 
اثنـاء الانتفاضة التي اطاحـت بالرئيس 
السـابق بـن علـي فـي 2011 وفجـرت ما 

يعرف بالربيع العربي.
وبعـد مقتـل بلعيـد فـي السـادس من 
شـباط/ فبرايـر بالرصـاص أمـام منزلـه 
سـقطت تونس في أكبر أزمة سياسية منذ 

الانتفاضة.

وينتظر ان يصوت المجلس التأسيسي 
على موعد للانتهاء من صياغة الدسـتور 
الجديـد وعلى موعـد للانتخابـات المقبلة 

هذا العام.
والانتخابـات المقبلـة سـتنهي الفتـرة 
الانتقالية وستؤدي بتونس لاول حكومة 
غيـر مؤقتـة قـد تحكـم اربعـة او خمسـة 
اعـوام بعـد ان قـادت تونس منـذ الثورة 

اربع حكومات.
ان  المجلـس  امـام  العريـض  وقـال 
والاقتصـادي  الامنـي  الاسـتقرار  اعـادة 
سـيكون مـن اولويـات حكومتـه، مضيفا 
ان الحكومة سـتكافح البطالة وستحارب 
غـلاء الاسـعار وهـي الأمـور التـي تؤرق 

الكثير من التونسيين.
جـاء ذلـك فيمـا نظـم أنصـار الجبهـة 
الشعبية التي تمثل تيار اليسار في تونس 
وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية 
امـس الاربعـاء للمطالبـة بالكشـف عـن 
الحـزب  فـي  للقيـادي  الرئيسـي  القاتـل 

شكري بلعيد. 
وتجمع العشـرات مـن أنصـار الحزب 
والمجتمـع المدنـي اليـوم أمـام مقـر وزارة 
الداخلية بشـارع الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمـة مطالبـين بالكشـف عـن المتهـم 

الرئيسـي فـي جريمـة اغتيـال القيـادي 
توفـي  الـذي  بلعيـد  شـكري  المعـارض 
بالرصاص في السـادس من شهر شباط/

فبراير الماضي أمام منزله. 
كمـا يطالـب المحتجـون بالكشـف عن 

الجهات التي تقف وراء الاغتيال. 
ورفـع المحتجـون شـعارات مناهضـة 
التـي يرأسـها علـي  للحكومـة الجديـدة 
العريـض- وزيـر الداخلية فـي الحكومة 
المسـتقيلة- بينمـا يجري فـي وقت لاحق 
اليـوم التصويـت علـى منحهـا الثقـة في 

المجلس التأسيسي. 
ودأب المحتجـون من الجبهة الشـعبية 
على التجمع أمام مقـر وزارة الداخلية كل 

يوم أربعاء. 
ويقول قياديو الجبهة إنهم سيستمرون 
في وقفاتهم الاحتجاجية إلى حين الكشف 
عـن الحقيقة كاملـة حول اغتيال شـكري 

بلعيد. 
وأعلن حـزب الوطنيـين الديمقراطيين 
الذي كان يرأسه الفقيد شكري بلعيد أول 
أمس الاثنين قراره رفـع ملف اغتياله إلى 
مجلـس حقوق الإنسـان بجنيف لكشـف 
السياسـية  «المسـؤولية  عـن  الحقائـق 

والجنائية» وراء الاغتيال. 

وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية التونسية للمطالبة بالكشف عن قاتل شكري بلعيد 

المجلس التأسيسي يمنح الثقة للحكومة التي يقودها اسلاميون 
■ تونـس ـ ا ف ب: رئيـس الـوزراء التونسـي علـي 
العريـض الـذي نالـت تشـكيلته الحكومية ثقـة المجلس 
التأسيسـي في تونـس الاربعاء، رجل حـوار ينتمي الى 
التيار المعتدل في حزب النهضة الذي اوقف خلال نشاطه 

فيه وتعرض للتعذيب في عهد زين العابدين بن علي.
العريـض (57 عامـا) فـي مدينـة مدنـين  ولـد علـي 
مهندسـا  تخـرج  وكان  التونسـي  الشـرقي  بالجنـوب 
اول مـن مدرسـة البحرية التجارية بسوسـة بالسـاحل 

الشرقي التونسي. 
رأس العريض مجلس شـورى الحركة مـن 1982 الى 
1986 اثر سـجن القيادات التاريخية للحركة الاسـلامية 

في تونس وبينهم راشد الغنوشي. 
وتولى مع رئيس الحكومة المسـتقيل حمادي الجبالي 
ادارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط 
السياسـي في أجواء مـن الملاحقة الامنية الشـديدة بين 
محاكمة القيادة في 1981 والانفراج السياسي في 1984. 
تم توقيفه للمرة الاولى وحكم عليه بالاعدام في 1987 
ضمـن عدد من قياديي الحركة قبل ان يصدر بن علي بعد 
اطاحتـه بالرئيس الحبيب بورقيبة في العام ذاته، عفوا 

عن زعماء الحركة الاسلامية في 1988. 
وشـغل منصب عضو المكتب التنفيذي للحركة وراس 
المكتب السياسـي في 1988 حتى تاريخ اعتقاله في نهاية 

 .1990
وجـاء اعتقالـه في سـياق حملـة نظام بـن علي على 
النهضـة اثـر الانتخابـات التشـريعية لعـام 1989 التـي 

حصـل فيهـا الاسـلاميون علـى نحـو 17 بالمئة بحسـب 
نتائج رسـمية والتي اصبحت علـى اثرها النهضة العدو 
الاول للنظـام الذي جعـل من «الخطر الاسـلامي» فزاعة 
لـدى  خصوصـا  وجـوده  لتثبيـت  اداة  لـه  والتصـدي 

الغرب. 
وحكم على علي العريض في 1992 بالسـجن 15 عاما 
منهـا 13 عامـا فـي الحبـس الانفـرادي. ووسـط اجواء 
الحملة على الاسلاميين تعرض للضغوط والتعذيب مثل 

الكثير من رفاقه في النهضة. 
وهدد في السـجن بحقنه فيروس الايدز وتمت فبركة 
شـريط فيديو ذا طابع اباحي يصوره في علاقة مع رجل 

آخر بهدف ضرب مصداقيته وتحطيم معنوياته. 
كمـا تعرضت زوجتـه وداد، وهي ام اطفالـه الثلاثة، 
الى تحرش جنسي في السجن تم تصويره للضغط على 

زوجها، بحسب الفدرالية الدولية لحقوق الانسان. 
لكـن فـي انتخابـات 23 تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 
وفي خضم «ثـورة الحرية والكرامة» نهاية 2010 وبداية 
2011، فاز حزبه باكبر عدد من مقاعد المجلس التاسيسي 

في اول انتخابات حرة في تاريخ تونس. 
واصبـح الرجـل النحيـف ذو الشـارب والـذي يضع 
نظارتين، وزيرا للداخلية وعلى رأس الاجهزة التي كانت 

تشرف على جلاديه. 
وقـال حينهـا «كنـت قريبـا جـدا من المـوت مـرارا في 
زنازيـن وزارة الداخليـة. لكنـي افـرق بـين تلـك الفترة 
والان. الآن جـاءت الثـورة مـن اجـل ان نتقدم ونرسـي 

عدالة انتقالية وليس من اجل الانتقام». 
ويعتبر العريـض رجل حوار وينتمـي للتيار المعتدل 

في حزب النهضة مثل الجبالي. 
ويشـير قادة المعارضة التونسية الى انفتاحه مقارنة 

بغيره من قيادات جيله. 
غير ان حصيلة عمله لمدة 14 شهرا في وزارة الداخلية 
ليـس موضع اجماع بل ان هناك مـن اتهمه بالتراخي في 

مواجهة التيار السلفي العنيف. 
وتعرض العريض الى انتقادات شـديدة بسـبب عدم 
نشـره قوات كافية من الامن حول السفارة الاميركية في 
14 ايلول/سـبتمبر حين كان السـلفيون الـذي هاجموها 

يدعون للتظاهر امام المبنى. 
وعمت الفوضى حينها قوات الامن في البداية وتمكن 
متظاهـرون مـن الدخـول الـى محيـط السـفارة وحرق 
سـيارات كثيـرة فـي مرآبهـا وايضـا المدرسـة الامريكية 
المحاذية. وانتهى الهجوم بمقتل اربعة متظاهرين بأيدي 

الامن. 
لكن علي العريض يعتبر «بعبع» السلفيين الجهاديين 
وكان موضـع انتقـادات لاذعـة مـن ابـي عيـاض زعيـم 
«انصار الشريعة» في تونس والذي يعتبر منظم الهجوم 

على السفارة. 
وقال ابو عياض منتصف ايلول/سبتمبر اثناء حصار 
الامن لمسـجد كان فيه بالعاصمة قبل ان يتمكن من الفرار 
ان العريض «يؤسـس لديكتاتورية جديدة بانشاء عدو 

موهوم هو تيار السلفية» الجهادية، بحسب قوله.

رئيس وزراء تونس علي العريض اسلامي
تعرض للتعذيب في عهد بن علي

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي: 
عـادت قضيـة الصحـراء الغربيـة الـى طاولة 
القضـاء الإسـباني بعدمـا اسـتمع الى الناشـطة 
الحقوقية أميناتو حيدر التي أدلت بشهادتها فيما 
وصفتها «بجرائم حرب وضد الإنسانية» ارتكبها 
المغرب في حق بعض ساكنة الصحراء منذ اندلاع 

النزاع. 
وأدلـت بهـذه التصريحـات بصفتهـا ضحيـة 
مباشـرة. ومن ضمن المتابعين مديـر الدرك الملكي 

الجنرال حسني ابن سليمان.
وتعود هذه القضية الى كانون الاول (ديسمبر) 
2007 عندما فتح القاضي الشهير بالتاسار غارثون 
من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي محكمة مكلفة 
بجرائم ضد الإنسـانية والإرهاب والاختلاسـات 
الماليـة الكبرى، تحقيقا في ملـف خروقات حقوق 

الإنسـان في الصحراء فـي أعقاب الدعـوى التي 
تقـدم بها نشـطاء موالـون للبوليزاريـو. وجرت 
جلسات الاستماع الأولى للشهود/الضحايا خلال 
ايار (مايو) 2011، وبعدها تكررت بعض جلسات 
الاستماع، حيث تأتي شـهادة أميناتو حيدر أمس 

الأربعاء في هذا الصدد.
المسـؤولين  مـن   13 ضـد  مرفوعـة  والدعـوى 
المغاربة وعلى رأسهم الجنرال حسني بنسليمان، 
مدير الـدرك الملكـي والمديـر السـابق للمخابرات 
المدنيـة، عبـد العزيـز علابـوش والمديـر الحالـي 

للسجون عبد الحفيظ بنهاشم.
بصفتهـا  القضـاء  أمـام  شـهادتها  وجـاءت 
ضحيـة مباشـرة لهـذه الاعتـداءات بعدما سـبق 
وأن تعرضـت للاختطاف لأربع سـنوات، وركزت 
فـي تصريحاتهـا على الخروقـات التـي وقعت ما 
بين المـدة الممتدة ما بـين 1975-1987، وفق وكالة 

أوروبا برس. 
الاعـلام  لوسـائل  حيـدر  أميناتـو  وصرحـت 

أنهـا أدلـت بشـهادتها أمـام الاضي بابلـو رويث، 
فـي  الإنسـان  حقـوق  خروقـات  أن  مؤكـدة 
الصحـراء كانـت ممنهجـة وهدفـت الـى القضاء 
على «الشـعب الصحـراوي» وأن المسـؤولين عن 
تلـك الخروقات مازالـوا في مواقع المسـؤولية في 
المغـرب. واسـتبعدت ثقتها فـي العدالـة المغربية 
لكـي تحقق في هـذه الجرائم، مشـددة على أهلية 
القضاء الإسـباني لمعالجة ملـف الخروقات بحكم 
طبيعة اسـبانيا كقوة استعمارية في الماضي إبان 

احتلالها للصحراء.
وكان سـفير المغـرب فـي الأمم المتحـدة محمـد 
لوشـيكي قد اعترف فـي حوار أجرته سـي إن إن 
الأمريكية بوقوع تجاوزات، وأكد أن أميناتو حيدر 
كانـت من ضمـن الضحايـا وأنه جـرى تعويضها 

بستين ألف دولار.
مسـاعي  ضمـن  الدعـوى  هـذه  وتدخـل 
البوليزاريـو لتدويـل قضيـة حقوق الإنسـان في 
نـزاع الصحـراء، وهـي الورقـة التـي أصبحـت 

حاسـمة في اكتسابه دعما دوليا قويا وخاصة في 
المؤسسات الأوروبية. 

وتعتبر أميناتو حيدر أبرز شخصية صحراوية 
تعمـل على إحضـار  الجانب الحقوقي فـي النزاع 
فـي المنتديـات الدولية وآخرها فـي الأمم المتحدة 
الأسـبوع الماضي، لاسـيما بعدما اهتم بها الإعلام 
الدولي إثر قرار المغرب في نوفمبر 2009 منعها من 

الدخول الى الصحراء.
ومن المستبعد تأثير  التحقيق القضائي الحالي 
على العلاقات المغربية-الإسبانية لسببين، الأول 
هـو أن هـذا الملـف مفتـوح منـذ مـدة، وثانيـا أن 
القاضـي الذي يتولى التحقيـق في ملف خروقات 
الصحراء يحقق بدوره في ملف فساد يتورط فيه 
الحزب الشـعبي الحاكم وقد يتطور الى التحقيق 
مـع رئيـس الحكومـة ماريانـو راخـوي نفسـه. 
وأخيرا، قرار المغـرب بعدم الإدلاء بتصريحات أو 
قرارات تجعل اسبانيا تتخذ موقفا سلبيا في نزاع 

الصحراء لأنه يود حيادها التام في هذا الوقت.

اميناتو حيدر تدلي بشهادتها في ملف خروقات 
الصحراء الغربية أمام القضاء الإسباني

وزيـر  يبـدأ  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الخارجيـة الجزائـري مـراد مدلسـي، امس 
الاربعـاء، زيـارة رسـمية إلى ألمانيا تسـتمر 
يومـين بدعوة من نظيره جيدو وسـترويل، 
لبعـث التعـاون الثنائـي وتكثيـف الحـوار 
القضايـا  وبحـث  البلديـن  بـين  السياسـي 

الدولية الراهنة.
الخارجيـة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الجزائرية، إن الزيارة «من شـأنها تجسـيد 
الإرادة السياسـية التـي عبّـر عنهـا مـراراً 
البلدان في تكثيف الحوار السياسي وترقية 
التعاون الثنائي»، وتأتي «في سياق مواصلة 
تبـادل الوفـود ذات المسـتوي الرفيع والتي 
تشـهد على الدفع الذي حظيـت به العلاقات 
الثنائيـة بـين البلديـن»، بالخصـوص بعـد 
الزيارة التـي قامت بها المستشـارة الألمانية 
أنجيلا ميركل عـام 2008، والزيارة التي قام 
بها الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا 

عام 2010.

ويرتبـط البلـدان منـذ عـام 2010 بلجنة 
مشـتركة للتعـاون سـتعقد دورتهـا الثالثة 

الشهر المقبل في برلين.
وحسـب البيـان فـإن التعـاون الثنائـي 
بـين البلدين شـهد «نمواً هامـاً» في المجالات 
مشـيراً  والثقافيـة،  والعلميـة  الاقتصاديـة 
الـى أن الزيـارة ستشـمل «دراسـة القضايا 

الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأعلنت ألمانيا عن رغبتها في إبرام اتفاق 
طاقـوي مع الجزائـر على غرار مـا فعلته مع 

دول إفريقية أخرى.
وأعرب عن هذه الرغبة نائب المستشـارة 
والتكنولوجيـا  الاقتصـاد  ووزيـر  الألمانيـة 
فيليب روسلر، أثناء زيارته إلى الجزائر في 

14 شباط/فبراير الماضي.
ولـم يفصّـل الوزيـر فـي نوعيـة الإتفاق 
الذي تريـد بلاده إبرامه مـع الجزائر، إلا أن 
البلديـن أبرمـا فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
2011 ببروكسـل، مذكـرة تفاهـم فـي مجـال 

الطاقـات المتجددة بـين الشـركة الجزائرية 
(سـونلغاز)  الحكوميـة  والغـاز  للكهربـاء 
التـي  الألمانيـة)  (ديزيرتيـك  ومؤسسـة 
اقترحـت إنجاز مشـروع طاقـوي ضخم في 
الصحراء الكبرى بتكلفـة تقدر بـ 400 مليار 
يورو لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسـية، 
وتزويد أوروبا بنحو 15٪من احتياجاتها.

وتتمحور مذكرة التفاهم هذه حول تعزيز 
مبادلات الخبرات التقنية والترقية المشتركة 
لتطويـر الطاقات المتجددة في الجزائر و في 

الخارج.
ويرمـي مشـروع «ديزيرتيك» الـى إنتاج 
الكهربـاء انطلاقـاً مـن القـدرات الطاقويـة 
لصحاري منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفريقيا (منطقة مينـا) و منها الجزائر بهدف 

التصدير نحو أوروبا.
الهـدف  جيـداً  «نعـرف  روسـلر  وقـال 
الطمـوح الـذي حددته الحكومـة الجزائرية 

في مجال الطاقة».

وزير الخارجية الجزائري يزور ألمانيا
لتكثيف الحوار السياسي وتطوير التعاون الثنائي

تمبكتو (مالي) ـ من ديفيد لويس:
اكتشـف سـكان دخلوا منـزلا مبنيا بطـوب اللـبن بعد فـرار مقاتلين 
إسـلاميين من بلدة تمبكتو فـي صحراء مالي أسـلحة وذخيرة ووثائق 

فيما تبين أنه مكتب تجنيد محلي كان تابعا لتنظيم القاعدة.
وقـال الحاج جرابة الذي فتش المنزل مع الجيران قبل وصول ضباط 
مخابـرات فرنسـيين «عثرنا على الكثير من بطاقات تحقيق الشـخصية 

وجوازات السفر وشهادات الميلاد.»
وتشـير الوثائـق الصـادرة فـي مالـي ودول افريقية قريبـة وبلدان 
بعيدة مثل السـعودية وبريطانيا إلى أن الجماعات الاسلامية استغلت 
فترة احتلالها لشمال مالي لمدة عشرة أشهر لتبسط سيطرتها على غرب 

افريقيا وما وراءه.
ويعني اتجاه الإسـلاميين للتجنيد أن الحرب التي قادتها فرنسـا في 
مالي ضد القاعدة وحلفائها قد تمتد لوقت طويل بعد أن تبدأ فرنسـا في 
الانسـحاب من البلاد الشـهر المقبل ليعبر الصراع الحدود ويتسبب في 

زعزعة استقرار المنطقة الأوسع مع تفكك الجماعات الإسلامية.
وبعد مرور شهرين على العملية الفرنسية في مالي استعادت الحملة 
السـيطرة على شـمال البـلاد من ايـدي الإسـلاميين وأسـفرت عن قتل 
عشـرات المقاتلين ودخول من نجوا منهم إلى كهوف في الجبال ومخابئ 

في الصحراء خزنوا فيها أسلحة وإمدادات.
لكـن الوثائق - إلى جانب المقابلات مع سـكان المدن المحررة- تظهر 
أن صفوف الإسـلاميين التي كان يهيمن عليها في السـابق مواطنون من 
شـمال افريقيا بقيادة مقاتلين مخضرمين من الحرب الأهلية في الجزائر 

تضخمت بانضمام مئات المقاتلين من مالي ودول مجاورة بدافع العقيدة 
والحاجة لفرصة عمل.

وقـال جرابـة إن صفوف الإسـلاميين ضمـت مقاتلين مـن موريتانيا 
والنيجر ونيجيريا ودول أخرى. واسـتطرد وهـو يلتقط ذخيرة فارغة 
مـن فناء يرعى فيه الان الماعـز «لكن هناك الكثيرين من مالي بما في ذلك 

من الجنوب.»
وعندما بدأت فرنسـا الغارات الجوية في مالي يـوم 11 يناير كانون 
الثانـي وصفـت تدخلهـا بأنـه محاولة لمنـع الإسـلاميين من السـيطرة 
على كل اراضي الدولة التي يعيش فيها 16 مليون نسـمة واسـتخدامها 

كقاعدة لشن هجمات على دول افريقية مجاورة وعلى الغرب.
ووجهت الحملة التي تقودها فرنسا ضربة قاسية للاسلاميين وقتلت 
العديد من قادتهم. وسـيكون مقتل عبـد الحميد ابو زيد أحد كبار القادة 

الإقليميين للقاعدة في وادي اميتيتاي نجاحا كبيرا إذا تأكد.
لكن الخطر ما زال يكمن في تسـلل فلول الاسـلاميين خاصة المجندين 
حديثا من غرب افريقيا إلى دول مجاورة وإعادة تنظيم صفوفهم بمجرد 

أن تهدأ العمليات الهجومية.
وقـال مسـؤول كبير سـابق فـي مخابرات مالـي «سيسـدد مقتل أبو 
زيـد ضربة قاصمة لهم لكنهم سـيجدون قادة جددا.. انتشـرت أفكارهم 

وسيتفككون على الأرجح إلى فصائل أصغر «.
وقاد أبو زيد المولود في الجزائر ومختار بلمختار وهو قيادي إسلامي 
كبيـر آخر- أعلن عن مقتلـه لكنه لم يتأكد- الوحدتـين الجنوبيتين في 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي جناح القاعدة في شمال افريقيا.

ووجد مقاتلـو أبو زيد وبلمختار الذين ينشـطون بمنطقة الصحراء 

جنوبـي التكتـل الرئيسـي للمقاتلين في الجزائـر الثروة والشـهرة في 
خطـف الغربيـين طلبا للفدية واسـتغلال شـبكات التهريـب التي تقطع 

الصحراء.
وفـي إطار مبادلة البضائع والخدمات مع جماعات سـكانية في مالي 
أهملتهـا الدولـة أقام المقاتلـون روابـط شـخصية وأيديولوجية أثبتت 
أهميتهـا فـي سـيطرتهم علـى الصحراء فـي شـمال البلاد وهـي منطقة 

مساحتها شاسعة.
وقال رودولف عطا الله وهو مسـؤول كبير سـابق في مجال مكافحة 
الارهـاب متخصص في افريقيا «ما حدث هو تلقين حثيث لمعتقداتهم. لم 
يكن الأمر مجرد غسـيل مخ لمدة عشرة أشهر. الأمر مستمر منذ سنوات.. 

لم يصلوا إلى معظم السكان لكنهم أقنعوا البعض دون شك.»
وحـارب الاسـلاميون جنبـا إلـى جنب ثـم خطفـوا تمـردا انفصاليا 
للطوارق بـدأ مطلع العام الماضي وحققوا من خـلال الخلط بين العقيدة 

والاجرام شبكة سيطرت على شمال مالي.
ورحب سـكان لوحوا بالاعلام بتحرير فرنسا لمدينتي تمبكتو وجاو 
في أواخر يناير بعد أن اضطروا لتحمل شهور من تطبيق تفسير متشدد 
للشـريعة الاسـلامية بما فـي ذلك الجلـد وقطع اليـد عقابا علـى جرائم 
معينة. ويساعد السكان الان بهمة قوات الامن في التعرف على المقاتلين 
والمتعاونـين معهـم. لكن كبار السـن في تمبكتو وجاو يرسـمون صورة 

أكثر تعقيدا للحياة في ظل حكم الاسلاميين.
وسـاعد عرب لهم تاريخ من التعاون مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الاسـلامي على الترتيب لسيطرة الاسلاميين ودعموا احتلالهم للمنطقة 

لاسباب من بينها حماية مصالحهم.

وعندمـا اسـتولى الاسـلاميون علـى السـلطة وهمشـوا انفصاليـي 
الطوارق غير المنظمين الذين لا يتمتعون بشـعبية لانهم مارسـوا أعمال 
السـلب والنهب تمتع الاسـلاميون بقدر مـن التأييد بـين الافارقة الذين 

قدموا مجندين.
وحـث عبـد الملك دروكـدل الأميـر الجزائـري لتنظيم القاعـدة ببلاد 
المغرب الاسـلامي مقاتليه العام الماضي على الاندماج مع القبائل المحلية 
وحذرهـم من فرض الشـريعة بقـوة كبيرة. وبدا أنهـم اتبعوا نصيحته 
لفتـرة. وقال ماهاماني كويي تاندينا وهـو عضو بارز في لجنة الأزمات 
بتمبكتـو التقـى بانتظـام مع أبو زيد إن الاسـلاميين لعبـوا بنجاح على 

أوتار التشدد في المجتمع.
وقال «أعجب بعـض الناس بأنهم أرادوا تغيير سـلوك البنات ومنع 
الخمـور والتبغ» .وأضـاف «لكن عندما بدأوا في قطـع الأيادي هم بذلك 

تمادوا كثيرا» .
وفـي جـاو قـال سـومييلو مايجا مسـؤول البرامـج في إذاعـة (ادار 
كويمـا) إن الاسـلاميين خدعـوا السـكان حين وعـدوا بأن يحلـوا محل 

الحكومة التي همشتهم واحترام الإسلام المعتدل.
وأضـاف «سـاعدهم هـذا على تجنيـد مقاتلـين. ذهبوا إلـى المدارس 
الإسـلامية وجندوا العاطلين. تلقوا مسـاعدات وحصلوا على مجندين 
فـي المقابل.. فعل البعض هذا بدافـع الدين وفعله آخرون بدافع الحاجة 
للمال.» ووثقت منظمة هيومـن رايتس ووتش ومقرها نيويورك تجنيد 

مئات الاطفال في منطقتي جاو وتمبكتو.
وقال سـكان إن المجند الشاب يمكن أن يكسب نحو 300 دولار شهريا 

وهو مبلغ كبير بالنسبة للاقتصاد الراكد في شمال مالي. 

وفـي البلدتين جعل الإسـلاميون المحليـين في واجهـة الاحتلال لكن 
القيادة ظلت في أيدي المقاتلين الاجانب.

وفـي تمبكتو كان سـاندو ولـد بومانا وهو من عـرب مالي عضوا في 
تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي لكنه كان يتحدث باسـم جماعة 

أنصار الدين الإسلامية في مالي.
وفي جاو تـرك اليو توري التجارة في جلود الحيوانات في أسـواق 

البلدات ليرأس شرطة اسلامية مرهوبة الجانب.
وقـال ضابـط مخابـرات فـي مالـي إن بطاقـات تحقيق الشـخصية 
الخاصة بالاسـلاميين التي عثر عليها في جاو صدرت من دول من بينها 

توجو وتونس وبوركينا فاسو والجزائر والنيجر.
وقـال سـيد عبد اللـه توري وهـو إمام بارز فـي جـاو إن الحركة من 
أجـل الوحدة والجهاد في غرب افريقيا اسـتهدفت بـذكاء الفقراء الذين 
حصلـوا علـى بعض التعليم الاسـلامي فـي المعاهد الدينيـة ولا يمكنهم 

الاعتراض على شكل الاسلام الذي فرض.
وأضاف «لب المشكلة هنا. يجب ألا ننظر بعيدا». 

وكثيـرون فـي جاو يمـدون بصرهـم الى بلـدة صغيرة علـى الضفة 
الاخرى من نهر النيجر تدعى كادجي.

وتضـم القريـة جيوبا وهابية متشـددة عاشـت في مالـي منذ عقود 
غذاها رجال دين يفدون من الخارج.

وقبل الهجوم الفرنسـي الذي تقول باريس إنه أسفر عن مقتل مئات 
المتمرديـن كان يقـدر عـدد المقاتلين الاسـلاميين فـي مالي بما بـين 2500 
و3000 اسـلامي. وقدر الجيش الأمريكي أن ما بين 800 و1200 من هؤلاء 

المقاتلين جهاديون متشددون.

محللون: تشعب عمليات تجنيد الاسلاميين في مالي يضر بالحرب الفرنسية على «القاعدة»
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وزير العدل: وزير الداخلية طلب مني
إعلان عدم وفاة محمد الجندي بالتعذيب

كانــت اخطــر الموضوعات فــي رأيي تصريحــات وزير العدل المستشــار 
أحمد مكي التــي اعترف فيها دون أن يدري بانهيار دولــة القانون والعدالة 
علــى يديــه وعلى ايدي جماعتــه التي عينته فــي هذا المنصــب. الوزير ذهب 
لافتتــاح المحكمــة الابتدائيــة في مدينة الســنطة المجــاورة للمحلــة الكبرى 
وطنطا بمحافظة الغربية ومعه المحافظ، ففوجىء بمظاهرة ضخمة تحاصر 
المحكمــة وتهتف ضده، واضطر للهرب من الباب الخلفي بعد أن عقد مؤتمرا 
صحافيا، شاهدته، وكنت حريصا على تفحص انفعالات وجهه مع كل جملة 
ينطق بها، وأســفت على ما آل إليه، من كنا ندافع عنه، هو وغيره من زملائه 
من القضــاة عــام 2005- 2006 عندما وقفوا ضد نظام مبارك في ما ســمي 
استقلال القضاء، ورأيناهم يكشــفون عن شخصيات أخرى تماماً، يصعب 
مقارنتها بالقضاة، الذين كانوا يتهمونهم بأنهم أدوات وعملاء مبارك وأمن 
الدولــة، وزير العدل أحمد مكي. كان مضطرب الأنفاس وهو يتكلم وعباراته 
مفككة ويبدو تائها، برجليه الى مدينة السنطة، انها محافظة الشهيد الشاب 
محمد الجندي الذي مات من التعذيب ببشاعة على أيدي حيوانات متوحشة 
من الشــرطة ومساعدة من إخوان مسلمين، ونسي أنه برر الجريمة علنا قبل 
أن يصدر الطب الشرعي تقريره الأول، عندما قال في الفضائيات ان الجندي 
مات نتيجة سيارة صدمته، ثم جاء تقرير الطب الشرعي مؤكدا كلام الوزير، 
ثــم جاء تقريــر لجنة ثلاثية طبية من الطب الشــرعي يكــذب ويؤكد تعرضه 
للتعذيب، المهــم انني فوجئت بالوزير، يقول ان وزيــر الداخلية اللواء محمد 
إبراهيــم اتصــل به وأكد له ان الجنــدي توفي نتيجة حادث ســيارة، وطلب 
منه إبلاغ ذلك للنائب العام والطب الشرعي، لكنه قال انه لا يتدخل في عمل 
الطب الشــرعي، ولكنه ســيعلن ذلك بنفســه حتى لا يؤثر على أحد، وهو ما 
فعلــه، أي انه اعترف بأنــه نفذ طلبا لوزير الداخلية فــي قضية يتم التحقيق 
فيهــا، انه ربك، العلــي القدير الذي يمهد لانزال عقابه بقوم تاجروا باســمه 

وكتابه العزيز، لانزال العذاب بالناس بأيديهم.

اقتراح بتشكيل لجان شعبية
 لتحل محل قوات الشرطة المضربة

ونبدأ بردود الأفعال على دعوة الإخوان للحرب الأهلية، باقتراح تشــكيل 
لجان شــعبية لتحــل محل قوات الشــرطة المضربــة عن العمــل، والتصدي 
للمتظاهرين ومن قالوا انهم مخربون، ودفعوا في البداية الجماعة الإسلامية 
لتتولــى إطلاق الدعوة، وقام بها القيادي عاصم عبدالماجد الذي شــارك في 
الثامن من شهر أكتوبر سنة 1981 بعد اغتيال السادات بيومين مع مجموعة 
من أعضاء الجماعة في مدينة أســيوط وأثنــاء صلاة عيد الأضحى المبارك، 
باحتــلال مبنى مديرية الأمن، وإعــدام أكثر من مائة مــن الضباط والجنود 
جردوهــم من أســلحتهم وطلبوا منهــم الوقوف أمام الحائــط ثم امطروهم 
بالرشاشــات فــي ظهورهم، وطالــب بقتل من قــال انه مخــرب ومن يعطل 
منهــم كوبــري يتم إلقاؤه من فوقــه، ودعا بعده عبود الزمــر بنفس الدعوة، 
وتلا ذلك الظهــور العلني للإخوان والحكومة، بإلقاء وزير أوقافهم الشــيخ 
طلعت عفيفي، وهو استاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
ونائب رئيس الجمعية الشــرعية للعاملين بتعاون الكتاب والســنة، وعضو 
الهيئة الشــرعية للحقوق والإصلاح، إلقائــه خطبة الجمعة الماضية من فوق 
منبــر الأزهر، ودعا علناً الشــعب لتكوين لجان شــعبية للتصدي للمخربين، 
وبعــده بيوم وجه النائب العام الإخواني المستشــار طلعت إبراهيم عبدالله، 
الذي منح فيه المواطنين حق الضبطية القضائية وطلب منهم للمادة السابعة 
والثلاثون من قانون الإجراءات الجنائية القبض على أي شخص يضبطونه 
يقــوم بتخريب أو تعطيل عمــل مرافق الدولة، أو غير ذلك، أي كل ما يقوم به 

المتظاهرون.

قيادي إخواني يطالب بإنشاء شركات
خاصة مسلحة مثل «بلاك ووتر» بالعراق

 وعلــى الفور تقــدم القيادي فــي حزب الإخــوان -  الحريــة والعدالة -  
صابر أبو الفتوح باقتراح بتكوين شــركات أمن خاصة وتسليحها ومنحها 
حق الضبطيــة القضائية للتصدي لأعمال الشــغب، أي اننا صراحة، وعلى 
أعلى مســتويات الإخوان حزبــاً وحكومة ونيابة، أمام دعــوة لحرب أهلية 
دموية، وإلغاء للقانون والشــرطة والجيش، مادامتا غير قادرتين على حفظ 
الأمن، وهما المســلحتان، أي بصراحة تكوين شــركات أمن على غرار شركة 
باك ووتر الأمريكية التي استعان بها الاحتلال الأمريكي في العراق، وطبعاً 
ســتكون مملوكة للإخــوان أي بصراحــة إلغاء تدريجي للشــرطة والجيش 
وتكويــن ميليشــيا إخوانيــة ثــم تحويلها إلى جيش وشــركة علــى غرار ما 
حدث في إيران من تصفية الجيش والشــرطة والسافاك -  جهاز المخابرات 
-  وإحــلال الحرس الثــوري مكانهم ثم تكوين الجيــش العقائدي، والخطة 

مكشوفة بل ومفضوحة، وتوالي تأييد الإخوان لها.

الإعلام ومدعو الدفاع 
عن حقوق الإنسان أخطأوا بحق الشعب

وفــي جريدة «الحرية والعدالــة» الثلاثاء  قال زميلنــا محمد جمال عرفة 
المشــرف على القســم الخارجــي: «الإعلام ومجموعــات من مدعــي الدفاع 
عن حقوق الإنســان أخطأوا بحق الشــعب بعدم تثقيفــه بحقوقه وواجباته 
القانونية وتصويــر الأمر على أنه رخصة للإســلاميين لاحتجاز خصومهم 
بدعــاوى أنهم مجرمــون، للمواطنين الحق في القبض علــى مرتكبي جرائم 
تخريب المنشــآت العامة والخاصة وقطع الطــرق وتعمد تعطيل المواصلات 
العامــة وبــث الرعب بين المواطنــين وغلق المؤسســات الحكومية والخاصة 
ومنــع موظفي الدولة من أداء أعمالهــم باعتبارها من الجرائم الجنائية التي 
اشــتمل عليها نص المــادة رقم 37 مــادام تم ضبط المتهمين فــي حال تلبس 
وســلموهم إلــى اقرب رجل شــرطة أو جيش، لماذا يغضب هــؤلاء المؤيدون 
للعنــف والتخريــب والفوضى؟ جهلاء جبهــة الإنقاذ يصرخــون قائلين إن 
موضــوع الضبطيــة القضائية للشــعب الذي أطلقــه النائب العــام مخالف 
لقانــون الإجــراءات الجنائية والدســتور الحالي وأن النيابــة العامة تعطي 

لميليشيات الأحزاب الدينية غطاء قانوني.

بلهــاء يفكرون بهــذه الطريقة مــاذا تنتظرون منهــم عندما تذكــر النيابة 
المصريــين بحقهم في ضبط البلطجية واللصوص ومســتخدمي المولوتوف 

وناهبي مؤسسات الدولة؟».

«المسائية»: دهشة من
 ردود الفعل على قرار الضبطية

 فقد نشــرت صحيفة «المسائية» القومية اليومية التي تصدر عن مؤسسة 
«أخبــار اليوم» يــوم الثلاثاء تحقيقاً أعده زميلنا محمــد عوض، جاء فيه عن 
قــرار النائب العــام:  «أمــا الدكتور عبدالمنعــم عبدالمقصــود محامي جماعة 
الإخوان المســلمون فأوضح أنه كاشــف لنصــف إجرائي في المــادة 37 من 
قانــون الإجــراءات الجنائية والذي بمقتضــاه يمنح لأي مواطــن الحق في 
القبــض على أي شــخص يرتكب جريمة فله الحق أن يتحفظ عليه ويســلمه 
لمأمور الضبطية معبراً عن دهشته من ردود الفعل على القرار ووصفها بأنها 
غير مبررة والأمر لا يستدعي كل ما حدث خاصة أن ما أفاد به القرار موجود 
وبيحصــل كل يوم فمــا العجب؟ أنها امتــداد لحملة التشــويه التي تقودها 

وسائل إعلام عدة ضد أي قرار يصدره النائب العام الحالي».

خطأ النائب العام واستغلال مسؤولين لنفوذهم
ومساء يوم الاثنين شن صديقنا الإخواني وعضو مكتب الإرشاد السابق 
والمحامــي الكبير مختــار نوح في برنامج هنا القاهرة الــذي يقدمه على قناة 
القاهرة والناس مســاء كل يوم من الأحد وحتى الأربعــاء زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحريــر صحيفة «التحرير» إبراهيم عيســى، والذي يحظى بنســبة 
مشاهدة عالية جداً، وتأثير كبير، مختار شن هجوماً عنيفاً على النائب العام 
وأوضح له بنصوص القانون خطأ تفســيره للمادة السابعة والثلاثين، كما 
شــن هجوماً على حزب الحرية والعدالة واتهمه بتعيين شخصيات تستغل 
نفوذها فــي المناصب للإثراء، وأنه يعرف عددا منهم في الإســكندرية، وأن 
هنــاك مكاتــب محاماة مملوكــة لإخوان وعناصــر من حزب الوســط تقوم 
بالتفاوض مع بعض رجال أعمال النظام الســابق والحصول على عمولات، 
وطالــب الرئيس بالاســتقالة الآن قبــل أن يتورط في أخطاء أكثــر وأكد انه 
ســتتم محاكمتــه علــى ارتكابه نفــس لجرائم التــي حوكم بســببها مبارك 
وسجن، ومختار من مجموعة المرشــد العام الثالث المرحوم عمر التلمساني 
وليس من مجموعة سيد قطب التي ينتمي إليها قادة الجماعة الآن والرئيس 

مرسي، وهي المجموعة المتطرفة.

قرارا النائب العام غير مفهومين!
وينتمي لمجموعة التلمســاني أيضاً زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة 
الصحافيين، ومقــرر لجنة الحريات محمد عبدالقدوس ولذلك هاجم النائب 
العــام في نفس عــدد «الحرية والعدالة» الثلاثاء بقوله: «في أقل من عشــرة 
أيام أصدر حضــرة النائب العام قرارين كل منهما غيــر مفهوم يعني بمثابة 
ألغاز تســيء إليــه وإلى النظــام الحاكم كله وتجعــل الوضــع ببلادنا أكثر 
تعقيــداً ممــا هو عليه حاليــا، وأحدث فرمــان، كان أمــس الأول ويتمثل في 
إعطــاء النيابة للمواطنين حــق القبض على المجرمــين والمخربين عند حالات 
التلبس وتســليمهم للشــرطة والجيش وإبلاغ الجهات المختصــة بما لديهم 
مــن معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل وذلــك وفقاً للمادة 37 من قانون 
الإجراءات الجنائية، وســر تعجبي من هذا القرار أن المصري بطبعه إنســان 
شــهم وجدع ولا يحتاج على إذن من النيابة لضبط المجرم، فما ســر صدوره 
الآن؟ ولذلــك فالقرار الذي صدر مــن النائب العام أراه لا محل له من الإعراب 
وربما يكون له هدف سياســي غرضه إنشــاء ميليشيات وجيوش خاصة!! 
وهو أمر مرفوض بكل المقاييس وأول من يرفضه جماعة الإخوان المســلمين 

كبرى القوى السياسية ببلادي».
والعجيــب هنا ليس معارضة عبدالقدوس، وإنما اتهامه النائب العام بأن 
دعوته لها غرض سياسي وإنشاء ميليشيات وجيوش خاصة وأن الإخوان 
يرفضــون ذلك، وإنما عدم تفســيره كيف يصدر ذلك عــن نائب عام إخواني 
عينتــه الجماعة والرئيس، اللهــم إلا إذا كان يتحرج من أن يقول ان وراء ذلك 

المخطط جناح داخل جماعته على رأسه مكتب الإرشاد والرئيس.

«الأهرام»: هل يتم تحويل
 مصر لساحات قتال بين أبناء الوطن؟

ونظــل في يوم الثلاثاء ولكن في «الأهرام» لنكون مع زميلنا جميل عفيفي 
وقوله:

«هل هذا البيان في هــذا الوقت ليقنن عمل تلك الجماعات، لينفذ كل منهم 
أجندته في الشــارع وعلى حساب المواطن البسيط، أم هل يتم تحويل مصر 
إلى ســاحات قتال بين أبناء الوطن الواحد أم لإنشــاء ميليشــيات عسكرية 
جديدة في الشارع المصري ليتم بعدها بعثرة ما تبقى من هذا الوطن إذا كان 
رجال الشرطة في الوقت الحالي ينفذون إضراباً عن العمل لأسباب محددة 
يجب أن يتم التعامل معها بشــيء من الذكاء والحنكة بدلا من أن يتم إصدار 
بيان كهذا، فهل المطلوب إنهاء عمل وتفكيك جهاز الشــرطة واستبداله بتلك 
الميليشــيات التي في الغالب ستكون مسلحة أم أنه رد على إضراب الضباط 

والافراد والتهديد بأنه يمكن الاستغناء عنهم في أي لحظة واستبدالهم».

استدعاء مادة قانونية منذ زمن الملك فاروق
ومن «الأهــرام» إلى «وفد» نفس اليوم وزميلنا عــلاء عريبي الذي أوضح 
أن القانــون 37 صدر عام 1950 أيام حكم الملك فــاروق، وأضاف: «أعتقد أن 
النائــب العام عندما اســتدعى هذه المادة من زمن الملك فــاروق بعد مرور 63 
ســنة من الزمــان على كتابتها والعمــل بها لم يكن يقصــد مطالبة المواطنين 
بعــدم التخاذل عن ضبط المجرمين في حالــة تلبس لأن المواطن المصري كان 
قبــل كتابة هذه المــادة عندما كتبت كانــت تقر واقعاً من آلاف الســنين، لأن 
المواطــن لا يقف متفرجاً عندما يدخل أحد اللصوص منزله أو محل عمله ولا 
يتخاذل إذا اســتغاث به جاره من لص أو قاتل، كما أنه لن يترك لصاً يهرب 
بحقيبة أو مصاغ ســيدة، فالإنســان بشــكل عام يتصدى للجريمة بالمنع أو 

الضبط إذا كان قادراً على المنع أو الضبط.

إذن لماذا اســتدعى النائب العام زمــن الملك فاروق؟ لماذا اليوم، أغلب الظن 
أن الإخوان دفعوه لاســتدعاء الملك فاروق في ظل هذا المناخ المشــحون لكي 
تثير الذعر  في نفوس المواطنين وتجعلهم يطالبون الشــرطة بالعودة للعمل، 
ارتباك الرئاسة وقيادات الإخوان ويعلم مدى الخوف الذي دب في قلوبهم 
بعد أن تخلت الشــرطة عــن حماية كراســيهم، لهذا تتقول للرئيس مرســي 
ولقيادات الإخوان وللتيارات الســلفية ان يشكلوا بقدر ما يستطيعون لجانا 
تحت أي مسمى، لكن نحذركم من اعتراض المواطنين في الشوارع أو الأماكن 

العامة، كما نحذركم من اقتحام المنازل والمحال».

الجماهير بدأت فعلاً بالفصل بين الدين والسياسة
ولأن الديــن النصيحة، فانني أكرر عليهــم نصيحتي لهم، بضرورة القيام 
بحركــة تصحيــح داخــل حــزب الحريــة والعدالــة والجماعة، واســتعادة 
عناصــره التي تركت الجماعة للعودة إليها، لأن الجماعة حقيقة موجودة لن 
يســتطيع أحد مهما كانت قوته القضاء عليها، وعليها هي أن تقبل ممارســة 
السياســة بعيداً عن أوهام الاعتقاد بأنهم المســلمون وســط كفــار والعياذ 
بالله، وعدم التفكير في الســيطرة على الجيش والأمن والدولة تحت وهم أن 
الله فوضهم لإقامة الخلافة الإســلامية، وعليهم قراءة الخريطة السياســية 
الداخلية والمكشــوفة أمام الجميــع وهي ان هناك قوى وأحزاب سياســية 
تتشــكل وســتكون أكثر تعبيرا عن طبقــات اجتماعية لن تتجــه للإخوان أو 
للســلفيين، وأن الجماهيــر بــدأت فعلاً في الفصــل بين الدين والسياســة، 
وأن اســتخدام العنف لم يعد حرفــة الإخوان والجماعات الإســلامية، وأن 
مهرات العمل الســري متوافرة لخصومهم ايضا وأن الجيش وأجهزة الأمن 
والشــرطة لن تقبل بخططهم، والعالم وعلى رأسه حليفتهم أمريكا ستتخلى 
عنهم بأســرع مــن البرق إذا حــدث الصدام في الشــارع، اننــا نريد أحزاب 
للإخوان وللإسلاميين على نفس غرار الأحزاب الدينية في إسرائيل، تشدد 

نعم، ولكن ديمقراطية.

قضية الالتراس عادت بقوة بعد إشعال مبنى
 اتحاد كرة القدم ونادي ضباط الشرطة

وإلــى قضية الالتراس التي عادت بقوة بعد إشــعال النار في مبنى اتحاد 
كرة القدم ونادي ضباط الشرطة في الجزيرة اللذين يبعدان أمتارا عن مبنى 
النــادي الأهلي، حيــث تجمع الالتراس يوم الســبت، واتهامهــم بأنهم وراء 
الحريــق في المبنيــين، ونفي البعــض، واتهام آخرون لعناصــر من الإخوان 
بأنهــم من ارتكبــوا الجريمة، بتعاون مــع عناصر فــي وزارة الداخلية قامت 
بعــدم حراســة المبنيين، خاصــة نادي الشــرطة الذي يتطلــب الوصول إلى 
الفنــدق وقاعات الأفراح، تخطى ســور حديدي مرتفع، ومســافة لا تقل عن 

مائة متر، من السور إلى مواقع المباني.
وقــد دخلــت الى هذا النادي أكثــر من مرة في دعوات أفــراح، ولذلك فان 

حمايته سهلة، بينما الإخوان وغيرهم يوجهون الاتهامات إلى غيرهم.
المهــم أن قضيــة الالتراس وعلاقة الإخــوان وحركة حازمــون بهم عادت 
لتطل برأســها، وقال عنها يوم الاثنين زميلنا في «الشــروق» عماد الغزالي: 
«شــاهدنا الالتــراس يشــاركون فــي المواجهات ضــد الأمن أمام الســفارة 
الأمريكية بعد أن اقتحموها مع مجموعات أخرى من الســلفيين والغاضبين 
على الفيلم المســيء لنبيينا الكريم وأنزلوا علم أمريكا ورفعوا فوق السفارة 
أعــلام بن لادن وصوره، حينهــا قلت لك أن الأمر لا يخلو من دلالة فأســامة 
بن لادن هو «كابو» الدين الذي دخل السياســة، تمامــاً كما أن «كريم» زعيم 
التراس الأهلي و»مشاغب» زعيم التراس الزمالك هما «كابو» الرياضة التي 
دخلت في السياسة، لم يكن هذا افتئاتاً على الدور الذي لعبته مجموعات من 
الالتراس شاركت في الثورة جنباً إلى جن ملايين المصريين الذين خرجوا في 
شــوارع المحروسة وميادينها يطالبون بالتغيير، لكنه إشارة إلى هذه الحالة 
من تلبيس الحق بالباطل ومحاولة جماعات فرض قوانينها الخاصة بالقوة 
بصــرف النظر عن مخالفــة ذلك لقوانين الدولة وأعــراف المجتمع وتعارضه 
مــع حقــوق الآخرين، قلت لك أخيــرا انه بعد التــراس كرة القــدم لدينا الآن 
التراس ولاد أبو اســماعيل والتراس الإخوان وغدا التراس للأقباط وأطفال 
الشــوارع والشرطة والجيش والسلفيين، وبعد غدا تتحول هذه الالتراسات 

الى ميليشيات مسلحة تواجه بعضها بعضاً أو تواجه الدولة.
هــذا ما يجــرى عندمــا تتراجع فكــرة الدولة لحســاب الأهل والعشــيرة 

ويدهس الجميع القانون من أول رأس الدولة حتى مشجعي الكرة».

اختراق مجموعات من شباب «الالتراس»
وإذا تركنــا عماد في «الشــروق» وتوجهنا إلى زميلنــا وصديقنا ووكيل 
نقابــة الصحافيــين جمــال فهمــي فــي «التحريــر» ســنجده يقــول مزودا 
بالمعلومــات: «حرائــق يوم الأحــد الماضي وهو أمر يعزز الشــكوك ويضفي 
قدراً معقولاً من المصداقية على معلومات تواترت وتسربت مؤخراً تفيد بأن 
شــخصية قوية ومحورية في «جماعة الشر» نجحت في اختراق مجموعات 
من شباب «الاولتراس» وتمكنت من نسج علاقات مع هذه المجموعات تسمح 
بتوظيفها واستخدام عنفها العبثي في ظروف ومناسبات معينة، وتستطيع 
ن تضيف إلى الملاحظة الســابقة معلومة خطيرة ســمعها العبدلله من زملاء 
صحفيين عديدين كانوا يغطون أحداث وحرائق الأحد ملخصها أن شخصاً 
قريبــاً جــداً من الجماعة وتكــرر وجوده «الموثــق بالصور» ومشــاركته في 

جرائم «الاتحادية» وحصار المحكمة الدستورية والاعتداء على مقر صحيفة 
«الوفــد» هذا الشــخص كان حاضراً وبارزاً بين جمــوع الحارقين لمقر اتحاد 

الكرة ونادي الشرطة في منطقة الجزيرة».

«ألتراس أهلاوي» واعمال التخريب
وفي صفحــة الرياضة بنفــس العدد كتــب زميلنا بهاء الدرملــي تحقيقاً 
جاء فيه: «أكد «أحمد شــبرا» أحد قادة «وايــت نايتس» أن الرابطة تدين كل 
الأحــداث التي قام بها «أولتراس أهلاوي» عقــب الحكم وترفض كل أعمال 
التخريــب التي حدثت وأن هذا الأمر ســيؤثر على ســمعة روابط الاولتراس 
بشكل عام وليس «أولتراس الأهلي» فقط، أن الرابطة كل دورها هو تشجيع 
الزمالــك وليــس تأييــد أي فصيل سياســي ولا تربطهــا أي مصالح مع أي 

أحد.
وأن حالة التخبط التي تعيشــها البلاد حاليا ترجع إلى فشل الإخوان في 
إدارة شــؤون مصر وأن كل قراراتها خاطئة في الفترة الماضية وأن الرابطة 
ضد الإخوان بكل المقاييس بعد الفشل الذريع لهم منذ وصولهم الى السلطة، 
أن «الإخوان» فتحت خطوط اتصال مع الرابطة خلال الفترة الماضية من أجل 
كســب دعمها وآخرها اتصالات لتأييد ودعم الجماعة في انتخابات البرلمان 
القادمــة، ولكن الرابطة رفضت كل هــذه العروض من الجماعة، ورفضت أن 
تكــون أداة فــي يد الإخــوان أو تتحالف مع الجماعة في أي أمور شــخصية 

يكون لها هدف لصالحهم».

الرئيس واستغلال المستشارين 
لنفوذهم في الدولة

وإلى معارك الرئيس حيث قام زميلنا جمال ســلطان رئيس مجلس إدارة 
وتحريــر جريــدة «المصريــون»، اليومية المســتقلة، والمنحازة لحــزب النور 
والجماعة الإســلامية، يوم الاثنين بإحراج مرســي إحراجــا ما بعده إحراج 
عندما قال: «عندما كان الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور يتحدث في 
الحــوار الوطني عن بعض مظاهر أخونة الدولــة وكيف أن تخليص مصالح 
المواطنين والتأشــيرات أصبحت حكــراً على قيادات الإخــوان ومحافظيهم 
ومســؤوليهم في المحافظات المختلفة بما يشكل ظلماً للقوى الأخرى التي لا 
تملك أدوات الســلطة لتسويق نفســها انتخابياً وغياب التكافؤ في الفرص 
لانتخابية بما يطعن في صلب الضمانات الانتخابية، كان الشــخص الوحيد 
الــذي يقاطعه ويشوشــر عليــه بعصبية شــديدة، ويتلاحق أنفاســه حتى 
لا يســمع صوتــه، أو يفهــم كلامه المذاع على الهواء مباشــرة هــي الدكتورة 
باكينام لشــرقاوي مساعد الرئيس للشــؤون السياسية، وكان في المجلس 
ممثلون للحرية والعدالة، وكان هناك مستشار الرئيس المتوتر دائماً الدكتور 
أيمن علي، الذي كان يشــد وجهه المنفعل بابتسامة صناعية كل خمس ثوان 
بشكل يعطي إشارة استخفاف بالمتكلم اكثر مما يعطي إشارة احترام وثقة، 
الوحيدة التي استشاطت كـأنما لدغتها عقرب وحاولت إسكات مخيون بأي 
طريقة هي باكينام الشــرقاوي، وهو الأمر الذي جعل البعض يحاول الربط 
بين هذا الاندفاع ومحاولة إظهار الولاء التام للنظام الجديد، والاتهام الموجه 
لها ولأســرتها وزوجهــا ووالدها باســتغلال النفوذ والتورط في شــبهات 

فساد.

الاستيلاء على أراضي الدولة 
والكسب غير المشروع

 وكان المستشــار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق قد ارسل خطابا 
الى وزير العدل يطلب منه فيه انتداب قاض للتحقيق مع باكينام الشرقاوي 
وزوجهــا في اتهامات باســتغلال النفوذ والاســتيلاء علــى أراضي الدولة 
والكســب غير المشــروع، وهــي الوقائع التــي وردت في البــلاغ الذي تقدم 
به أيمــن عبدالعزيز فهمي مدير عــام بقطاع الشــباب والرياضة يطالب فيه 
بالتحقيــق مــع باكينام وزوجهــا «أمجد وطنــي عبده مهران»، كمــا أن والد 
الســيدة باكينام اللواء رشاد حسن خليل الشــرقاوي رئيس جهاز مباحث 
أمــن الدولة بالإســكندرية الســابق صاحب التاريخ المشــرف فــي علاقاته 
بالحركات الإســلامية والسياســية المعارضة لمبارك بشــكل عــام تورط في 
قضايــا اســتغلال نفــوذ مشــابهة إضافة إلى شــبكة علاقات مــع محامين 
وقضاة، تم لحكم بســجنهم بعد ذلك في اتهامات بالرشــوة والفســاد، وتم 
عــزل عبدالمجيــد محمود ولكن حتــى اليوم لم يجر أي تحقيــق -  في حدود 
علمــي كما لــم يعرف الرأي العام أي شــيء عمــا جرى فيه إن وجــد كما لم 
نســمع أي بيان أو تعليق من رئاســة الجمهورية عن تلك الواقعة تبرئة لذمة 
الرئاســة أولا وتبرئة لذمة مســاعد الرئيس من جهة ثانية، كما لم نسمع أن 
الرئيس مرســي قرر ايقــاف باكينام أو إعفاءها مــن منصبها وليس إقالتها 
-  حسب القاموس المدهش الجديد كما فعل مع مستشاره المشاغب الدكتور 
خالد علم الدين الذي قال إنه أعفاه تنزيها للرئاســة عن الشــبهات وانتظاراً 

لنتائج تحقيقات ثبت بعد ذلك أنها وهمية».
لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلي العظيــم، الآن فقط يكتب عــن عبدالمجيد 
محمــود بهذه الطريقة، بعد أن كان هــو وجريدته من أعلى الأصوات مطالبة 
بإقالتــه  تنفيــذا لمطالب الثــورة؟ والآن جاءه نائــب عام الإخــوان والثورة، 

اشربوا بقى. 

أحد قادة التراس الزمالك يؤكد رفضهم عرضاً من الإخوان بالتعاون معهم.. واتهامات للجماعة بتحريض التراس الأهلي على حرق نادي الشرطة

وزير العدل يؤكد انهيار العدالة والقانون على يدي مرسي.. وعضو سابق بمكتب الإرشاد ينصحه بالاستقالة
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

رغم كثرة الأخبار والموضوعات الهامة في الصحف المصرية الصادرة أمس، أعلن الشــاب كريم محمد الذي اعترض المرشد العام في 
أحد المطاعم، وقال انه فوجىء بمحمد بديع يتناول الغداء في مطعم تشيلز الأمريكي وقال له أنت طبعا بتكسبهم لأنهم بيدعموكم فرد 
عليه المرشــد ربنا مكلفني اني ماردش على أمثالك، وهو ما جاء في تحقيق زملائنا في «التحرير» مروة شــاهين ومصطفى الشــرقاوي 
وســهام عبدالرحمن، أيضا أشــارت الصحف الى بيان رئاســة الجمهورية بأن الشرطة وحدها هي المســؤولة عن حفظ الأمن في نفس 
الوقت الذي أنزلت فيه الجماعة الإســلامية في أســيوط عناصرها باســتعراض لحفــظ الأمن وظهور مجموعات في الســويس، للأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وتخفيف من أزمة السولار في القاهرة واستمرارها في المحافظات.
وإلى بعض مما عندنا، وغداً العلاقات بين إيران والإخوان على ضوء زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل للعراق وتوقيع اتفاقية لامداد 

مصر بالبترول العراقي ومن سيدفع ثمنه مصر أم إيران؟ والى التفاصيل: 
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يجب على اوباما ان يأتي بخطة مفصلة لاحلال السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وإلا فالأحسن ألا يأتي

يجب إتمام التفاوض في تشكيل الحكومة في أسرع وقت لأن الجمهور الاسرائيلي قد بلغ أقصى قدرة على الصبر

عوديد عيران

■ يعـد التقليـص العرضـي تقليصـا 
جارفـا فـي نفقـات الميزانيـة الامريكيـة.  
 Control Act) وهـو ينفذ بقوة قانـون
 Balanced Budget and  1985  of

.(177-99.Emergency Deficit P.L
احـد  يقـول  منفصـل  تشـريع  فـي   
 2011  Control Act of البنود في قانـون
Budget P.L. 112-125  انه في حالة فشل 
الكونغـرس فـي تخفيـض 1.2 تريليـون 
دولار فـي الميزانيـة، فـان الامـر سـيجر 
تقليصات تلقائية في النفقات في العامين 
الماليـين 2012 – 2013، حيـث تتوزع هذه 
ميزانيـة  بـين  بالتسـاوي  التقليصـات 

الدفاع وميزانيات الوزارات الاخرى.
بعـد أن فشـل الكونغـرس فـي اقـرار 
أصـدر   ،2013 المالـي  للعـام  الميزانيـة 
الرئيـس الامريكـي فـي 1 اذار مرسـوما 
يأمـر بتقليـص عرضـي بمبلـغ 85 مليـار 
 .2013 المالـي  العـام  نهايـة  حتـى  دولار 
ويفصـل المرسـوم الخطـط المختلفة التي 
ينبغـي التقليص فيهـا، حيث يصل المبلغ 
الى 42.667 مليار دولار في نفقات الدفاع 
ومبلغ مشـابه في الوزارات التي لا تعنى 

بالامن. 
النتيجـة المؤكـدة الوحيـدة مـن هـذا 
التطـور هي انعـدام اليقين الـذي يخلقه 
حـول اداء ادارة الولايـات المتحدة، على 
الاقـل على مدى الاشـهر السـبعة التالية 
المتبقيـة حتـى نهاية العام المالـي، في 30 
ايلـول 2013. كمـا أنـه مـن الواضـح أنه 
الميزانيـة  تمـت تقليصـات خطيـرة فـي 
الامريكيـة في احـدى السـنتين – أو عبر 
تنفيـذ تقليـص عرضي، او عبـر التوافق 
فـي  الديمقراطيـين  الجمهوريـين  بـين 

الكونغرس على ميزانية متفق عليها. 

وقد سبق أن اعلن عن خطوات فورية 
واتخذت من جانب وزير الدفاع وموظفي 
الادارة الكبـار الاخريـن. ويندرج ضمن 
هذه الخطوات تخفيض ساعات الطيران 
في سـلاح الجـو الامريكي والغـاء أربعة 
اقسـام فـي الاسـطول الامريكـي. ومـن 
معنـى  فـان  الاوسـط،  الشـرق  ناحيـة 
الامـر هو تقليص نصف عـدد الايام التي 
تمكث فيها السفن، في المنطقة في البحر، 
للطائـرات.  الطيـران  سـاعات  وربـع 
حاملة الطائـرات الامريكيـة «هاري س. 
ترومـان» (النوويـة) لن ترابـط كما كان 
مخططـا له في الخليج. كمـا أنه في اثناء 
 ARG العام 2014 لن يكون انتشـار لقوة
Amphibious Ready Group))، القـوة 

التـي شـاركت فـي الماضـي فـي حمـلات 
مختلفة، ضمن امور اخرى ضد تهديدات 

الهجمات الارهابية في افريقيا. 
ويمكن لاسـرائيل أن تتأثـر بذلك على 
عدة مستويات، وان كان كامل تأثير هذه 
التقليصات لا يزال غير واضح. وبالنسبة 
فـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  لـدور 
أمـرت وزارة  العرضـي، فقـد  التقليـص 
الادارة والميزانية (OMB) بتقليص مبلغ 
6.344 مليـار دولار بوتيرة 5 في المائة في 
السنة، اي 317 مليون دولار. نظريا، تعد 
هذه خسـارة 150 مليـون دولار من اصل 
المسـاعدات الخارجية الامنية لاسـرائيل 
(برنامـج FMF)، التـي تبلـغ 3.1 مليـار 
دولار. وسـتتقلص ميزانيـة عمـل حفـظ 
السـلام هي الاخرى بــ 19 مليون دولار، 
وان كان ليـس ثمـة مرة اخـرى يقين بان 
الامر سـيؤثر على انتشار القوة المتعددة 

الجنسيات في سيناء. 
وزارة  فـي  التقليصـات  وتطـرح 
الدفـاع الامريكيـة علامـة اسـتفهام اكبر 
بالنسـبة لمدى التأثيـر المرتقب لتعليمات 
بالنسـبة  والميزانيـة،  الادارة  وزارة 

لمشـتريات الجيـش، الاسـطول وسـلاح 
الجـو الامريكـي. كمـا أنه ليـس واضحا 
كيف سـتتأثر بذلـك العقود التـي وقعت 
مع شـركات اسـرائيلية. وسـتتأثر ايضا 
التدريبـات المشـتركة. في هـذه الحالة لا 
يدور الحديث عن خسـارة بتعابير تلقي 

التمويل، بل عن الاهمية التي للتدريبات 
لصـورة  أم  الثنائـي  للتعـاون  سـواء 

اسرائيل الامنية. 
يتأثـر  أن  المتوقـع  مـن  الـذي  المجـال 
التطويـر،  هـو  التقليصـات  مـن  أكثـر 
الانتاج والانتشـار للمنظومـات المضادة 

للصواريـخ. وفضلا عن سـيف التقليص 
فـي   الكونغـرس  فشـل  فـان  العرضـي، 
الوصول الى توافق علـى الميزانية للعام 
2013 يجعـل الوضع أكثر تعقيدا. في مثل 
هـذه الحـالات، يكون هنـاك انتقـال الى 
 Continuous) وضع التشريع المتواصل

Resolution) والـذي يعنـي أن حكومـة 

الولايـات المتحدة تنتقل الـى العمل على 
اساس ميزانية شـهرية حجمها بالضبط 
12/1 مـن ميزانيـة 2012 الـى أن يتوصل 
الرئيـس والكونغـرس الـى توافـق على 
ميزانية جديـدة. فـي 2013 كان يفترض 

باسـرائيل أن تحصـل علـى  211 مليـون 
الخارجيـة  وزارة  امـوال  مـن  دولار 
حديديـة»،  «قبـة  لمنظومـة  الامريكيـة 
وعلاوة 269 مليون دولار لبرامج اخرى، 
 ،3 وحيتـس   2 حيتـس  منظومتـي  مثـل 
وكيلـع دافيد، ارتفـاع بمقـدار 35 مليون 
خصـص  الـذي  للمبلـغ  بالنسـبة  دولار 
فـي 2012، والـذي كان يبلـغ 235 مليون 

دولار.
توجـد  واصدقائهـا  اسـرائيل  امـام 
معضلة هي تستغل الدعم الذي تحظى به 
في الكونغرس الامريكي فتحاول اخراج 
المساعدات لاسرائيل من قرارات التقشق 
ولا سـيما الدعم المالي لمنظومـات الدفاع 
ضد الصواريخ والمقذوفات الصاروخية. 
فالتقليصـات فـي المسـاعدات الخارجية 
التـي  الـدول  كل  علـى  سـتؤثر  الامنيـة 
تحصل عليها، بما في ذلك مصر والاردن. 
وفـي ضوء امكانية أن تكون آثار سـلبية 
علـى الولايات المتحـدة كنتيجـة للربيع 
العـراق  مـن  والانسـحاب  العربـي 
وافغانسـتان، فالتوصية هـي أن توافق 
اسـرائيل علـى التقليـص العرضـي فـي 
المسـاعدات الخارجية الامنية. ومن شأن 
الامر أن يؤثر على التسـلح للمدى البعيد 
بمنظومـات مـن السـلاح، وعلى القسـم 
الذي تسـتبدله اسـرائيل من المساعدات 
بشواكل لاغراض شراء معدات وخدمات 
داخل اسرائيل. ولكن التأثير بعيد المدى 
لتقليصـات الميزانية الامريكيـة يمكن أن 
يشكل ايضا اعادة نظر لبعض من برامج 
المشـتريات بعيدة المدى هـذه وملاءمتها 
مـع وضع الميزانية، سـواء فـي الولايات 
المتحـدة أم فـي اسـرائيل. ويمكـن لهـذه 
ايضـا أن تكـون فرصة لاعـادة النظر في 
قرار شراء طائرات اف 35  والتي سيتأخر 
الولايـات  فـي  انتاجهـا  حـال  اي  علـى 
المتحدة في ضوء الميزانيات الطائلة التي 

سـتحتاجها المنظومـة. ومع ذلـك، يجب 
القيـام بمحاولة، قدر الامكان، لاسـتثناء 
التمويـل لمنظومـات محـددة للدفاع ضد 
الصواريـخ، والتـي تتمتـع بدعـم كامـل 
ذات  وهـي  والكونغـرس  الرئيـس  مـن 
صلة أكبـر بالتهديدات التـي تقف أمامها 

اسرائيل في المستقبل المنظور. 
ان التقليصات المتوقعة في ميزانيات 
الدفـاع الامريكيـة، والتي تبلـغ اكثر من 
نصـف تريليـون دولار فـي اثنـاء العقد 
القريـب القـادم، سـتؤثر بـلا شـك على 
قـدرة الولايـات المتحـدة علـى الحفـاظ  
علـى مكانهـا كزعيمـة للعالـم والسـعي 
لتحقيـق اهدافهـا الاسـتراتيجية. ويعد 
أحـد الابعـاد المركزيـة فـي هذا السـياق 
هـو التأثيـر الـذي سـيكون لتقليصـات 
سـواء  هـذه  العميقـة  الدفـاع  ميزانيـة 
علـى الاسـتعدادات أم علـى الجاهزيـة 
والسياسـية  العسـكرية  للمؤسسـة 
فـي  للخـروج  المتحـدة  الولايـات  فـي 
حملة عسـكرية ضـد البرنامـج النووي 
الافتراضـات  أمـا  لايـران.  العسـكري 
بالنسبة للكلفة العامة المتوقعة للولايات 
المتحـدة مـن حملـة كهـذه، فهـي بالطبع 
بمتغيـرات  ومنوطـة  فقـط،  تخمينـات 
عديـدة معظمهـا عصيـة علـى التوقـع. 
ومـن شـأن فتـرة طويلـة مـن الحملات 
التوفيـر  مخـزون  تفـرغ  أن  العسـكرية 
الذي ستنتجه عملية التقليص العرضي 
أو اتفاق على الميزانية بين الحزبين يقدم 
تقليصات مشابهة. ومع ذلك من السابق 
اسـتنتاجات  اسـتخلاص  جـدا  لاوانـه 
مطلقة حول العلاقـة التي بين تقليصات 
الميزانيـة بعيـدة المـدى في الدفـاع وبين 
قـرار امريكي بمنع ايـران من نيل قدرات 

السلاح النووي. 
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هل هناك علاقة بين تقليص ميزانية وزارة الدفاع الامريكية وبين القرار الامريكي بمنع ايران من الحصول على السلاح النووي؟

علامات استفهام حول تقليص ميزانية وزارة الدفاع الامريكية

دان مرغليت

■ انه حتى اجتماع الكرادلة الذي يرمي الى 
انتخـاب بابا جديد للكنيسـة الكاثوليكية يبدو 
مثل نقاش يقظ سريع اذا قيس بالتفاوض الذي 
يجـري لتشـكيل الحكومـة الثالثـة والثلاثـين. 
وهـم لا يحتاجون الـى 42 يوما لاطلاق الدخان 
الابيـض فـوق قبـة الفاتيـكان. لكـن اللقـاءات 
الليليـة الطويلة بـين الثلاثة بنيامـين نتنياهو 
والتباحـث  بينيـت،  ونفتالـي  لبيـد  ويئيـر 
المتواصل بين مديري التفاوض دافيد شومرون 
من جهة وهيلل كوبرنسـكي مـن جهة اخرى لم 
تكن كافية لاعلان تشكيلهم الحكومة إلا في آخر 

لحظة.
كان كل واحد من المتباحثين يستطيع ان يقوم 
أمـام ناخبيـه وان يزعم انه حصـل على أقصى 
قـدر. فلبيد قلـص الحكومـة وأبعـد الحريديين 
عنها، وبينيـت الذي لاقى التجاهـل في البداية 
يأتي الى الحكومة من الباب الرئيس. وتضاءل 
عدد الوزراء الى 21 وهم يلتزمون بالمساواة في 
العبء وانشاء خطة جوهرية لجميع مؤسسات 
التربيـة فـي البـلاد؛ أمـا نتنياهـو فيسـتطيع 
ان يعـرض انجـاز شـومرون وهـو ان اعضـاء 
الكنيسـت مـن الليكود بيتنـا وعددهـم أقل من 
مثلهم أكثرية وزراء  نصف اعضاء الائتلاف سـتُ
بنسـبة 12:9. فما الـذي يُحتاج اليـه بعد ذلك؟ 
وما الذي سـيزيده لـيّ المعاصم علـى العلاقات 
المعقولة التي يجب ان تنشـأ الآن بين الشـركاء 
فـي الائتلاف الذين هم من نـاس الحياة العامة 

الشكاكين بطبيعتهم؟
هذه حكومـة تلتزم بأن تُجيز في الكنيسـت 

رفع نسـبة الحسـم الى 4 في المائة لمنع انقسـام 
ابتـزازي؛ وعندهـا صيغـة متفـق عليهـا للبدء 
باجـراء المسـاواة فـي العـبء؛ وكما قلنـا آنفا 
فـان الخطة الجوهريـة قد تكـون علاجا جذريا 
لامراض المجتمع الاسـرائيلي في مجال الحداثة 
والدراسـة الواسـعة. فمـن ذا يكـون مسـتعدا 
للاعتراض على كل ذلك فقط لأن يوجد مستقبل 
يريـد ان يعـزل جدعـون سـاعر من اجل شـاي 

بيرون أو العكس؟.
يشـعر كل واحد من الشـركاء بأنـه انتصر. 
لكـن كل واحد منهم نسـي ايضا القاعدة بشـأن 

حاجة المنتصرين الى التصرف بسخاء.
ليس واضحا هل تتجه الحكومة الى تسوية 
سياسية وذلك في الأساس لأنه لا يوجد شريك 
فلسطيني يقصد ذلك بجدية وربما لأن الحكومة 
نفسها لا تبادر الى انشـاء دولة فلسطينية الى 
جانب اسـرائيل. لكن الحقيقة هـي ان نتنياهو 
سـيعلن حينمـا يأتـي بـراك اوبامـا انـه يؤيـد 
انشـاء دولتـين للشـعبين ـ ولـن يبقـى بينيت 
وحده فـي الائتلاف بل الأجنحـة الأكثر يمينية 
فـي كتلتـه الحزبيـة ايضـا مثـل اوري اريئيـل 
واوريت سـتروك. ومن ينسـى كم انقضوا على 
حياة الحكومة السـابقة حينمـا خطب نتنياهو 

خطبته في بار ايلان؟.
إن التفـاوض الـذي اسـتمر أمس ولـم يبلغ 
الـى نهايـة أوصل قضيـة تشـكيل الحكومة الى 
شـفا الهاوية مـن جهة الجـدول الزمنـي الممكن 
من جهـة القانون. وتجاوز أمس حـدود الذوق 
الحسـن وصبـر الجمهـور العريـض وقـد حان 

وقت الدخان الابيض الاسرائيلي.
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حان وقت الدخان الابيض
يعقوب أحيمئير

■ تُجرب النرويج على الخصوص 
يتعلــق  نفــس»  «حســاب  مســار 
بالمســاعدة المالية التــي تقدمها الى 
السلطة الفلســطينية. والحديث عن 
واحدة مــن أكبر الداعمات للســلطة 
الفلســطينية في اوروبا، وهي تمنح 
الســلطة كل ســنة تعبيــرا عــن ذلك 
مســاعدة تزيد على 50 مليون دولار. 
وقــد صحــا بعضهــم الآن وبــدأت 
تظهر فــي وســائل الاعــلام المحلية 
اســئلة مثل «الى أين يذهب مالنا في 

الحقيقة؟».
بلغــت علامــات الســؤال المتعلقة 
الــى  النرويجيــة  النفقــة  بأهــداف 
البرامج الواقعية في التلفاز الرسمي 
المراســلين  أحد  وخرج  (ان.آر.كي). 
من هذه المحطة وهو تورمود ستراند 
الى الميــدان للفحص، وأنتــج وأذاع 
بالتعــاون مــع المنظمة الاســرائيلية 
الاعــلام  وســائل  فــي  «نظــرة 
الفلســطينية» ومــع مديرهــا ايتمار 
ماركوس، تقريرين عُرضت فيهما بلا 
تنميق جميع أمواج كراهية اسرائيل 
والشــعب اليهودي من انتاج قســم 

برامج التلفاز الفلسطيني.

جملــة  فــي  النرويجيــون  عــرف 
مــا عرفــوا ان محطة الســلطة تولي 
«بروتوكولات حكماء صهيون» قدرا 
عاليــا مــن الثقة وهــي تلــك الوثيقة 
المــزورة التــي تدعــي وصــف كيف 
يتآمر حكماء اليهود للســيطرة على 
العالم. وتناول التقرير الثاني سؤال 
«الــى أين تصــل أمــوال المســاعدة 
النرويجيــة التــي تُنقل الى الســلطة 
الفلســطينية؟»، وهي تبلغ بحســب 
التحقيــق النرويجــي بــين جملة من 
تبلغ اليهم الى جيوب عائلات القتلة 
الفلســطينيين الكبار المسجونين في 
اسرائيل أو للنفقة على اذاعة برامج 
الكراهيــة والتحريض. وقد ســألت 
ســتراند في مكالمة هاتفيــة هل لقي 
صعوبــات وضعت فــي طريقه لبث 
التقارير من قبل المحطة الرسمية في 

اوسلو، وكان جوابه بـ لا.
هذيــن  لبــث  كان  ذلــك  والــى 
التقريرين آثار سياســية في الدولة، 
فقد أُنشــئت في البرلمــان النرويجي 
ان  عليهــا  فُــرض  تحقيــق  لجنــة 
تفحــص عــن اســئلة صائبــة مثــل 
هــل يتــم الاســتمرار في المســاعدة 
الماليــة للســلطة الفلســطينية، واذا 
كان ذلــك فكم يحول مــن المال. على 

حســب تقدير المطلعين علــى الامور 
في اوســلو قد يســتمر تحويل المال 
لكن لمشــروعات محددة جيدا ليست 
محطتهــا النهائيــة تمويــل الارهاب 

مثلا.
يمكــن ان نشــير الــى تغييــر مــا 
في المــزاج العــام النرويجــي يتعلق 
بالمســاعدة المالية للفلسطينيين على 
الأقل. والحديث ايضا عن اســتقبال 
مفاجــئ مشــجع لســفير اســرائيل 
الجديد في اوسلو البروفيسور نعيم 
عرايدي الذي عينــه وزير الخارجية 

ليبرمان في تموز 2012.
يحظى عرايدي بسماع تصريحات 
مختلفــة عــن الصــراع الاســرائيلي 
الفلســطيني وهي تُسمع على لسان 
وزيــر الخارجية النرويجي، أســبان 
بارت إيدا، أكثــر «توازنا» بقليل الآن 
وهي معتدلــة وتخالف فــي روحها 
ما كان من ســلفه. لــم تقلب النرويج 
جلدهــا الــى الآن في الحقيقــة لكن 
من الممكــن جدا ان ينجــح التقريران 
المذكــوران آنفــا اللــذان أُذيعــا فــي 
قنــوات التلفاز الرئيســة فــي إذابة 

الجليد الشمالي شيئا ما.
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أمنون شاموش

■ سـيلتقيان بعد بضعة ايام لا لأول مرة. وسـيكون 
ذلـك هذه المرة في القدس مدينة السـلام وهما رئيسـان 
حاصلان على جائزة نوبل للسـلام، فـازا بالجائزة قبل 
الأوان وقبل السـلام. ألا يشـعران بالواجـب التاريخي 

على أكتافهما وعلى قلبيهما؟
 انهما رئيسان محبوبان ذوا إجلال في العالم الغربي 
مكانهما في التاريخ مضمون. فاذا لم يكسرا الجمود الذي 
يُعرض سلام الشرق الاوسط وسلام العالم للخطر فمن 
يفعـل ذلك؟ إن منع الحرب مهـم لكنه أقل أهمية من صنع 
السـلام. سنسـمع منهما خطبا جميلة من أفضل ما تميزا 

به من خطابة. لكنه لا توجد جائزة نوبل للخطابة.
منـح بـراك اوبامـا شـمعون بيـرس وسـام الحريـة 
فـي مراسـم احتفاليـة مؤثرة جـدا، وسـيُجازيه بيرس 
بمنحه وسـام الرئيس. وسيبتسم الاثنان ويتصافحان 
وينظـران منتصبـي القامتـين الـى عدسـات التصويـر 
التي تُتكتك وسـيقولان كلاما جميـلا ومتفائلا. لكن ماذا 
سـتكون حـال السـلام؟ إنكمـا ملتزمـان لا أكثـر مـن كل 
انسان بل أكثر من كل زعيم في العالم لأنكما قد حصلتما 

مسبقا على الأجر وعلى التكريم.
سـتكون على الموائد في العشـاء الاحتفالـي لا أزهار 
وأعلام صغيرة فحسـب بل خمور ايضا وكافيار وفلافل 
وغيـر ذلـك. وسـيقدم غير ذلـك مـن المأكولات التـي تلذ 
لـلآكل. وسيشـربون نخـب الرئيس الضيـف والرئيس 

المضيف وربما نخب السلام ايضا.
ليس هـذا أول لقاء بـين هذين العظيمين الشـهيرين. 
لكنـه هذه المـرة في القدس وهي المدينـة التي تتوحد كل 
دول العالم تقريبا على قرار عدم الاعتراف بأنها عاصمة 
اسـرائيل. هل سيسقط شيء من قداسـتها ورمزيتها اذا 
أصبحـت الأحياء العربية فيها كــ أبوديس مثلا عاصمة 

الدولـة الفلسـطينية؟ وقد نسـينا المثل اليهـودي كثيرا 
لاثنين يمسـكان بوشـاح الصـلاة أحدهما يقـول كله لي 
والآخر يقول كله لي فيُقسـم بينهما بحسـب الشـريعة، 
هذا هـو المنطق اليهـودي وهذه هي الاخـلاق اليهودية. 
وهذا هو التوجه العملي الذي تميز به حكماؤنا الماضون 
لا قادتنـا. فقادتنـا يؤيـدون ان تكـون كلها لنا. سـتبقى 
القـدس هي القدس حتـى لو أصبحت عاصمة الشـعبين 
مـن أبنـاء أبينـا ابراهيـم. وهـذا واحـد مـن التحديات 
الموضوعة أمامكما أيها الرئيسان الكريمان. حُلا المشكلة 

الأصعب وبرهنا على أنه لا توجد مشكلة بلا حل.
يأتي الى اسـرائيل مـع اوباما ايضا وزيـر الخارجية 
الامريكـي الجديـد جون كيـري. وهو نفس كيـري الذي 
زار دمشـق اربـع مـرات بـين السـنتين 2009 – 2010 إذ 
كان رئيسـا للجنـة الخارجيـة التابعة لمجلس الشـيوخ 
الامريكي، وعبر عن تفـاؤل باحتمال التوصل الى صفقة 
مع بشـار الاسـد. وقد باع حاكم سـوريا السناتور حلمه 
المتعلـق بسـوريا الناميـة والديمقراطية ووعـده بدولة 

اسلامية معتدلة واشترى كيري هذا الوعد.
منـذ ذلك الحين جرت أنهار دم كثيرة في مدن سـوريا 
وقراهـا لكـن هل تغيـر رأي كيـري؟ أهو شـريك في قرار 
المتنازعـين  المتمرديـن  الـى  دولار  مليـون   60 تحويـل 
والخطيريـن في سـوريا؟ يجدر أن يسـمع منه رئيسـنا 
العزيـز وصاغـة السياسـة فـي الشـرق الاوسـط عـن 
زياراتـه لدمشـق وانطباعاته لأنه يمكـن تعلم درس من 
الأخطـاء ايضا. هل سـتخيب آمالنـا منكما معـا؟ يتوقع 
التاريخ منكما اعمالا تكسـر الجليد وتشـق طريقا تنتهي 
الـى السـلام – لأنـه علـى هـذا النحـو فقـط سـتكونان 
مستحقين لجائزة نوبل للسـلام وللتكريم الذي منحكما 

العالم كله إياه تحديا.
يقولون إن النُبل مُلزم وأُضيف قائلا إن نوبل مُلزمة.
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هل توجد صدوع في تأييد النرويج للفلسطينيين؟ رئيسان وريح ولا مطر

تسفي برئيل

■ إن اسـتقرار رأي بـراك اوبامـا على 
الاسراع في زيارة اسـرائيل يُذكر بالقرار 
نوبـل  جائـزة  منحـه  علـى  جـدا  المبكـر 
المشـهد  هـي  الآن  والتوقعـات  للسـلام. 
الكلـي كمـا كانـت آنـذاك ايضـا. فالبيـت 
الابيض كعادته «يخفض التوقعات»، لأن 
التوقعات توجب عمـلا. ولا يجلب اوباما 
معـه خطـة سياسـية جديـدة فالتوسـط 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين مـا زال من 
السـابق لأوانـه الحديث فيـه، ولا حاجة 
ايـران.  حـول  الأفـكار  لتبـادل  للزيـارة 
إن خطبـة للأمـة كالتـي ينـوي اوباما ان 
يخطبهـا مـن المؤكـد انهـا حـدث يتطلـب 
ظهورا حيا، فليس من المناسب ان تُخطب 
فـي اليـو تيـوب. لكـن الانتخابـات فـي 
اسـرائيل، وحتى واشـنطن تعلم ذلك، قد 
انتهت، فمـا الذي يتوقعه؟ هـل يتوقع ان 

يخرج الجمهور الى الميادين؟.
مـا  الحقيقـة  فـي  اوبامـا  عنـد  ليـس 
ينتظـره مـن حكومـة اسـرائيل لكـن عند 
الجمهور الباحث عن السلام في اسرائيل 
مـا ينتظره من اوباما. لماذا لا يفاجئنا مثلا 
ويعرض رؤيا عملية لا تكتفي فقط بشعار 
«دولتـين للشـعبين». ليقـل بصراحـة إن 
الولايـات المتحدة قـد أصبحت مسـتعدة 
الآن للاعتراف بدولة فلسـطينية مستقلة 
وليعـرض خريطـة مـع حـدود اسـرائيل 
وفلسـطين وليُبين كيف سـتكون سياسـة 
الولايـات المتحدة اذا اسـتمرت اسـرائيل 
في البناء في المناطق، وليعرض مساعدة 
مباشـرة على الحكومة الفلسطينية تُبعد 

التهديد الاسرائيلي الدائم لاموال ضرائب 
السلطة الفلسطينية.

هـذا هو المطلـوب مـن رئيس يـرى ان 
الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني تهديد 
أخـذت  التـي  المتحـدة  الولايـات  لمكانـة 
لا  وهـو  الاوسـط،  الشـرق  فـي  تضعـف 
يسـتطيع الاكتفـاء بالوقـوف الذليل مثل 
متسـول على بـاب ويطلب الى اسـرائيل 

تفضلات على الفلسطينيين.
إن الافـراج عـن أسـرى أو نقـل اراض 
اخرى الى مسـؤولية فلسطينية مهما يكن 
ذلك مهما إهانة لمفهوم «الحل السياسـي». 
ويمكننـا الآن ان نتخيل الجـدل العاصف 
فـي الكنيسـت في مسـألة هـل يُفـرج عن 
الأسـرى وكم ومن. وقد يفجـر نقل اراض 
الى السلطة الائتلاف الحكومي الذي حيك 
فـي هذه اللحظة فقط حياكـة دقيقة وذلك 
نتنياهـو  يسـتجيب  ان  بشـرط  بالطبـع 
لتوسـل اوباما. وسـتصبح «التفضلات»، 
الـى  يُطلـب  الـذي  الحقيقـي  الثمـن  لا 
اسـرائيل ان تدفعـه، هـي مركـز الجـدل 
العـام. وهـذا هو الحـد الأقصى كمـا يبدو 
الذي يسـتطيع اوبامـا توقعـه، واذا كان 
هـذا هـو تعريفه لخفـض التوقعـات فانه 
يجـدر ان يتخلى عن الزيارة. فالمجيء بلا 
خطة سياسية شيء وإهانة الباحثين عن 
السلام في اسـرائيل وفي فلسطين إضرار 
اسـتراتيجي مباشـر بجمهـور سـيضطر 
ذات يـوم الـى الاقتنـاع والاقنـاع بجدية 

نوايا الولايات المتحدة.
إنـه نفس الجمهـور الذي يريـد اوباما 
الآن أن يكسـب ثقته وتأييـده. لكن تأييد 
مـاذا بالضبـط؟ والثقـة بمن؟ هـل التزام 
الولايـات المتحـدة التاريخـي ان تضمـن 

أمن اسـرائيل يتعلق بالقطـارات الجوية 
يتعلـق  هـل  فقـط؟  بالاسـلحة  المحملـة 
بالعـرض الرائـع للقبـة الحديديـة؟ هـل 
يتعلق ببيـع الطائرات الممتـازة والقنابل 
المتفوقـة؟ إن هـذا التصـور الـذي يُبعـد 
السـلام عن معادلة الأمن يجعل المسـيرة 
السـلمية في منزلـة قاضي خط سياسـي 
مهمته ان يُبين الفرق بين اليمين واليسـار 
فـي اسـرائيل. وهـذا فـي الحاصـل العام 
شـأن داخلي اسـرائيلي لا تهـب الولايات 
المتحدة للتدخـل فيه فضلا عن ان تُعرض 
عنقهـا للخطـر بوسـاطة فعالـة، وحينما 
يكون هذا هو التعريف الامريكي للمسيرة 

السلمية فلا يوجد ما يتوقع في الحقيقة.
الاسـرائيليون  المواطنـون  يحتـاج  لا 
لأن  توقعاتهـم  ليخفـض  اوبامـا  الـى 
الحكومـة  وتركيبـة  الانتخابـات  نتائـج 
قـد فعلا ذلـك. وليـس هـذا بالطبـع ذنب 
إزالـة  يمكـن  ولا  مسـؤوليته،  أو  اوبامـا 
أضـرار الانتخابـات فـي مصنـع امريكي. 
اسـرائيل  مواطنـي  ان  هـي  والحقيقـة 
ايضـا لا ينتظرون في نفـاد صبر ان يرفع 
اوباما توقعاتهم. إن تجربة الانتظار هذه 
والوقوع الشـديد على الارض الذي يأتي 
إثرهـا أبقيـا فيهم علامـات زرقـاء كثيرة. 
بـدل الاشـتغال بالرؤيـا والتخيـل حـان 
الوقـت ليُبـين اوبامـا بتفصيـل ودقة الى 
أيـن يتجه. وسـنفهم بأنفسـنا الفرق بين 
مواقفه ومواقف حكومة اسـرائيل. وهكذا 
سنستطيع على الأقل ان نستعد استعدادا 
أفضل للازمة وللنار التي ستشـتعل وراء 

الخط الاخضر.
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رئيس بلا توقعات
أوري مسغاف

■ كتـب شـاب مـن تـل ابيـب أُصيـب 
فـي نهاية الاسـبوع في حادثـة طرق في 
الشـبكة الاجتماعيـة يقـول: «فـي قسـم 
الطـوارئ في ايخيلوف، على سـرير الى 
جانبي، استلقى النادل الذي ضربه جمع 
لكونه عربيا. لم يكـف عن البكاء وأردت 
ان يصدمونـي بالسـيارة مـرة اخـرى». 
وقـع النادل ضحيـة لانقضاض مجموعة 
كانـوا يقضـون وقـت فراغهم فـي مطعم 

على الشاطئ.
 وكانت جريمته أنـه أخذ عن مائدتهم 
المايونيـز قبـل ان يُنهـوا تنـاول الطعام. 
وقد حدث هذا بعد ايام معدودة من جُرح 
عربـي اسـرائيلي كان عامـل نظافة هذه 
المـرة جرحا شـديدا جدا في رأسـه بعمل 
تنكيلـي ليلـي آخـر. وكان المعتـدون هنا 
ايضـا مجموعـة تقضـي وقت الفـراغ من 
اليهود وحدث هذا ايضا على شاطئ  بحر 
أول مدينـة عبرانية. وفي ذلك الاسـبوع 
هوجمـت فلسـطينية من شـرقي القدس 
اليهوديـات  مـن  مجموعـة  أيـدي  علـى 
واليهـود، وهُشـم زجـاج سـيارة معلمة 
يهوديـة نقلـت صديقـة عربية الـى مأتم 
عزاء بحجارة رشـقها بها طلاب مدرسـة 

دينية.
هبـا  اللذيـن  الجمهـور  وجيهـي  إن 
للتنديد بسلسلة الاعتداءات، وهما وزير 
الامـن الداخلـي اسـحق اهارونوفيتش 
والقائد العام للشـرطة يوحنـان دنينو، 
يمثـلان الجانـب التنفيـذي. وينبغي أن 

نؤدي لهما تحية تكريم. وقد أُرسل رجال 
شـرطتهما للمجـيء بالمذنبـين للمحاكمة 
وقد أنهوا عملهم في بعض الوقائع. وهذا 
هو الحد الأدنـى المتوقع من دولة قانون، 
لكنـه يتبـين أنه الحـد الاقصـى ايضا في 
اسرائيل 2013. وهذه ظاهرة تثير الرعب 
أكثر مـن الاعتداءات نفسـها تقريبا. وقد 
برهـن التاريـخ علـى أنـه لا يوجـد عمق 
فـي الغوغاء لأنهـا تتصرف مثـل أنبوب 
أو جهـاز. وليسـت الغوغـاء هي الشـأن 
الحقيقـي لأن الاسـئلة المهمة هـي أي جو 

يُحل اعمالهم وكيف يتم تقبلها.
ليـس مـن المعقـد أن نفهم لمـاذا يُهاجَم 
العـرب فـي اسـرائيل. فالشـاب المُزعزع 
في ايخيلـوف ينتمي الـى الأقلية. وأكثر 
مـن  مواطنـين  العـرب  يـرون  الجمهـور 
الدرجـة الثانيـة اذا كانـوا كذلـك أصلا، 
ويـرون أنهم خونـة محتملـون لا يقفون 
إجـلالا للنشـيد الوطنـي («ولا مواطنـة 
بـلا ولاء»). وهـم لا يخدمون في الجيش 
(المسـاواة فـي العـبء)، ولهـذا يُحجب 
عنهم قدر كبير جـدا من الوظائف وكذلك 
ايضا الحق في السكن بين يهود يبحثون 
عن حياة طيبة (لجان القبول). ويُرفض 
ان يجلس ممثلوهـم بصورة تقليدية في 
الائتلاف الحكومي (الأكثرية اليهودية)، 
وتُرفض شراكتهم في المدة الاخيرة ايضا 
في كتلـة حسـم (الزعبيـون). إن تصور 
التفـوق والعنصريـة يـزداد حـدة لـدى 
عدد كبير من الجمهور المتدين والحريدي 
حيث يـزداد قوة هناك بواسـطة فتاوى. 
وهو يتلقى تشجيعا قضائيا منذ سنوات 
من الدولة على هيئة علاج مُخفف لليهود 

الذين يُصيبون العـرب (قُدمت على عدد 
من المشـاركين فـي العمـل التنكيلي الذي 
تم تنفيـذه فـي العـام الماضي فـي ميدان 
بالتحريـض).  اتهـام  لائحـة  صهيـون 
وتحـت كل ذلك يغلـي صـراع دامٍ قومي، 
الاسـرائيلي  للجيـش  الصهـر  وبوتقـة 
التي تُهييء الاسـرائيليين ليـروا العرب 
عن طريق فوهة البندقية، وتسـمح وراء 
الخط الاخضـر بل تبادر الـى مس يومي 

بحقوق الانسان الفلسطيني وكرامته.
المعطيـات  هـذه  تعديـل  يمكـن  كان 
الأساسـية شـيئا مـا علـى الأقـل باظهار 
الزعامـة العامـة لا بفرقعـة الألسـن بـل 
بعمل انساني بسيط وهو زيارة المعتدى 
عليهم. وتمني السلامة لهم والتعبير عن 
الأسـف وارسـال رسـالة حادة واضحة 
نحو آلات التصوير والسـماعات. لكن لا 
أحد هب لذلك. لا رئيس الدولة ولا رئيس 
وزيـر  ولا  التربيـة  وزيـر  ولا  الـوزراء. 
القضاء. ولا رؤسـاء الاحزاب ولا رؤساء 
البلديـات. هذه هـي روح العصر. ويُعبر 
عنها تعبيرا جيدا كلام رئيس مجلس هار 
أدار، العقيـد احتياط ابيرام كوهين الذي 
أجاب ردا على اسئلة صحيفة «هآرتس» 
عن حظر انتقال العمال الفلسطينيين في 
المستوطنة التي يبنون بيوتها بقوله: «لا 
أريـد ان يوجد احتكاك مع الفلسـطينيين 
وبالمناسـبة  بحريـة.  يتجولـون  الذيـن 
عندي مشـكلة ايضا مع الـكلاب الجوالة 
وأنـا أعالجها ايضا. لا يعني هذا لا سـمح 

الله أنني أساوي بينهما».
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الصمت إثر عملية التنكيل
الحاخام مناحم مرغولين٭

■ زار رئيـس الدولة شـمعون بيرس 
الاتحـاد  مؤسسـات  الماضـي  الاسـبوع 
الاوروبـي فـي بروكسـل بعـد سـنوات 
عديدة منـذ زيار المكان رئيـس أو رئيس 
الزيـارة  اثنـاء  وفـي  اسـرائيل.  وزراء 
احـداث  ثلاثـة  فـي  للمشـاركة  دُعيـت 
مختلفـة – حـوار مـع رئيـس المفوضيـة 
الاوروبية جوزيـه مانويل بروزو، حدث 
بمناسبة 70 سنة على انقاذ يهود بلغاريا 
بمشاركة رئيس بلغاريا روسن فلبنليف 
وحـوار مـع عميـد الجامعـة الكبـرى في 

بروكسل. 
في الاحـداث الثلاثة تحـدث الرئيس 
امـام جماهيـر مختلفـة وتصدى لمسـائل 
تبعـث على التحدي كانت ربما سـتحرج 
تحـرج  لـم  ولكنهـا  آخـر،  شـخص  كل 
السـيد بيرس. فقد شـرح رئيـس الدولة 
موقف اسـرائيل بالشـكل الاكثر نجاعة، 
وحتـى من جاء في محاولة للمناكفة بقي 
مشـلولا. لا ريب أنه بعد سـنوات عديدة 
جدا حظينا نحن يهود بروكسل، وكذا كل 
مؤيـدي اسـرائيل في الاتحـاد الاوروبي 

برفع رأسنا بفخار.
فـي  مـا  مثـل  أيضـا،  الصبـاح  هـذا 
الايـام مـا بعـد الزيـارة، نجدنـا لا نـزال 
نتلقـى توجهات مـن مسـؤولين كبار في 
مؤسسـات الاتحاد الاوروبـي تثني على 
كلمات السـيد بيـرس وتعـرب لاول مرة 

عن عطفها العلني على مواقف اسـرائيل 
في النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي. 

منـذ سـنين ودولـة اسـرائيل توظـف 
جل جهودهـا وميزانياتهـا الاعلامية في 
الولايـات المتحـدة ودول شـرق اوروبـا 
وتتـرك  سـاحة الاتحـاد الاوروبـي فـي 
ايـدي محافل مناهضة لاسـرائيل تنشـر 
ذي  موضـوع  كل  فـي  الشـرعية  نـزع 
صلـة باسـرائيل. وهكذا، لاسـفنا، فانهم 
يبعـدون العديـد مـن المؤيديـن عـن كل 
انطباعـا  ويخلقـون  جماهيريـة  منصـة 

مغلوطا وكأن «العالم كله ضدنا».
نحن، اليهود الذين نعيش في اوروبا، 
معنيـون بالمسـاعدة في تحسـين صورة 
اسـرائيل فـي ارجـاء القـارات. ونحـن 
ننتشـر فـي كل الـدول، نعـرف وسـائل 
الاعلام المحلية ومراكز القوى، وليس أقل 
اهمية من ذلك – نحن مفعمون بالدافعية. 
كل ما نطلبه هو الا تتخلى دولة اسرائيل 
وأن  الاوروبيـة  السـاحة  عـن  مسـبقا 
تعطينـا الادوات الاعلامية كي نتمكن من 

الانتصار في المعركة. 
يمكنهـا  بيـرس  الرئيـس  زيـارة  ان 
بالتأكيـد أن تشـكل نقطـة انعطافـة فـي 
الاعلام الاسرائيلي في اوروبا، ونأمل ان 
تعترف حكومة اسرائيل الجديدة بأهمية 

الموضوع والا تتخلى عن اوروبا.

٭ مدير عام اتحاد المنظمات اليهودية 
في الاتحاد الاوروبي
معاريف 2013/3/13

لا تتخلوا عن اوروبا

تقليص الموازنة الامريكية سيحد من قدرة امريكا على مجابهة النووي الايراني
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ثقافة

الأدب الجزائري بأي معنى ؟
■ مـا معنـي الأدب الجزائري؟ قـد يبدو هذا السـؤال 
تعليميـا يختـزن إجابـة منهجيـة لا تخـرج عـن الدرس 
الاكاديمـي مـن أنـه الأدب الذي كتـب عن الجزائـر أو في 
الجزائـر على أرضها ؟ قد تكـون الدلالتين منقوصتين من 
فعـل النسـبة لعموم المعنـي حيـث أن هناك مـا كتب عن 
الجزائر وما كتب عليها لكنه ليس أدبا جزائريا بل الأدب 
الجزائـري تحديـا هـو تلـك الخصوصيـة التي ينتسـب 
إليهـا كاتب مـا ورث الجزائريـة عرقا وأرضـا وكتب عن 
وطنـه لأن مواطن بالفطـرة، إذا الأدب الجزائري نسـبة 
إلـى الكاتب ومـا يقوم في قلمـه مرجعا محـددا جغرافيا 
وعرقيـا، وليس كل مـا التصق بها قد يبـدو هذا التحديد 
مخـل بضـروب التقريـب الأكاديمـي للبنيـة الطبائعيى 
الغارقـة فـي التحديـد للفظـة جزائـري، لكن ذلـك حد لا 
يقصد بـه البيان عن مكنون الادب بقـدر ما يرام به بيان 
هويـة الادب. وذلـك مبحث معقـد نحتاج فيـه إلى تبيين 

نسبة الجزائري ذاته ما معناه؟
هـل يمكننا تقطيـع تلك المسـافات الحروفيـة / الحافة 
لمدلـول ج/ز/ا/ئ/ر/ي لنـزع تلك البنـي النيئة منهجيا لا 
مفهوميا المتراكم في المعني، تلـك العقيدة التي اضطربت 
بها المداليل وصارت معناة في التحديد، رسـمت أكثر من 
معنـى للفظة «جزائري» التـي تحيل على اكثر من توجه، 
بـل اكثـر من جرح حيـث تكاثـرت الكلـوم التاريخية في 
العبـارة ففضات المعاني عن التحديـد، بل إن ما يعبر في 
تقديري عن هذا اللزوم ضمن الادب المؤسساتي الرسمي 
الـذي يمثل مجـزوء الالواجهة وليس كلهـا، هذا المجزوء 
الذي كون صورة مضطربة عن مدلول اللفظة «جزائري» 

التي ارتسمت في ثلاثة أبعاد منهجية أساسية «
1ـ أدب جزائري شفاهي مسكوت عنه إثني تحديدا .

2ـ أدب جزائري مكتوب بالعربية .
3ـ أدب جزائري مكتوب بالفرنسية .

وهنا نتسـاؤل ما محـل الإقليمية «جزائـري» بالاحق 
المعرفـي الثقافـي اللغـوي «عربـي» فرنسـي» فاللغـة لا 
تمثـل هويـة الادب بقدر ما تمثـل صراعـا لتركيبة الادب 
الغالبـة كممثل لواجهـة منظورية للسـلطة، حيث أصبح 
المدلـول اللغـوي يختزن تسـنينا كولونياليا للإكتسـاح 
للجغرافيـا  الاسـتعماريتين  للدلالتـين  الأمبراطـوري 
«عروبي» فرنسـي» حيث أصبح الجزائري تابعا سخيفا 
فـي الثقافـة أنتـج اديبا مفرغـا من اللسـان مغلـوب في 
التلافـظ الخارجـي وليـس الداخلي، لا نتحـدث هنا عن 
القيمـة التعبيرية بقدر مـا نتحدث عن القيمـة التداولية 
للغـة فـي المجتمـع وتلـك التركيببيـة المزدوجة للسـلطة 
التي انتجـت أديبا تابعا في بعده الهـووي خارج البنية 
الثقافيـة ،يعيش بلسـانه خارج الثقافـة . فالبعض يري 
فـي اللغة وسـيلة لتمريـر الجزائريـة لكنه في مسـتوي 
البراكسـيس /الكتابـة يتحول إلى « قومـي» أو «حركي» 
أو «قواد» بالمفهوم الثقافي في الشكلين اللغويين «عربي» 
«فرنسـي» إلـى تابع مجهض مـن الإرادة اللسـانية التي 

تعبر عن تجذره الاجتماعي. 
هـل يمكننـا أن نحقق تجانسـا داخـل هتـين البنيتين 
المغشوشـتين التي باتت خارج فعـل «جزائري» بالمفهوم 
التاريخـي للتحديـد، ذلـك أن هذيـن البعدين اسـتبعدا 
مكونـا جوهريـا من المجـزوء اللسـاني الحقيقـي للدلالة 
الجزائـري «الأدب الامازيغـي» هذا المكـون الذي اعتصم 
بالجبـال الثقافيـة باعتبارها شـكل مـن أشـكال مقاومة 
السـلطان فـي التاريخ الجزائـري القـديم والحديث. هل 
هذا المجزوء تابع للتحديد أدب جزائري أم سابق عليه أم 
هو رهين تلك المؤسسـاتية التي دفعت به الهامش في ظل 

انتشار ثقافة المركز الكولنيالية العروبية أو الفرنسية .
بـل ما معنى أن يكون الأدب الناطـق عن الثقافة بأكثر 
من لغة عفوا بأكثر من رأس ثقافي؟، فهي تشـبه الوشوم 
المنضوية على جسـد الثقافـة الجزائريـة بعضها واضح 
وبعضهـا باهـت لدرجة أنه فقط طيف في رحالة الجسـد 
المعبـر وغيـر المعبـر، المتوائمـة وغيـر المتوائمـة لدرجـة 
حصـول التشـويهات الخلقية الفضيعة للجسـد بسـبب 

عوامل النحت التاريخية .
بـل يمكـن أن نحفـر فـي الجـرح أكثـر لنجذر المسـألة 
ـات الثقافية  أكثـر ونحاور أنفسـنا بدقـة، عن تلـك الطيَّ
التي تتحـرك تكتونيا لتردم العناصر العضوية المشـكلة 
للتسـمية الأدب الجزائري إن القضيـة أعمق تحتاج إلى 
حسـم موضوعـي ومعرفي للدلالـة «جزائري»مـا معناه 

بدقة؟
وهاهنـا سـنفتح بعض الجـروح لماذا لم تمـارس تلك 

ـات أثرها في البنيـة العقليـة للمجتمع: لا  اللغـات /الحَيَّ
عروبي ولا فرنسـي مجرد تركيبة، آو خليط بنت إنسانا 
قلقـا مضطربا لا هنـا ولا هناك، لماذا لم تخلـف أثرا فعليا 
لتمازج اللغة بالجنس البشـري لماذا شـكلت في منطقتنا 
الجزائـر مجرد عبـور /مـرور دون أن تخلف أثـرا ،وهذا 
ما تعكسـه التلاسـنات الثقافيـة الفجة حول مـا تصنعه 
الثقافـة اللغويـة فـي نخبتنـا، بقيـت مجـرد موضـة / 
ايتيكيـت/ لا لتعبر عـن التجذر الحضاري بقـدر ما تعبر 
عـن صراع بين أطياف مسـافرة فـي الجغرافيـا، لذلك لم 
يجـد الحيز /المجـال الجزائري رسـوخه اللغوي عن تلك 

العلاقة العضوية في العمران /الأثر .
إنهـا فقط وشـوم فوضوية كاسـحة للهويـة تعبر عن 
كائـن مـا قبـل الأثر /فـي حالـة اللاتمايـز الأصلـي كائن 
بيلوجي /تابع مشيمي مرتبط بالأحبال السرية خارجية 
وليس داخلية كلما اهتزت الرمال كشـفت أسـرار العلبة 

السوداء ؛
ـ مامعنـي الأدب اللاتيني فـي الجزائري ؛ نص الحمار 

الذهبي للوكيوس أبلوليوس 
ـ ما معنى مغارة ميغال سرفانتس ؟

ـ ما معنى الأدب التركي .
ـ ما معني الادب الأمازيغي ..

مـا معنـى ان نجـد علـى نفـس المسـرح: لوكليـوس 
أبوليوس، سرفانتس، ألبير كامي، فرانس فانون، مولود 
معمـري، محمد ديـب، الطاهر وطـار، الحبيب السـايح، 
كاتب ياسين، بشير مفتي، جاك دريدا، محمد مفلاح .....ما 
معمنى أن نؤسس لأدب جزائري تتجانس فيه المنظورات 
والأبعاد لتحقق تجانسا دقيقا لأب يقال عنه «جزائراني» 
واسـمحولي أن أسـتخدم لفظـة «جزائرانـي» مـا يعنـي 
اللحظـة التـي تحولت فيـه الجزائـر إلى نزعـة أدبية، لا 
الجزائر باعتباره مجالا للأدب فاللفظة الثانية بالاعتبار 
الآنـف عبرت عن إفلاسـها لأنها تترجم سـلوك السـلطة 
المؤسساتية في صناعة الواجهة الأدبية المتصارعة وهي 
واجهة برأسـين لغويين مركزيين: فرنسي، عروبي، تعبر 
عن حالة من الإزدواجية الكولونيالية فلفظة «جزائري» 

مبنية لسانيا في تشقيقين :
ـ «جزاء» المعبر عن مجـزوء الثقافة الحامل للإعتراف 
عـن وجود بنيـة نقيضة فـي المسـار، عن واجهـة اخري 
تدميريـة للثقافـة، حيث الثقافة تشـتغل علـى التناظر /
الصراع وترسـيخ المجزوءات المتهاوشـة فيمـا بينها. أما 
الانزيـاح «جزائراني»يعبـر عـن المتعدد، عـن الاختلاف 
داخـل الطبقة تلك الطيـات التحاورة من عهد ماسينسـا 
إلى عهد سـمير قسـيمي فاللاحقة «ئراني» تنسب الأدب 
للجغرافـي / لا إلـى الهويـة لأن الإقليـم تناقلـت عبـره 
الهويات، وكلها جزر، وشـوم على جسـد الجغرافيا، تلك 
المتعـة الإختلافية فـي التحول التاريخـي نتيجة العبور 
الاسـتعماري، فاللفظة تعبر عن الثقافات العابرة، تمثله 
ولا تمثله، فـالادب الاتيني المكتوب فـي مداوروش ممثل 
سـيميائي مهـم للجزائرانية ومعـه الأدب الامازيغي تلك 
الأغانـي الحياتيـة الخالدة المعبرة عن نسـيج الإنسـان 
الحر في الطبيعة، عن غزل الرحلة في شكل تراتيل أبدية 

لم تكشف بعد .
كل تلك التركيبات الثقافية نسـجت على سـرير واحد 
وخرجت من بطن واحد، لا مجال لنسـبة الولد فقد يكون 
عاقا في بعض الأحيان، وقد تفاجئك نزوة جنسية عابرة 
فيكون لك ولد غير مدون على دفتر العائلة الرسـمي، هنا 
لا قيمة للكائن المنوي بقدر ما هي رحلة للتعايش المجموع 

على أرض واحدة .
الأدب الجزائـري يحـي بالمنظـور الجينـي كل طيـور 
فنينـق المغتالة باسـم المؤسسـة: إنه فعـل تحرير لملحمة 
المتعـدد لأننـا لـم نكـن واحـدا أبـدا فنحـن مسـتلبون 
بمرجعيـات ثيوقراطيـة أضعفـت المتنـوع الكونـي فينا، 
يمكننـا أن نتخاطـب بأكثـر مـن اسـم للـه مع؛ أغطسـين 
وعقبـة بن نافـع ودريـدا، إن الجزائر لكونهـا نصا أدبيا 

يحقق جماليا الشتات الأدبي.
 النـص الامنظـور يقفـز على المعنـى الواحـد والمنتهي 
فـي النـص، إنهـا حالة مـن التناسـخ والحلـول والتنقل 
والرحلـة، فالجزائـر تحقـق أدبيـا وجماليـا شـعرية لا 
متواصلة مع مرجع محدد إنها اللاتحديد في الممكن لخلق 
أدب كونـي يكون أكثر انفتاحا على أكثر من لسـان وأكثر 

من تجربة ؛ تجربة الإنسان المتوسطي .
فالأدب الجزائري منطقة للعبور لا يستقر دائم البحث 
فـي رحالـة الإنسـية المتعـددة، فالجزائر أكثـر من أرض 

وأكثر من أدب فهي تراكم في الأجناس والألسنة .

٭ ناقد من الجزائر

«الرواية والحياة» للسوريّ هيثم حسين

والكاتـب  للشـاعر  بسـتائر»  قديمـة  «عربـة   ■
الفلسـطيني غسـان زقطان (الاهلية للنشر) هي رواية 
جديدة في الأدب الفلسطيني، تخرج عن الشكل النمطي 
السـردي المتعارف عليه في كثير من الروايات، جديدة 
في أسـلوب التعامل مع الفكرة والحـدث، وفي صياغة 

اللغة والصورة، وفي بناء الشخصية وتطويرها .
ليـس فيهـا شـخصية ثانويـة أو حـدث هامشـي، 
فـكل مـا فيهـا شـخصية رئيسـية لهـا دور فـي صناعة 
الحـدث وتطـوره، وكل مـا فيهـا مهما صغرت مسـاحة 
الحديث عنه، له دور فاعل في نسـيج الرواية وفكرتها 

وأحداثها.
الجرح فيها شـخصية رئيسـية، والذكريات تسـير 
بمـوازاة الجـرح وتمسـك بيـده، والأحـلام والطرقات 
والمنحـدرات والبيـوت الصغيـرة والعلّيّة البسـيطة، 
الأشجار المترامية، قطرات الماء المتساقطة من الصخور، 

كلها إشارات رئيسية تؤدي دورها في بناء الحدث .
الشـخوص علـى اختـلاف اتجاهاتهـم وأعمارهم، 
النسـاء بنماذجهنّ المختلفـة، الأم، زكية، فاطمة، هيجر 
،هنـد ،دلال، ورفقة، كل هـذا التجمع النسـويّ، كان له 
دوره فـي تطـور الفكرة ونمـو الحدث و مسيرالسـارد 

باتجاه السكة .
عاشـها  التـي  الصراعـات  والتداعيـات،  المشـاعر 
الأشـخاص فـي دواخلهـم، مـا كان وماهـو كائـن ومـا 

سيكون .
المـكان بـكل مـا يحويه، وبـكل مـا يملكه مـن ماضٍ 
وتاريخ وحاضر ومصائر ومستقبل، كان بطلا رئيسياً 

في الرواية .
اللهجـات التـي تأخـذ شـكل المـكان وهويتـه، هـي 
شـخصية مهمة أدت دورها في نمو الحدث وفي السـير 

نحو السكة والعربة .
هـذه هي الرواية المكان، فثمـة أمكنة كثيرة، طرقات 
كثيـرة ومتشـابكة، وأحاسـيس كثيـرة ومتزاحمة في 
هـذه الأمكنة، أكثر من تزاحم ثمة ازدحام كبير، تلتبس 

فيه
وازدحـام  المختلفـة  الروايـات  امـام  الأحاسـيس 
الشـخوص والطرقـات، والألـم الـذي لا تـكاد تخـرج 
منـه إلا وتعود إليه مـرة أخرى، والأحلام والإشـارات 
هـادئ،  ازدحـام  المتواليـة،  والنـداءات  والذكريـات 

وضجيج صامت يطغى على كل شيء..
هـذه الرواية : هي تجربة لافتة فـي اللغة الروائية، 
لغة تجمع بين شـفافية الشـعر وفنيّـة الصورة وبراعة 
التصويـر الشـعوريّ والحركـيّ والصوتـيّ واللونيّ، 

وبين واقعية السّرد..

الرواية اللغة 

 تتعمـد الرواية تعدّد المشـاهد والعناوين ؛ عناوين 
كثيرة، وكل عنوان هو محطة صادمة، مفاجئة، ويأتيك 
بمـا هـو غيـر متوقـع منـه، إذ يبـدأ المشـهد بالعنوان، 
فتعتقـد أن الحديـث يـدور حولـه، فتجـد نفسـك أمام 
مشـاهد قصيـرة مكثّفة ومتعـددة تتفرّع عـن العنوان، 
يرافقها أحاسـيس كثيـرة ومتنوعة، حين تصب الحالة 
الشـعورية في كل هذا التنوع، في فكرة العنوان ومنها 
: تعدد الأساليب، من السرد إلى التداعي، إلى الوصف 
إلـى التفصيل، والمـزج بين الأزمـان ؛ الماضي والحاضر 
والمسـتقبل، إلى الحوار الداخلي والخارجـي، ثم فنّية 

التصوير ،فهناك لقطات ومشاهد حركية. 
مشاهد في المنفى والشتات، وتلتقي كلها عند السكة 
وفي العربة، وتبدو للوهلة الأولى مشـتتة كأصحابها، 
ولكنهـا في حقيقتها مجتمعة في هاجس واحد: العودة 
الروايـة عربة من اللغة والأمكنـة والأحلام والذكريات 
والأهـداف والرمـوز، عربـة جميلـة متجددة، بسـتائر 
مـن عشـب الأرض وانسـياب اللغة، وإغراق في سـرد 
التفاصيـل الدقيقة التي لا تترك شـيئا خـارج الاهتمام 

والملاحظة.
بدايات 

البداية الأولى: لا زوار اليوم 
بداية صادمة حاسـمة، تحمـل رفضاً للسـارد الذي 
جاء طارقاً باب الدير بعد غياب ثلاثين عاما، جاء زائرا 

لمقبرة الرهبان في ذلك الدير .
« لا زوار اليـوم» يتبعهـا إغلاق حـازم للنافذة التي 
أطلّت منها الراهبة علـى الطارق الواقف بالباب، وكأن 
هـذه العبارة ترفض العـودة بعد كل هـذا الغياب على 

شكل زيارة وحسب .
إنهـا بدايـة تمهّد للروايـة، وتضع السـارد على أول 
الخطى باتجاه العودة لا الزيارة، وكان بإمكان الراهبة 
أن تقـول «لا زيـارة هـذا اليـوم» أو «لا نسـتقبل زواراً 
اليـوم»، مما يترك الباب مفتوحاً أمام زيارة مسـموحة 
فـي يـوم آخـر، ولكـن اسـتخدام لا «النافيـة للجنس» 
جنس الزائرين بشكل قاطع، يعطي هذا المعنى الرفضي 
النهائـي للزيـارة ،»لا زوار اليوم» هـو العنوان المؤثث 
للمشـهد الأخيرفي الروايـة «مقهى المغربيـة» الذي بدأ 
يستعيد هويته وصورته الأولى عربات قديمة بستائر 
التـي كان عليها قبل قدوم المغربية وتحويله إلى مقهى، 
وهـو العنوان الذي يمهد الطريـق ل «أب واصل طريقه 

إلى البيت قاطعاً الحرش وأشجار الصنوبر المائلة».
لشـخصية  مختلفـين  لزمنـين  متباينـان  موقفـان 
واحـدة فـي الوقوف أمـام الدير، حيث فتـح الباب قبل 
ثلاثين سـنة له ولرفاقه في الصف الخامس الابتدائي، 

«الراهبة التي أطلّت من الكوة بعد ثلاثين سـنة، والتي 
لأمـر ما، يظن أنها يونانية، لم تنتظر ليطرح سـؤاله أو 
ليشـرح رغبته، أغلقـت الكوة بمجـرد أن أنهت جملتها 

القاطعة: «لا زوار اليوم». 
« لا زوار اليـوم» هـي اختـزال لروايـة الأم وحكاية 
زكريـا وجيـل بأكملـه عليـه أن يبحـث عن « السـكة « 
والتي سينتقل من خلالها من «هناك» المنفى، إلى «هنا» 

الوطن .

البداية الثانية :
فشل المحاولة الأولى للرجل العجوز :

بدايـة ثانية لا تختلف في معناها عن البداية الأولى 
وإن اختلفت في طبيعة المشـهد، وهي بداية توجه نداء 
آخر للعـودة، يظهـر في فشـل المحاولة الأولـى للرجل 
العجـوز فـي تخطـي الحاجـز علـى الجسـر، ليدخـل 
باجتيـازه إلـى الوطـن، فالعجـوز أيضـا جـاء زائـرا، 
ولكنـه جـاء محمّلا بـكل ذكرياتـه وأصالتـه وأحلامه 
وعرباتـه وسـتائرها، فهو لـم يتخفّف من شـيء، ولم 
يسـتطع أن يتخلى عن شيء ولا يريد، لذا فقد فشل في 
اجتياز الحاجز، « كان الرجل يحاول المرور عبر البوابة 
بحذر شـديد، محاطاً بإشارات كثيرة ومربكة تأتيه من 
العامـل العربـي الذي يقـف بجانب البوابـة، ومجندة 

تصرخ بنفاد صبر خلف حاجز زجاجي «
ينفتح المشـهد على سلسلة من المشاهد التي تتحرك 
بحيويـة، ففـي المشـهد الواحد السـمين الـذي غش في 
الطابـور نـرى مسـرحاً يعـجّ بالأشـخاص والحركـة، 
فهنـاك العائلـة بأفرادها السـبعة، وتفاصيـل حركتها 
التـي يصفها بإيجاز ملـيء بالتفاصيل الدقيقة، وهناك 
العجـوز بمحاولتـه المتعثـرة، والشـابان المرتبـكان، 
والرجل السـمين الـذي غشّ في الطابور، يرافق غشّـه 

احتجاج فتاة تنتظر دورها ،.
هـذا المشـهد، كان ضروريـا بـكل تفاصيلـه، ليضـع 
العائـد أمـام الإشـارة الثالثـة فـي المشـهد الثالـث من 
الروايـة مـدام مـن هون لـو سـمحت والذي جـاء على 
لسـان هنـد، التي ربمـا تمثل فـي هذه الروايـة، صوت 

السارد الداخلي، وانعكاس مراياه الداخلية.
ثلاثة مشـاهد، بـدأت فيهـا الرواية، ثلاث إشـارات 
وضعـت فـي ثلاثـة منعطفـات، تمهّـد ل الطريـق إلـى 

«زكريا».

الطريق إلى زكريا، مواقف وإشارات:
 الإشارة الأولى:

منابع ومصبّ واحد 

الطريـق إلـى قريـة «زكريـا» ليـس ثمة في المشـهد 
وصـف للطريق بهـذا المعنى، وإنما اعتمـد الكاتب على 
وصـف لقريـة «زكريا» الصـورة المتخيلـة والباقية في 
الأذهـان، والتـي حفظتهـا الصور المخبأة فـي الأدراج، 
تلك الصـور التي تبدو فيها القريـة أكثر قوة وحضورا 

وبقاء من القرية نفسها كما هي في الواقع .
ورؤى  متعـددة  اتجاهـات  لهـا  القريـة»  زكريـا   »
مختلفـة، وحتى يصل الى هناك، عليه أن يجمع خيوط 
الرؤى كلها، لتكتمل الصورة التي يجب أن يأخذ الواقع 
شـكلها، فمـن أحـد الجوانـب، تأخـذ «زكريـا» صـورة 
الطرقـات والـدروب المحميـة والمحروسـة، مـن خـلال 
«رواية الأب المبنية على الطريق والحرش وخط البحر 
المحـروس من التل» ومن زاوية أخرى تكتسـي بالمعنى 
الدينـي وتلبس ثـوب السـكينة الروحية التـي تمثلها 
روايـة العم في مقام النبـي زكريا، ومـن زاوية أخرى، 
أكثـر دقـة وتفصيـلا، تأخـذ شـكل الذكريـات المخبأة، 
والرغبـات  الأحـلام  وتفاصيـل  المحكيـة،  والروايـة 
والأسـرار السـاكنة فـي البيـوت والعلّيّـات، وحكايـا 
العشـاق وأغاني الشـوق، وهـذه هي الصـورة الأكثر 
دقـة للقرية، والأكثر ألفة وإمعاناً في الغياب والحضور 

معا.
«جميعهـم ذهبـوا ،لا أحـد منهـم هنـا، الذيـن ظلوا 
أخذوهـم إلى الرملـة، بعضهم يأتي للزيـارة، لا تعرف 
هـدف،  دون  الشـوارع  فـي  يتجولـون  أسـماءهم، 
ويجلسـون علـى المقاعـد هنـا، أو يتجهـون للجامـع 
للصـلاة « يقول اليهودي الذي التقاه تحت شـجرة في 

ساحة القرية. «..

 الإشارة الثانية:
حنين مشترك 

أنت لا تسـتطيع أن تصل مالم تكن مشتعلا بالحنين 
الـذي يدفعـك إليـك وإلـى «زكريـا»، هذا الحنـين كان 
الإشارة التي جاءت على لسان المغربية صاحبة المقهى، 
في المشـهد الذي حمل اسم « المغربية والسائق حسن « 
ولم يمنح الكاتب المشـهد هنا اسـم مقهى المغربية، لأن 
المغربية هي المحور ومنها تنبثق الإشـارة، «المغربية»، 
تلك المرأة المسـكونة بالحنين إلى مراكش، نعم، الحنين 

هو من أهم الأعمدة التي يرتفع عليها بناء الرواية .
إشـارة موجعـة ولافتـة، تلقيهـا «المغربيـة» وهـي 
تخاطب السـائق حسـن ابن قرية زكريـا أيضا «عليك 
أن تذهـب إلـى هنـاك يومـاً يا حسـن، سـترى مكاناً لا 
يشبه شيئاً سواه، مراكش هي مراكش»، هذه المغربية 
مسـكونة بالتذكر والحنين، فبدايـة الطريق إلى زكريا 
هـي التذكـر والحنين، وبدايـة زيارة الأم إلـى رام الله 
ومحاولتهـا للعـودة إلـى «زكريـا» إنما هـي نابعة من 
التذكر والحنين يأتي ظهور السكة في رواية الأم للمرة 

الأولـى ضروريا في تلك السلسـلة مـن الأحداث 
والإرهاصـات التـي يمسـك بعضهـا بيـد بعض، 
فبعد أن اجتمعت أبعـاد صورة القرية وملامحها 
فـي وجـدان «زكريـا»، وبعد تلـك الإشـارة التي 
أرسـلتها المغربيـة، كان لا بد من ظهور «السـكة» 
في كلام الأم، وهي صورة أخرى لحديث المغربية 

عن مراكش ،وحنينها إلى موطنها،.
حبـل  ليقطـع  الصـادم،  الأم  سـؤال  يأتـي 
التـي  الألـوان  كل  ويضـع  المتصـل،  الوصـف 

انبعثت من رواياته في صندوق مقفل .
« هل رأيتَ السّـكة؟ «إنهـا درس قاس، إذ ما 
قيمـة كل مـا يقولـه إذا لم يجـد السـكة ؟! فهي 
مفتاح حكايات الأم السـحري، وصورة الوطن 
التي ثبتـت في وجدانها قبل الرحيل، فلا وطن 
دون «سـكة»، دون طريـق تسـير عليه عربات 
المصائـر والذكريـات والأحـلام ومـا يجب أن 
ل  يكون، لا وطن دون ذلك الماضي الذي يتشـكّ
مـن مجمـوع تفاصيلـه الصغيـرة البسـيطة 
العميقة، فأن لا يجد السـكة، معناه أن لا وطن 

يعود إليه ولا قرية .

عليك أن تغضب:

وتأتـي هـذه الإشـارة مرتبطـة ومكملـة للمشـهد 
السـابق، ففي هذا المشـهد «أنت لا تشـبه أمـك»، تظهر 
لنا شـخصية «زكية» خالة هند التـي ماتت وحيدة في 

السجن في منفى اللجوء في بعلبك .
وإن كان هذا المشـهد يبـدو مختلفاً فـي أجوائه عن 
المشـهد السـابق لـه، إلا أنـه يرتبط بـه ارتباطـا خفيّاً 
شـفافاً، ويصب في أصل ذلك المشـهد وجوهـر فكرته، 
فما كانت زكية لتعيش في عتمة سـجنها أربعين سـنة، 
وتموت وحيـدة وهي تنظر إلى بقعـة الضوء البعيدة 
مـن عتمة الزنزانـة، لولا ذلـك الاحتلال الذي شـرّدها 
مـن أرضها، وتاهت فـي هروبها مع التائهـين ...المحتل 

إنسان مرفوض .
وفي ملاحقـة جميلة للفكـرة، واسـتمرارية دؤوبة 
لتأثيـث حالـة الرفض لموقـف التكيـف والتحديق من 
وراء الأكتاف، نجد زكية تقول ما قالته الأم في سؤالها 
عـن السـكة، ولكن بصـورة مغايـرة تصبّ فـي المعنى 
نفسـه «هـل رأيـت ؟ لا فائـدة مـن الانتظـار والتذكر، 
الانتظـار لا يحرك الهـواء، وقمصان الأولاد لا تنمو في 
الصناديق، هنا لا تحدث الأشـياء التي نحبها، حاولي 

أن تكوني هناك، لا تموتي وحيدة»
وبأسـلوب سـلس ومنسـاب، يبتعـد الكاتـب عـن 
رتابة السـرد الذي جاء على لسـان هند، وملل الحياد 
والصمـت الذي يخيّـم على زكريا، تلـك الحيادية التي 
وصفتهـا زكية بالانتظـار الذي لا يحرك الهـواء، تعمّد 
الكاتـب أن يصورهـا بـكل تفاصيلها، لكي تسـاعد في 
تنامي الإحسـاس بالتمـرد عليها واللارغبـة فيها عند 
القـارئ، الذي ربمـا يرى صـورة حياديته فـي موقفه 

الصامت. 
وبالانسـياب نفسـه ينتقـل بنـا الكاتب إلى مشـهد 
تصويـري جديد في المشـهد نفسـه، وهو مشـهد يضع 
زكريا أمام ما يجب أن يكون عليه، وهي إشارة جديدة 
بعثت بها صورة الأم المعلقة على الجدار، بابتسـامتها 
الواثقـة ونظرتهـا الحازمـة ووقفتها المتحديـة، وحبة 
اللـوز التي تسـتريح في القـلادة على الصـدر، ولون 
الفسـتان الأسـود الذي لم يكن عبثيا في هذه اللوحة، 
وقـد جـاءت هـذه الإشـارة علـى لسـان هنـد «أنت لا 
تشـبه أمك» و»أنـت الذي يبدو أنك لا تغضب بالشـكل 

الكافي».
«الأم وزكيـة» امرأتـان غاضبتان بصمـت، تبحثان 
عـن بقعة الضوء ؛ زكيـة ماتت في منفاهـا وهي تبعث 
أن تكونـي هنـاك، لا تموتـي فـي  وصيتهـا «حاولـي 
العتمـة» والأم ماتـت في منفاها، بعـد أن عادت تبحث 
عن السـكة والعربة، عن بقعة الضـوء التي كان يعود 
إليهـا الأب قادما من الجبل، بينما هو يكتفي بالتحديق 
مـن وراء الأكتاف إلـى هناك، ويتجنـب صعود الجبل 

و.. ينتظر .
إدانة تحمل في طياتها دعوة إلى التمرد، استثارات 
إنسـانية تأتي على لسان الشـخصيات، ولكنها أيضا 
محطـات فنيـة في جوهـر نسـيج الروايـة، تعمل على 

تنامي الحدث الداخلي .

تجوال في فرح مكسور:

وفـي  دلال»  «الراقصـة  واحـدة  لامـرأة  مشـهدان 
مسـتويين مختلفـين للغـة، اللغة التي بـدأت تموج في 
نفس زكريا، في تصويره للراقصة دلال، ولغة السـرد 

والوصف، التي طفت على السطح في حديث هند.
ففي مشهد تصويري غير محسوس، ينقلك الكاتب 
إلـى أعمـاق زكريـا ومخيلتـه، ودون أن تشـعر أنـك 
انتقلـت، إذ يبـدأ المشـهد ب «قالت هند» فتظـن أن كل 
مـا يـرد من كلام ووصـف إنما هو على لسـان هند، ثم 
... تأخـذك تلـك اللغة الشـفافة بسلاسـتها وصورها 
المركبـة، والمشـاهد التصويريـة فيها، بما يمـوج فيها 
مـن صوت وإيقاع عالٍ لا يخلو من حدّة، يوقظ داخلك 
من سـبات عميق، ويشعل فيك حمى من نوع مختلف، 
حمى توقظ القلب على كسر وشرخ مؤلم يجب أن يتم 

جبره .
تأخذك تلـك اللغة إلـى دلال الراقصة، فـي وحدتها 
وخوفها وابتسـامتها المكسـورة في رقصها على أرض 

ليسـت لهـا، وسـط تلـك الحلقـة الذكوريـة للراقصين 
المحيطين بها وسـعيهم وراء فرح زائـف في عالم ليس 
لهـم، تأخذك لتجد نفسـك مسـافرا وراء هذه المشـاهد 
وهـذه التداعيـات، لتكتشـف أنـك فـي وجـدان زكريا 
وتداعياته تسـير، زكريا، الذي لسـان لغته يكاد يقول 
لـك: أنـا زكريا الذي غبـت عن صوت هنـد لأدخل إليّ، 
حيـث الجسـد الأعمـى وراء النافـذة «ليـس واضحـاً 
بالنسـبة لـه إذا كان هـذا بالضبـط مـا قالتـه، أم أنـه 
قادم من تلك الإضافات التي كان يرسـمها كلما جلست 

كعادتها على المقعد الجلدي الهزاز».
فقـد مـزج الكاتب بين مشـهدين، مشـهد هنـد التي 
بـدأت تتحـدث، ومشـهد شـعوره الـذي انتقـل إليـه 
بسـرعة، حيـث غاب إلى نفسـه بعيداً عـن صوت هند 
الذي سـرعان مـا أصبح يأتيه كصدى مـن مكان بعيد، 
وبعيـدا عن لغة هند السـردية، التي يسـتطيع القارئ 
أن يحس وهو يقرأ هذا المشهد، بأن هذه اللغة العالية، 
وهـذا الوصـف التصويـري الفني، أعلى من مسـتوى 

شخصية هند في الرواية .
وفي مشـهد صادم لدلال، يأتي هذه المرة على لسان 
هنـد، يصور بوضـوح، المفارقة بـين دلال حيث لا دلال 
فـي واقعهـا ببدلـة رقصهـا التي أشـعلت مخيلـة أهل 
المخيـم ورقصهـا الذي أشـعل الرجال حولهـا، وبين ما 
آلت إليه هي وفرقتها عند انهدام الحفرة الامتصاصية 

وسقوطها وفرقتها وجمهورها فيها .
«دلال الراقصـة»، هي «امرأة مكسـورة» على أرض 
ليسـت لها، وخـارج عالمها، «جسـدها الأعمى» يرقص 
فـي عتمة المنفـى، وعتمـة الحفـرة الامتصاصيـة على 
أرض المخيـم، وانكسـار ابتسـامتها، هو ذاته انكسـار 
كل أولئـك الذيـن زحفوا مـن أطراف المخيـم، بحثاً عن 
فرح غير مكتمـل ؛ الراقصون والفرقـة المحمومة، كلهم 

أجساد عمياء خلف نافذة مكسورة ؟!!!

لهجات وطرق و....لغة:

 يبـدأ الكاتـب فـي وصـف لهجـة هنـد «كجـزء مـن 
شـخصيتها وأثـر رحلتها» ذلـك الخليط المشـوش من 
اللهجـة الدمشـقية المظللـة واللهجـة اللبنانيـة» نعم، 
هو خليط مشـوش بعيد عن لهجتهـا الأم، فكلما ابتعد 
الجسـد عن المـكان، تبتعـد الذاكـرة عن اللهجـة التي 
تنحـدر من ذلـك المكان، فتحـل اللهجة ذات التشـوش 
النفسـي والوجداني الذي يعشش داخل أبنائها، ففي 
الوقت الذي تحافظ فيه اللهجة الدمشقية على أصالتها 
وثباتهـا فـي موطنهـا، لتأكيـد حـق اللهجـة بالموطن، 
وحق أصحـاب الموطن بلهجتهم، فإن الفلسـطيني في 
الشـتات، يكاد يفقد هذا الحق فـي لهجته، ذلك الرابط 
الـذي يربطه بالمـكان، حيث تصبح اللهجـة وجهاً آخر 

للمكان الذي أمعن صاحبه بالغياب عنه .
هذا التسـرب للهجة، نراه واضحاً عند العائد زائراً 
بعد طول غياب، حيث كانت اللهجة على لسـان الناس 
صادمـة «إن أول مـا صدمـه فـي عودتـه كان اللهجـة 
والطـرق، وفكـرة أنـه لا ينتمـي إلـى أقليـة، كان ذلـك 

يبهره تماماً «
اللهجة المشـردة المبتورة عن جذورهـا، هي ما كان 
يجعلـه مكشـوفا، فاللهجـة تنحـدر في طـرق الأرض 
وتخـرج منهـا، وتأخذ شـكل المـكان الذي نبتـت فيه، 
ولكنهـا أبـداً لا تكـون غريبة فـي موطنها، وهنـا يقرر 
الكاتب حقيقة موجعة هـي أن اللهجة وطن، ولا عودة 
دون لهجـة، وأنـك لا تسـتطيع أن تمـدّ جـذورك داخل 

أرض أنت مبتور عن لهجتها وضائع.
ثمـة لهجـات كثيـرة وطـرق كثيـرة، ولكنهـا كلهـا 
تمـد جذورها داخـل أرض واحدة، وللعـودة إلى هذه 
الأرض شـروط، وأنت لست عائداً كونك دخلت هناك، 
فثمة شـرط تاريخي إنساني آخر يضاف إلى استعادة 
علـى  المعلقـة  والصـور  البيـت  وجـدران  الذكريـات 
الجدران، عليك أن تستعيد لهجة أمك، وتعيد ارتباطك 
بهـا، كـي ترتبـط بالطـرق مـن جديـد « وكان متعجباً 
طوال الوقت من الاسـترخاء الذي يشـملهم، بينما هم 
يطلقـون لهجاتهم بتنوعها الغريب، فيما يتعثر هو في 
لهجة هجينة، كانت تكشـف هويته بعد الجملة الأولى 
«كعائـد» حتى بـدت العودة بالنسـبة إليـه مكاناً آخر 

يضاف إلى كل هذه الأمكنة «..

اليامين بن تومي ٭

غاليليو .. 
أيها الفلكي المهرطق، الحكيم، الأحمق ، العالِم، المشعوذ، العلماني، 

ل ف، المبجَّ الزنديق، الفيلسوف، الـمُحدِث، المبدع، المجدِّ
د على نظريات الأولين المتمرِّ

ي على حديقة الإنسان الأفقية المتعدِّ
ان البشرية بين قضبان الأرض المستديرة سجَّ

بغير نقطة انتهاء ولا اهتداء ولا مهرب 
كمثلِ ذُبَابِ التجارب ..

يتكاثر اعتباطيا في بلّورة زجاجية ..
انتظارا للحظة حاسمة ..

حيث تُسكب على أجنحته المتراصة فوق بعضها البعض ..
تركيبةٌ جديدةٌ لمبيد حشريٍ أنيق المظهر 

ة الارتواء لمن يحلِبون الأرض يضمن مزيداً من لذِّ

غاليليو .. 
أيها الفلكي المتغطرس

ألا تُخبر أن الأرض لم تكن أبدا كروية ..؟!
ألا أراق الجلادون خطيئتك العلمية على صفحة العدم ..؟!

غاليليو .. 
دعكَ من جنونك السماوي 

تخلّ عن ذاك السخف العلمي
تحلّ ببعض الشجاعة

وأعِدْ حساباتك الفلكية أو الفيزيائية أو الرياضية أو الخرافية ..!
اركع للأساقفة أو الكاردينالات أو الباباوات أو البطاركة أو 

القساوسة أو المشايخ أو الحاخامات أو الأحبار .. 
أو الحمار

قلّ لهم إنها زلة عقل 
أو زلة لسان 

بل قلّ لهم إنها زلة الزلات
قلّ لهم إن الأرض ممتدة كساحات المعارك

طحةً منذ فجر الخليقة ةً .. أقصد مُسَّ قلّ لهم إن الله أوجدها سطحيَّ
لها في كل طرفٍ هاوية

نلقى عندها أوهامنا وأحلامنا وأمانينا ومشاعرنا وأفكارنا 
وثوابتنا ومبادئنا وقلوبنا ونظرياتنا ..

بل وفي بعض الأحيان أجسادنا 
ى قطعه الخاسرةِ عن مربعات الشطرنج كمن يُنحِّ

أو يحني انتصابها المزعوم
قلّ لهم إن الأرض ثابتةٌ، لا تدور ..

قلّ لهم أن قد أنهكتنا أبدية الدُوار .. أقصد الدوران في مدارات 
مُفرغة 

بلا هوية ولا وجهة 
حيث يكرر التاريخ أدواره الدرامية المملّة على شاشة الحياة 

الضيقة
ثة أو مستطيلة أو مربعة أو مُدقِعة .. قلّ لهم إن الأرض مُثلَّ

زواياها مكسورة ..
ة .. أقصد مُنحَنِيَة وخطوطها مَـحنِيَّ

غاليليو .. 
أعِد تسمية نظريتك البوهيمية هذه

ربما يجدر بك أن تُطلق عليها «نظرية الهاوية»
ألا يبدو هذا الاسم أكثرَ مَكراً وخِداعاً لرجال الكنيسة ..؟!

أليست الهاوية ثغرة الفِكَاك ..؟!
بٌ بالشغف وروح المغامرة بل هي مدىً آخر مخضَّ

وموقعٌ أرضيٌ مثاليٌ لانتحار الأحلام عند سَفحِ الفضاء المثير
علّها تفيق لحظة الصعود .. أقصد السقوط 

على دوي السكون الآسر يحِفُّ بأطراف ثيابها المتهتك
وتدرك أنها غير مرحبٍّ بها على الأرض

تماما كما بذور الحياة الهالكة تهوي في أجساد 
العاهرات 

ولكن  ..
كيف الفِكاك ونحن محاصرون بهذا الكم 

الهائل من مَسَابِير الفضاء ..؟!
تَرقبُ كل همسةٍ أو لمسةٍ أو نظرةٍ أو حركةٍ أو 

فكرةٍ أو كلمةٍ أو فكاهةٍ أو إيماءةٍ أو صفعةٍ أو حذلقةٍ أو فذلكةٍ 
ةِ بين الحين والآخر بل ربما تسبر أغوار لقاءاتنا الحمِيمِيَّ

وتعُدُّ علينا أنفاسنا : فهذه خمسمائة وأربعة وثلاثون نَفَسٌ أخرى 
أعرناها إياه اليوم .. 

إذاً يبقى له في ذمتنا مثلها ليوم آخر .. وحشرجتان لو أحسن 
التصرف!

غاليليو .. 
دعك من «كوبرنيكوس» .. هذا الذي أفسد عليك عقلك

انجُ بنفسك أيها الطائش
ل له السِباب العلني على مشهد من نبلاء العصر ووجهاء  كيِّ

القصر
قلّ مثلا : «كوبرنيكوس يا وِش النملة .. من قالك تِعمل دِي العَملة»

ثم قلّ لنا إن الأرض هي مركز الكون 
وابنة الإله المدللة

إن الشمس جاريتها وحائكتها الصباحية وجليستها المفضلة
إن القمر عبدها الأبيض ومهرجها في المساء

إن النجوم فتيات تتهزهز في حَرَمْلِك فلكها الزيزفوني
إن منتهاها المنحدر ..

هو صخرة الخلاص 
..

وملاذ العاشق حين 
يملّ العيش بين قضبانها 

اللانهائية الالتفاف

غاليليو .. 
سك ..؟! أي شيطان أحمق تَلَبَّ

عُدْ لرشدك في التو وأعلن توبتك 
على الملأ

أو انتظر لأربعة قرون أخرى  ..
كي تبدي الكنيسة اعتذارها عن جرمٍ 

اقترفْتَهُ «أنت» في حقها ..!

المجد لمحاكم التفتيش 

٭ شاعر من مصر

في هجاء غاليليو
رامي عبود ٭ 

دبي ـ «القدس العربي»:

صدر للناقد والروائيّ السـوريّ هيثم حسين كتاب نقدي 
بعنـوان «الروايـة والحيـاة»، وذلك ككتاب مرفـق مع مجلّة 

الرافد الإماراتيّة عدد آذار/ مارس 2013. 
يحـاول الكاتب الخوض في قضايا مفصليّة، خاضت فيها 
الرواية، مسـتعرضاً مقاربات شـكليّة ومضمونيّـة للكلمات 
مـة مع الروايـة معطوفـة ومنعوتة في الفصول السـتّة  المُقدَّ
التي تشـكّل بنيان الدراسـة. «الروايـة والتاريـخ، الرواية 
والسـيرة الذاتيّـة، الروايـة والمغامـرة، الروايـة والرقص، 

الرواية والتخييل، الرواية والجوع». 
ل  وممّـا جاء في المقدّمة: قد يقول قائل إنّ الرواية لا تشـكّ
ضـرورة ولا حتّـى كماليّـة، وإنّـه يمكـن الاسـتغناء عنهـا 
بسـهولة دون أن يتـأذّى شـيء أو أحـد، وقد يصـادف ذاك 
القائل مَن يثني عليه ويسـانده في قوله، ولاسـيّما في ظلّ 
تعقّد ظروف الحياة، وانشـغال المـرء الدائم بتلبية مطالبه 
الحياتيّة الضروريّة، ما قد يخلق ظنّاً، أو يبعث مغالطة في 
نفوس البعض حول لا جـدوى الرواية، وأنّ الرواية متعة 
يمكن تأجيلها أو حتّى إلغاؤها، أو هي ترفٌ حياتيّ لا حاجة 
إليـه. كما يكاد يطغى اعتقاد بعبثيّة الرواية، أمام اجتياح 
الفجائع، أمام تكاثر المآسي وتناثرها. وخصوصاً في بحر 
الثورات التي اجتاحت المنطقة العربيّة، وحرّكت سكونها 
المزمن، والتـي فرضت عودة الروح إلـى القضايا الكبرى 
التي كان هناك احتفاء بهجرها، وتسـفيه لمقترفي الكتابة 
فيها وعنها، أولئك الذين كانوا يوصفَون بأوصاف شـتّى 
تخرجهم عن ركب الحداثـة والمعاصرة، لأنّ تلك القضايا 

كانـت قد بلغـت درجة خطيـرة مـن التجـوّف والتفريغ من 
المحتوى والأهمّيّة.. 

الثـورة تعيد الألق للروايـة، وفي الوقت نفسـه تفترض 
اسـتراتيجيّات جديـدة. كلّ ثـورة تنضح بعـدد لامتناهٍ من 
الروايـات، بينمـا قد تلـمّ الروايـة بلقطة من حيـاة الثورة. 
مة في الروايات أن تبقي الثورة  لكن من شـأن الحيَوات المقدَّ
متألقّة على الدوام. دون أن يعني ذلك حصر الاهتمام بجانب 
ما على حساب جوانب أخرى، ودون أن يتمّ النيل من تاريخ 
وتفاصيـل  والدواخـل  واليومـيّ  بالذاتـيّ  احتفـى  روائـيّ 

التفاصيل. ولاشكّ أنّه سيكون من الإجحاف المفاضلة بين ما 
يسـيل من دم، وما قد يقتصّ له، أو يعادله، من جنس أدبيّ، 
لأنّ اليقـين المؤكّد أنّ بحاراً من الحبر لا تعادل قطرة من الدم 

المراق.  
يُذكر أنّ للكاتب مؤلّفات روائيّة ونقدية منها: «آرام سليل 
الأوجاع المكابرة»، «رهائن الخطيئـة» «الرواية بين التلغيم 

والتلغيز».
رابط تحميل الكتاب من موقع مجلة الرافد

http://arrafid.ae/book_41_mar_2013.pdf

د. خلود جرادة

رواية «عربة قديمة بستائر» لغسان زقطان:

سِفْرُ الترحال في الداخل بحثاً عن الطريق
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 تداعيات

■ يمكننا القول إنّ وظيفة الشّعر- كجزء من العمليّة 
الإبداعيّة- هي أن يلتقطَ الومضةَ من خلال وضعِ واقِعَيْن 

 ، منفصلين جنباً إلى جنب؛ فالحربُ مثلاً، واقعٌ مؤلمٌ ودمويٌّ
لكنَّ الحديقةَ بالمقابلِ، هي واقعٌ جماليٌّ أيضاً، فيأتي الشّعرُ 

هنا، ليلتقطَ ومضتَه من خلالِ الانتصار للحديقة، بأشجارها 
وفراشاتِها والأطفال الذين يلعبونَ فيها، ففي هذا الفعلِ، 

هجاءٌ للحربِ وانحيازٌ للمظلوم، فالطّغاةُ والمحتلّونَ مثلاً، لا 
يمكنهم الانتماء لفكرة الحديقة، لكنّ امرأةً ما، تُضمدُّ جُرحاً، 

ي وجهَ شهيدٍ بدمعتِها، تعرفُ الحديقةَ جيّداً، لأنّها هي  وتُغطِّ
التي تفتحُ بابَها كلّ صباح، وعلى الشّعر هنا أن ينحاز لهذه 

الامرأة، وفي هذا نيلٌ من الطّغاة.
فما جدوى أن أصفَ الحربَ وأُعيدَ إنتاجَها كما هي للمتلقّي؟ 

فهذا ما يراه دائماً عبرَ شاشات التّلفاز والصّحف، والشّاعرُ 
لٌ فيه،  ليسَ صحافيّاً ولا ناقلاً لما يحصل، وإنّما هو متأمِّ

قُ من خلالِه  يرصدهُ ليعيدَ إنتاجه بشكلٍ فني ومغاير، يُحدِّ
على قوّة الوردةِ التي تنمو وتكبرُ رغم أنفِ الحرب، والوردةُ 

هنا قد تكونُ طفلاً وُلِدَ للتّوِّ تحتَ القصف، أو طيراً تدبّرَ 
ه على سطح بيت، أو امرأةً خرجَت تحت زخّ  أمرهُ وبنى عشَّ
الرّصاصِ لتشتري خُبزاً، قد تكون ابنةُ السّجّانِ الـمُراهقة 

والتي تسكنُ في قصّةِ حُبٍّ وتلتقي عاشقَها في مخبءٍ بعيدٍ 
عن العيون! فكلُّ هذه الـحَيَواتُ السّريّة التي تُعاشُ تحت القهرِ 

والتّجويع والنّيران، جديرةٌ بالاحتفاء.
دة  ومن جهةٍ أخرى، فالشّعرُ أيضاً ينحو لإيجاد أفكارٍ متفرَّ

تاج الإنسانيّ، من خلال الأسئلة التي  ليضيفَها إلى مجموع النِّ
يطرحها عن الوجود وجدواه، من خلال معاينتِه لهواجس 

الإنسان أينما كان، ومن خلال نقلِ قضاياه الشّخصيّة 
والمحليّة لتعميمِها وجعلها قضايا إنسانيّة عامّة، فلماذا 

يستحوذُ شّعراء من ثقافات أخرى أمثال رامبو وجاك بريفير 
وأوكتافيو باث وغيرهم على اهتمامِنا؟ ما الذي ربطنا بهم 
وجعلنا متأثّرين بمنجزهم؟ أليسَ الشّعر ورسالتهم الفنية 

هم الفرديّ والجمعيّ،  الإنسانيّة التي نقلوا من خلالِها همَّ
ليصيرَ همّاً إنسانيّاً؟ وما الذي يدعو ثقافات أخرى أيضاً 

لترجمة شعرائنا العرب وقراءة أعمالهم؟ لأنّ لدينا قولنا أيضاً 
فهم على قضايانا،  وهمومنا اليوميّة التي تتقاطع معهم، وتُعرِّ

وحتّى الهمّ الشّخصيّ البَحتْ، يُصبحُ جمعيّاً وعامّاً عندما 
يتقاطعُ مع الآخرين الذين يصاحبهم الهمّ نفسه.

مُخطئٌ من يظنُّ أنَّ على القصيدةِ أن تكونَ بياناً سياسيّاً أو 
اقتصاديّاً، فلكلِّ أمرٍ تخصّصه ومتخصّصيه، ليست مهنة 

مَ موقفَه السّياسيّ مباشرة في قصيدتِه،  الشّاعر أن يُقدِّ
رَ  القصيدة موقف إنسانيّ وفني ينتصر للحياة. علينا أن نُفكِّ

بطريقةٍ أُخرى، فالمقالةُ الصّحافيّة ونشرةُ الأخبار شيء، 
مَ قولاً مُختلفاً  والقصيدة شيء آخر، فوظيفةُ الشّعر أن يُقدِّ

د بلاغة محشوّةً بالخطاباتِ والشّعارات  وجماليّاً، وليسَ مجرَّ
الرّنّانة التي تقوم على ابتزاز عواطف الآخرين، فتلك الشّهقة 
أو القشعريرة التي تصدرُ من المتلقّي حينَ يقرأ قصيدة، تعني 

أنَّ الشّعر يؤدّي وظيفتَهُ الإنسانيّة بكلِّ نواحيها، فهو يتجاوز 
الجغرافيا والتّاريخ، ليحترمَ الوعيَ الإنسانيَّ المحليّ والعامّ، 

ويخاطبه بما يُدهشه، فالعمليّة تكامليّة، بين من يرصدون 
الهواجسَ السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّةِ في مقالاتِهم 

وأخبارهم، وبين الشّعراء الذين يقترحون الفن والاختلاف، 
مَ جداراً ساقطاً، ولن تُعيدَ  فالقصيدةُ، مهما حاولَت، لن تُرمِّ

ها معادلٌ موضوعيٌّ لهذه  الحقَّ الضّائع إلى أصحابِه، لكنَّ
المأساة، فالمتلقّي سيقرأ مشاكلَه في المقالةِ أو الرّأي، لكن 

أيضاً لا يُمكن تجريده من الشعور الفنّي، الذي سيجده في 
القصيدة أو اللوحة أو أيّ عمل إبداعيّ... العملُ الإبداعيّ 
فُسحة خلاقة، أو نُزهة عميقة، يتخفّف عبرَها القارئُ من 

أثقال الواقع.
فلتكُنْ إذن العلاقة تكامليّة، ضمنَ شرطِ الإبداع الأساسيّ، 

تاج  وهو الجديد والمختلف الذي يُضاف على مجموع النِّ
الإنسانيّ، وكلٌّ له طريقه وطريقته في رصدِ الهواجس 

الإنسانيّة، كلٌّ له رسالته وقدرتَه على الإضافة، فلنفسح 
مَ قولَه  المجال للجميع في التّعبير، دون أن نطالبَ أحداً بأن يُقدِّ

أو عملَهُ على مقاساتِ ذائقة قديمة، فلنسفحِ المجال للذائقة 
الجديدة أن تنمو، في بيئة شعرية تحترمَ وعي المتلقي وتعتبره 

شريكاً لا مستهلكاً.

الطّريقُ السّريّة بين الحربِ والحديقة

ثقافة

شاعر وملك يذكر بشاعر وملك آخر:

الشّعراء الإشبيليّون المعاصرون يكرّمون المعتمد بن عبّاد في «أغمات»
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

خبـر ثقافي عارض قرأته فأثار في نفسـي مشـاعر وتسـاؤلات،. 
يقـول الخبـر: ( فـي 28 شـباط/فبراير المنصـرم 2013 وهـو «تاريخ 
الإحتفـال بيوم الأندلـس» من كل عام، إنتقل ما ينيـف على مائة من 
الشـعراء والفنانـين والرسّـامين والمثقفـين إلإشـبيليين المعاصرين 
المنتمين لمجموعة «شـعراء دفاتـر رولدان» إلى أغمـات قرب مراكش 
لإقامة تكريم خاص بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من معنى لشاعر مجيد 
كان ذات يوم ملكا على مدينتهم منذ عشـرة قـرون خلت، وهذا الملك 
الشاعرهو المعتمد بن عبّاد) جنح بي الفكر بعيدا عندما كنت أقيم في 
المكسـيك، حيث شـاركت في تظاهرة ثقافية مماثلة كان قد أقامها ثلة 
من الشّعراء المكسيكييّن لشـاعرهم الأزتيكي وهو» نيزاولكويوتل» 
الـذي كان هو الآخـر ذات يوم ملكا على مدينتهم «مكسـيكو» قبل أن 
يطأها الإسـبان بعشـرين سـنة، ومات هو الآخر بعيـدا عن مدينته 

وموطن ملكه .
المعتمد بن عباد الاندلسـي، ونيزاولكويوتل الأزتيكي على الرّغم 
مـن أنّ القدر قد فرّق بينهما زمانا ومكانا، فقـد هيّأ لهما الحظ العاثر 
نفـس المصيـر، جمعهمـا الملـك، والشّـعر، وذاق الإثنان معا قسـاوة 
الغربـة، ومضض المنفى، وشـظف العيش بعد نعيـم، وأخيرا تجرّع 
الإثنـان معا كذلـك في آخر المطاف مرارة كأس المـوت الزؤام. (عاش 
الاوّل فـي القـرن الحادي عشـر الميلادي، وعـاش الثاني فـي القرن 

الخامس عشر).
كان نيزاولكويوتل من أعظم شـعراء الهنود الأصلييّن، في عهده 
أدركـت حضـارة شيشـيملكا ذروة الإشـعاع ثقافة وعلمـا وعمرانا، 
صادفتـه فـي حياته العديـد من الأحـداث والمفارقـات الغريبة، ففى 
سـنة وفاتـه 1472 كان البحّار المغامـر كولومبوس يتنقـل في ربوع 
الأراضـي البرتغالية، ويبـدأ رحلاته البحرية الأستكشـافية، وبعد 
عشـرين سنة من هذا التاريخ يتمّ اكتشاف أمريكا، حيث غزا إيرنان 
كورتيـس حاضـرة الأزتيـك، وغـرةّ مدنهم الكبـرى في ذلـك الإبان 
«تينوشـتيتلان» (مكسـيكو سـيتي) اليوم. ومن غرائب الصّدف أنّ 
مجسّـم هذا الملك الشـاعر الذي رفـع عام 1992 في مدينة كاسـريس 
الإسـبانية هـي قريبة جـدّا من مدينـة «ميدييّـن» الإسـبانية كذلك، 
هو المكان الذي ولد فيه مكتشـف المكسـيك إيرنان كورتيس. ومثلما 
طلـب المعتمد بـن عباد الإسـتغاثة مـن المرابطين بعد اشـتداد حركة 
الاسترداد الإسبانية بقيادة ألفونسو السادس على إثرسقوط أولى 
معاقل الإسلام في الاندلس في أيديهم وهي مدينة طليطلة عام 1085 
م، كذلك طلب نيزاولكويوتل النجدة من أعمامه الأزتيك الذين كانوا 
قد أقاموا إمبراطورية مترامية الأطراف في مدّة وجيزة من الزّمن لم 
تتجـاوز مائتي عام، إلاّ أنّهم قلبوا له ظهر المجن فانتهت مسـاعدتهم 
له ببسـط نفوذهم وسـيطرتهم على تسـكوكو (إشـبيلية بالنسـبة 
للمعتمد) قاعدة ملكه وعلى أرباضها مثلما كان عليه الشأن بالنسبة 

للمرابطين في الأندلس .!
ومثلمـا هو عليه الحال مع المعتمد بن عبّاد في الأندلس، قام الملك 
الأزتيكـي كذلـك خـلال حكمه بأعمـال عمرانية أسـهمت فـي إزدهار 
عاصمة الأزتيك تينوشـتيتلان، فهو الذي سـاق إليها الماء بواسـطة 
قناة كبيـرة تنزل من أعالي الجبال، فضلا عـن حديقة الجندب التي 
شـيّدها علـى أحسـن طـراز، وهـي ما زالـت قائمـة حتى يومنـا هذا 
تتوسّط قلب مدينة مكسـيكو التي تعتبر من أجمل معالمها في الوقت 
الحاضـر، حيـث قام بغـرس العديد من الأشـجارالكبيرة الباسـقة، 
وأقام في وسـط الحديقـة بركة واسـعة تذكّرنا ببركة المتـوكّل التي 
خلّدها الشـاعر البحتري، بالإضافة إلى بنائه لعدّة قصور وبناءات 
أخرى أشـهرها أقواس تينوشـتتلان التي ما زالت قائمة حتى اليوم 

بعلوّها الشامخ.
وقـد صادف هـذا الإزدهـار العمرانـي والثقافي (مثلمـا هو عليه 
ل مأمورية  الحال بالنسـبة لملوك الطوائف) تقهقر عسـكري ممّا سـهّ
إيرنـان كورتيـس، حيث جعـل من غـزوه للمكسـيك لقمة سـائغة، 
وعمليـة سـهلة بقلـة قليلة من الجنـد، وقد ظـلّ كورتيـس وصحبه 

مشدوهين عندما دخلوا مدينة تنوشتتلان .
وفـى القرن الحادي عشـرعندما بسـط المرابطـون نفوذهم على 
شـبه الجزيرة الإيبيرية، عرفت الأندلس إزدهـارا ثقافيا وحضاريا 
بالقيـاس إلـى التقهقـر العسـكري لدى ملـوك الطوائـف، فضلا عن 
أعمال البناء والتشـييد التي تمّت في عهد المعتمـد ووالده المعتضد، 
حيـث بنيـت العديد مـن القصور التـي ذكرهـا المعتمد متحسّـرا في 

أشعاره بمنفاه .
ويلاحـظ أيضـا إعجـاب الرجلـين بالجمـال، والحـبّ، والحيـاة 
الهانئـة، وبالطبيعـة والتغنّـي بهـا، كل ذلـك أدّى بهمـا إلـى نتيجة 

حتمية وثيقة الصّلة بهذه المعاني جميعها وهو الشّعر.

سيرة متشابهة

والغريـب أنّ نيزاوالكويوتـل يلتقـي كذلـك مـع المعتمـد في كون 
الرّجلـين تولّيـا مقاليـد الحكـم وهمـا فـي التاسـعة والعشـرين من 
عمرهما، ولقـد تأثر نيزاوالكويوتل بموت والده إكتليشوشـيل عام 
1418 بعـد خصـام معه دام سـنتين، حيـث عاتبه أبوه علـى نوعية 
الحياة التي عاشـها في شـبابه، والتي اتّسـمت بالبذخ والاستمتاع 
بالحيـاة، مثلمـا حـدث للمعتمد بـن عبّـاد كذلك،حيث غضـب عليه 
ات وحياة التـرف، وتهاونه في  والـده المعتضد لانغماسـه في الملـذّ
حصـار حصـن مالقـة، فكانت عواقـب هذا الإهمال الشـديد الشـؤم 
بحيث أمكن لباديس أن يسـتردّ ولايته على المدينة، في الوقت الذي 
ه للفرار إلى رندة بعد  كان فيـه المعتمـد يعكف على المتعة ممّا إضطـرّ
أن أضـاع ولايتـه وبدّد جيشـه. ومثلمـا إسـتعطف نيزاوالكويوتل 
أبـاه بعـد القطيعة التـي كانت بينهما بأشـعار بليغـة ومؤثّرة حتى 
تحوّلت دموعه إلى أوراق شـجرة عظيمة حسب الأسطورة، و حزن 
عليـه حزنا شـديدا عندما مـات، حيـث تمّ تتويجه ملكا علـى مدينة 
«تسـكوكو»وهي من أهمّ الحواضر المكسـيكية في ذلك الوقت، كذلك 
فعـل المعتمد عندما اسـتعطف أبـاه ه بعد غضبه عليـه، حيث خلّف 
لنـا فـي هذا الجانب هو الآخرأشـعارا بليغة كان يبعـث بها إلى أبيه 

يلتمس منه فيها عفوه ويستميل قلبه ويطلب رضاه فيقول:
سكّن فؤادك لا تذهب بك الفكر.....ماذا يعيد عليك البث والحذر

وازجـر جفونـك لا ترضـى البـكاء لها......واصبر فقـد كنت عند 

الخطب تصطبر
كم زفرة في شغاف القلب صاعدة.....وعبرة من شؤون الدّهر تنحدر
فوّض إلى الله فيما أنت خالفه ...وثق دائما بمعتضد الله يغتفر
واصبر فإنّك من قوم ذوي جلد......إذا أصابتهم مكروهة صبروا

بين أغمات وإكستليشوشيل

هـذا الملك الشـاعر الأزتيكي العاشـق للجمال، عرف الأسـر كذلك 
فـي آخـر عهده، حيث أسـر فـي مـكان يسـمّى إسكتليشوشـيل عام 
1418 بعـد أن طلب النّجدة من بعض زعمـاء الأزتيك وتحالف معهم 
فـي البداية ثم سـرعان مـا تآلبوا عليـه، وقد عانى هذا الشـاعر من 
الأسـر، وهو يلتقي في نفـس المصير الذي خبّأه لـه القدر مع المعتمد 
بـن عبّاد الذي مات منفيـا في أغمات بالقرب مـن مدينة مراكش بعد 
أن أخذه أمير المرابطين يوسـف ابن تاشفين أسيرا إليها حين تهاوت 
حصـون المعتمد ومعاقله، وسـقطت قاعدة ملكه وانهـار بناء دولته 
العبّادية أقوى دول ملوك الطوائف، وأوسعها رقعة وأبعدها شهرة، 
وقد وصف لنا الشّـاعر أبو بكر ابن اللبّانة خروجه من إشـبيلية في 

قصيدة منها:
تبكي السّماء بمزن رائح غادي.......على البهاليل من أبناء عبّاد
على الجبال التي هدّت قواعدها...وكانت الأرض منها ذات أوتاد
يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ..في ضمّ رحلك واجمع فضلة الزّاد
ويا مؤمّل واديهم ليسكنه .....خفّ القطين وجفّ الزرع والوادي

وختم المورّخ «دوزي» كلامه في كتابه «إسـبانيا المسـلمة» فقال: 
«لقـد ظـلّ ابن عبّاد ذاكرة أثيـرة في النفوس باعتبـاره آخر فرع من 
دوحـة أسـرة الملوك الشـعراء الذيـن حكمـوا الأندلس، ولقـد بكاه 
النـاس ورثـاه أكثر ممّا رثوا غيـره، وكان لحزنهم عليه رقّة الأسـى 
التـي تخالـج النفـوس وهـي تشـهد آخـر إزدهارالـورود، وختـام 

الخريف المولّي، وآخر شعاع من أشعّة الشمس الغاربة».
وعندمـا وقـع نيزاوالكويوتـل فـي الأسـر وسـقط ملكـه، وضاع 
مجده،وأصابـه مـن الغمّ والكرب والأسـى مـا أصاب الملك الشـاعر 
المعتمد بن عبّاد، قال الملك الشّـاعر الأزتيكي في غياهب المنفى حزينا 
وحيـدا متحسّـرا بمـكان أسـره إكستليشوشـيل بعيدا عـن موطن 

ملكه:
هذا ما حدث بنا

هذا هو الحظّ العاثر الحزين
الذي خبّأه القدر لنا

هذا هو الكرب الذي أمسينا فيه 
ففى الطرقات تضطجع العظام المكسّرة

والشّعور منفوشة مبعثرة 
والدور لا أسقف لها

وقد إعتلى جدرانها الإحمرار*

مصير مأساوي

ومثلما حدث للشّـاعر الأندلسـي حيث حرّكت مأسـاته غير قليل 
مـن القلـوب الرقيقة من شـعراء وقـرّاء وباحثين، فكذلك إسـتهوت 
مأساة الشـاعر الملك الأزتيكي نيزاولكويوتل غير قليل من الباحثين 
والمؤرّخين، وظلت أشعاره الرقيقة تجتذب أنظار الأدباء والدارسين، 
حيـث كان هـو الآخـر آخر شـعاع من أشـعّة الشـمس الغاربـة، في 
حضـارة وثقافة شيشـميكا الأزتيكية شـعرا وفكرا وفلسـفة وأدبا. 
ومثلمـا بكـى نيزاوالكويوتل في أسـره قصـوره في تينوشـتتلان، 
بكى المعتمد كذلك في أغمات قصوره في إشبيلية مثل قصر «المبارك» 

وقصر «الزّاهي» و»الثريّا» و»الوحيد» وهو في ذلك يقول:
بكى المبارك في أثر ابن عبّاد.... بكى على اثر غزلان وآساد.

بكت ثريّا ولا غمّت كواكبها......بمثل نوء الثريّا الرائح الغادي.

بكى الوحيد، بكى الزّاهي وقبّته.....والنهر والتّاج كلّ ذلّه بادي
ماء السّماءعلى أبنائه درر......يا لجّة البحر دومي ذات أزباد

والوصـف التالي من كتاب «تاريخ الحضارات السّـابقة للوجود 
الكولومبـي» لأرلبرتو برسـوت» الـذي يصف فيه قصـرا من قصور 
نيزالكويوتـل ويـكاد يكـون وصفـا كذلـك لأحـد قصـور المعتمد بن 
عبّـاد فـي الأندلـس، يقـول: « قصـر نيزالكويوتـل له عشـرون بابا 
خارجيـة ومـا لا يحصى مـن القاعات التـي يصل إتّسـاع كل واحدة 
منهـا إلى خمسـين مترا، وما ينيـف على مائة غرفة تبلغ مسـاحة كل 
منهـا سـتمائة قدم مربّـع، بحمّاماتـه وجدرانه المصنوعـة من المرمر 
الـذي يبدو وكأنّه مرايا، تتوسّـطه أعمدة مـن الأرز الأبيض المثقّف. 
ومنصّات مطليّة بماء الذهب والفضة، وتنتشر الزخارف في كل ركن 
مـن أركان القصر مرصّعة بالزمرّد والياقوت والزبرجد،كان له بلاط 
يجتمـع فيه مع أقربائه ومستشـاريه وندمائه وشـعرائه وما يقرب 

من 150 من محظياته وجواريه».
ويشـير النحّات المكسـيكي أومبرتـو بيثارّو أنّ المجسّـم الضخم 
الـذي أقيـم في مدينة كاسـريس الإسـبانية هو نسـخة طبق الأصل 
من مجسّـم الملـك الأزتيكي الموجود حاليـا في مدينة تسـكوكو التي 
كان ملكا عليها.وتعكس صورة المجسّـم شخصية الملك الشّاعر الذي 
نال إعجاب وتقدير المستكشـفين الإسبان خاصّة عندما إطّلعوا على 

أعماله الشعرية ومنجزاته العمرانية الكبرى.

نماذج شعريّة

كان نيزاولكويوتل عاشـقا للحبّ، والحياة، والجمال، والطبيعة 
والزّهور، وقد تغنّى بهذه المعاني جميعها، يقول في مقطوعة شعرية 

له جميلة:
وأنت يا صديقي الجسور

إستمتع بسحر الزّهور
واهجر المخاوف والأحزان

وانس الهموم والأشجان *
دي  «سـاليناس  السّـابق  المكسـيكي  الرئيـس  إستشـهد  وقـد 
غورتـاري» خـلال مشـاركته فـي مؤتمـر الأرض العالمـي للمحافظة 
علـى الطبيعـة والبيئـة أوائـل التسـعينيات مـن القرن الفـارط في 
ريـو دي جانيـرو، حيث ذكّـر بتنبيه الملـك الشّـاعرنيزاوالكويوتل 
للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الطبيعة ونفائسها ورموزها 
الجميلة التي تجلّت في إنبثاق الزّهور وتفتّحها وفى نداها وشذاها، 
وعطرهـا الفـوّاح، حيث قال في ذلـك التاريخ المبكّر فـي معنى جديد 

جميل ومبتكر يستحقّ الإعجاب والتأمّل :
زهور هذه الأرض، ليست ملكا لنا

لقد أعارونا إيّاها، فلنصنها ونحافظ عليها
لنستمتع بها نحن، ولتستمتع بها الأجيال

التي ستأتي بعدنا * 
ذكـر  فيـه  ورد  الـذي  عبـاّد  بـن  المعتمـد  شـعر  علـى  وكمثـال 
الزّهوروالطبيعـة أورد القصّـة الطريفـة التـي رواهـا لنـا أبـو بكـر 
المعـروف بابن اللبّانة التي أوردها الدكتـور على أدهم في كتابه عن 
المعتمد حيث قال: «أنّ رجلا من أهل إشبيلية كان يحفظ شعر المعتمد 
ثـمّ خـرج منها لنيّة منه إلـى أقصى حيّ في العرب، فـآوى إلى خيمة 
مـن خيمهـم ولاذ بذمّة راع مـن رعاتهم، فلمّا توسّـط القمر في بعض 
الليالي، وهجع السّـامر وحـاول النّوم لم يغمض لـه جفن واعتراه 
أرق فخرج من الخيمة يستنشـق النّسيم العليل، ويجيل الطرف في 
القمر وهو يتخطر في السّماء بين زهر النجوم، وعاجت به الذّكريات 
علـى الدّولة العبّادية وعهودها الخاليـات، وأيامها النضرات، وأخذ 

يتغنّى بأبيات المعتمد التي تقول:
ولقد شربت الرّاح يسطع نورها...والليل قد مدّ الظلام رداء

حتّى تبدّى البدر في جوزائه.. ملكا تناهى بهجة وبهاء.

لمّا أراد تنزّها في غربه....جعل المظلة فوقه الجوزاء
وتناهضت زهر النجوم يحفّه.......لألاؤها فاستكمل اللألاء

وترى الكواكب كالمواكب حوله....رفعت ثريّاها عليه لواء
وحكيته في الأرض بين مواكب....وكواعب جمعت سنا وسناء

إن نشرت تلك الدروع حنادسا...ملأت لنا هذي الكؤوس ضياء
ثـم تـلا القصيـدة التي إعتـذر المعتمـد فيهـا لوالـده المعتضدعن 
تقصيـره فـي الهجوم علـى مالقة، ولـم يكد يتـمّ تلاوتهـا حتى رفع 
رواق الخيمـة القريبـة منه، وكان قـد آوى إليها رجل وسـيم ضخم 
تدلّ سمات فضله أنه سيّد أهله، وخاطب الإشبيلي قائلا: يا حضري 
حيّاك الله، لمن هذا الكلام الذي إعذوذب مورده،واخضوضل منبته، 
وتحلّت قلادته، بشقشقة الجزالة..؟ فقال الإشبيلي: هذا الشّعر لملك 
مـن ملوك الأندلس يعرف بإبن عبّاد. فقال العربي: أظن أنّ هذا الملك 
لـم يكن له من الملك إلا حظ يسـير، ونصيب حقير، فمثل هذا الشـعر 
لا يقولـه من يشـغل بشـئ دونـه .فأجابه الإشـبيلي : لقـد كان ملكا 
عظيما جليل الشـأن، فتعجّب العربي من ذلـك ثم قال وممّن الملك إن 
كنـت تعلـم ؟ فأجاب الإشـبيلي : هو فـي الصّميم من لخـم والذؤابة 
مـن يعرب، فصرخ العربي صرخة وقال:هلمّـوا هلمّوا، فتبادر القوم 
إليـه ينثالون عليه فقال: معشـر قومي إسـمعو ما سـمعته وعوا ما 
وعيتـه، فإنـه لفخر طلبكم ولشـرف تلاحـق بكم، يا حضري أنشـد 
كلمة ابن عمّنا، فأنشـدهم الإشبيلي القصيدتين، وعرّفهم العربي بما 
عرّفه الرجل من نسـب المعتمد، فخامرتهم السـرّاء ودخلتهم العزّة، 
وركبـوا مـن طربهم متـون الخيـل، وجعلـوا يتلاعبون عليهـا باقي 
الليـل، فلما شـق الصباح أو كاد أديمه عمد زعيم القوم إلى عشـرين 
مـن الإبل فدفعها إلى الرّجـل، وفعل الجميع مثلما فعـل، فما كان راد 
الضّحـى إلاّوعنـده هنيدة من الإبل، ثم خلطوه بأنفسـهم، وجعلوه 

مقرّ سرورهم وأنسهم. 
 ٭ أشعار الملك والشّاعرالأزتيكي 
من ترجمة كاتب هذه السّطورعن الإسبانية .

فوزي باكير

نيزاولكويوتل الأزتيكي 

ضريح المعتمد بن عبّاد بأغمات

سوناتا الخريف:
شهادة في حق شاعر وتجربة

مزوار الإدريسي
الصديـق محمـد العربـي غجو شـاعر ومترجـم عزيز 
، تعود علاقتي بـه إلى أيـام كلية الآداب  علـيَّ وأثير لـديَّ
ـا نجوب «حدائق الكليـة» متذاكريْن في  بتطـوان، حين كُنَّ
قضايا الدراسـة والحياة والشـعر على وجه الخصوص، 
قيْـن علـى الشـعر والشـعراء، وعلـى تجـارب كانـت  مُعلِّ
تشـهدُها الكلية أو منابـر ثقافية داخل المغـرب وخارجه. 
وقتَها كان محمد العربي على اتصال مع شعراءَ من جيلنا، 
في حين كنتُ أنكفئ على تجربتي، لكني معه كنتُ أَستمتع 
دا قصائدَه، وكان يفعل الشـيءَ ذاتَه  بالإنصات إليـه مردِّ
ا نجوب ممرات تلك  معي، بل كنا نستغل لقاءاتنا تلك، فكُنَّ
يَيْـن من رصيـد محفوظنا لعبـد الحليم وأم  الحديقـة مُغنِّ
كلثـوم ومحمد عبـد الوهـاب، وفيروز ومارسـيل خليفة، 
وحتى بعـض المقاطع من الموسـيقى الأندلسـية المغربية. 
هكـذا اقترنـتْ صـورة محمـد العربي الشـاعر فـي ذهني 
بالغناء. ولا غرو أن الغناء كان حاسما في تلقين الأساس 
ركم  الإيقاعي الذي يُعد جوهريا في الشـعر. ويكفي أن أذكِّ
بقصة الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي مرَّ بشيخ في أحد 

أحياء العرب، فوجده يُنشد صغارا: 
نعـم لا، نعم لا لا، نعـم لا، نعم لا لا** نعـم لا، نعم لا لا، 

نعم لا، نعم لا لا
فاستفسـر الخليل الشـيخ، فأخبره الأخير بأنها عادةٌ 
تعليمية دأبتْ القبيلة على تنشئة الصغار عليها، ليصيروا 

شعراءَ لاحقا.
ولعـل هـذا الافتتانَ بالموسـيقى والغناءِ سـرُّ الغنائية 
التـي تسْـكُن قصائـدَ محمـد العربـي غجو، وتجعـل منها 
أغانيَ شـبه قائمة بذاتها، يكفيها أنْ تُمزج ببعض الألحان 
عيه بتجربته مع  كي يصدح بها المغنون. أسـتدلُّ على ما أدَّ
ن له قصيدة  صديقنا المشـترَك الفنان محمد كريم الذي لحَّ
وغناهـا، وأصدرها فـي ألبوم، هـي أغنية «حجـر» إذا لم 

ي الذاكرة.  تخُنِّ
ـر أيضا حُضور  وهـذا الافتتان بالموسـيقى هـو ما يُفسِّ
الإيقـاع الخارجي في قصائـده، أقْصِدُ الإيقـاع التفعيلي، 
مه فيه، حيث لا افتعالَ  الذي يسـحرُك محمد العربي بتحكُّ
فَ، وحيثُ رسـالةُ الاحتفاء بالموسـيقى الخارجية  ولا تكلُّ
ه إلى مناهضيهـا والعاجزين عن اجتراح  في النـص تُوجَّ
هـذه المغامـرة ذات التقليـد الأثيـل. وحتـى عنـد غيـاب 
الأخيـر، أعني الإيقـاعَ الخارجيَّ التفعيلي، فـإنَّ الكيمياء 
الشعرية المُشْبَعةَ بالإيقاع الشعري القديم والحديث لدى 
محمـد العربي غجـو تُضفي علـى كتابته إيقاعـا غامضا، 
ته.  طا في الشـعر ومنصرِفـا إليه بكليَّ يجعل القارئ متورِّ
هـذا الصنف من الكتابة يَمنح الشـاعر جدارةَ الانتسـاب 
ياتـه الرؤيوية والإيقاعيـة المتنوعة،  ـعر فـي تجلِّ إلى الشِّ
المتراوحة بـين القصيدة الحرة التفعيليـة وقصيدة النثر 

عر.  وحتى قصيدة الشِّ
ولا يُخامرنـي أدنى شـك في أن نظير هـذه التجربة في 
الكتابة الشعرية تُفصح عن موقف نقديّ يَشْغَف بتجارب 
د فـي الانفتـاح علـى الحاضر[العربي  الماضـي، ولا يتـردَّ
والغربـي»إذ لا ننسـى أنـه ترجـم عـددا لا بـأس بـه مـن 
القصائـد عن الإسـبانية»] والتطلـع على المسـتقبل، إنها 
بصيغة أخرى تجربة لا تُحطم جسور الانتساب الإبداعي، 
د بعبـارة مجازية ما  ن الاتصـال والتواصل، وتؤكِّ بـل تُثمِّ
ف  ذهب إليه الشاعر الإسباني بِثنطي ألكسندري حين عرَّ
الشـعر بأنه تواصل، وهي لمحة تَسِم نصوص م.ع. غجو، 

حيث لا تهويماتٌ ولا هذيانات، بل رسائل بلغة الشعر.
وبالرغم من سـمة الاتصـال بالتـراث وبالحاضر التي 
ـة شـعرية  تطبـع قصيـدة م.ع.غجـو، فأنـا لا أراه إلا هويَّ
لتْ  ة بذاتها، لها ما يشفع لها بالتفرد بحكم أنها تشكَّ مستقلَّ
جتْ في  فـي أحضـان الكلمـة الصوفيـة والغنائيـة، وتدرَّ
مسـير سياسـي واجتماعي طافح بالأحـداث. إنني أجِده 
شـاعرا فـي غير عجلـة من أمـره، يَمنح للوقـتِ وقتا، فهو 

ينحـت كلماتِـه بأناة، ويُنقـح قصائـده، لذلك لم 
يصـدر لـه حتـى الآن، أي منـذ أيـام كلّيـة آداب 
تطـوانَ بدايـةَ الثمانينيـات حتـى اليومِ سـوى 

ا.  تيهما شعرا أصليًّ ديوانيْن، يَضُمّان بين دفَّ
ويقف قـارئ قصيـدة م.ع.غجو علـى حقيقة 
أخرى مهمة، في اعتقـادي أنا على الأقل، مفادُها 
أن الشعر ليس تَرَفًا ولا لعِبًا مجانيا، بل حضور 
في الزمان بالتحامه مع قضايا الإنسانِ وتأثيرِه 
رِه بـه وتفاعلـه معـه، أيْ أنه  فـي الأخيـر وتأثُّ
ـق صارخُ لفكرة أَلَحَّ عليهـا غادامير مدارُها  تحَقُّ
أنَّ رسـالةَ الفنِّ لا تتوقف عند إبداء إعجابنا به 
فحسـب، ولكنْ أن تَحْدُثَ فينـا أثناء مواجهتنا 
الفنـي-  العمـل  لأن  لات،  تحـوُّ الفنـي  للعمـل 
حسب الفيلسوف نفسه- يقول حقيقة، أي أن 
له رسـالةً تجعلُه منخرطا فـي زمانه ومرتبطا 

بتاريخه ومنفتحا على مستقبله.
ـةٌ  ليَّ تسـكن قصيـدةَ م.ع.غجـو رؤيـةٌ تأمُّ
بالضـرورة  ليسـت  وهـي  بالصمـت،  تتلفـع 
مُطالَبـة بـأن تكـون على الشـرط الفلسـفي، 
كمـا أنَّ مُنجَـزَهُ منهـا لا يَشِـي بـأيِّ عقدة من 

ـعريَّ  الفلسـفيّ، لأنهـا رؤية تجتـرح لذاتها مسـارَها الشِّ
طةً حتى الجنون  هشة، وبحساسية متورِّ المخصوصَ بالدَّ
في قضايا الإنسان الوجودية، دون أن تُغْفِلَ إلحاحَ الذاتِ 
وحضورَهـا، مثلمـا أنهـا لا تُخفي ولَعَهـا بالتقـاطِ وقائعِ 

اليومي.
ـأ أنَّ أبـرز سـمةٍ تطبـع قصيـدةَ م.ع.غجـو هـي  ويتهيَّ
التقاطُهـا الواقـعَ مـن منظـورٍ غيـرِ مألـوف، واضطرامُها 
بحركـة داخلية فاتنة، تُوحي بأنهـا رِحلةٌ جوانية حميمة 
ن  تمخر عُبابَ الـذاتِ الفردية والجماعية بحثا عمّا يشـحِ

الحياةَ بالأمل.
نتُها  ة التي دوَّ تلك بعض الانطباعات السـريعة والعامَّ

بين أمس واليوم عن هذا الشـاعر الصديق، الذي 
ه الآمن في أرض الشعر بديوانه «مرفأ العيون»،  بعد رُسوُّ
قا  م فيها بِخطى تذرَعُ ممكِنَها ومسـتحيلَها، معمِّ هاهو يتقدَّ
را  ومطـوِّ لغتـه،  وصاقـلا  تجربتـه،  ومنضجـا  رؤيتَـه، 
أسـلوبه، ومثريـا إيقاعَه، دافعـا باللغة إلى الـدوارن في 
نات السابقة في بوتقة  فلك شعريّ متفرد، تُصْهَر فيه المكوِّ

عجيبة.  
تقنِعُنا قصيدةُ محمد العربي غجو بأنه شـاعرٌ حقيقي، 
ه لأنه عـارفٌ بخباياه، ولأنه ذو  ينصرف إلى الشـعر بكلِّ
. إن الشـاعر المحتفـى به بيننا في هذه الجلسـة  خيـال ثَرٍّ

د لنا أنْ للقصيدة شعراءَ يحمونَها. مثالٌ دامغ يؤكِّ

قصص قصيرة جداً من الادب الكردي
خالد علي سليفاني

ترجمة: سامي الحاج

حـــلم مستــــأجِر
كان ينحــدر الى اســفل التلة، كنهر هدّه 
التعــب يتجه صــوب المدينة. ينضــح تعباً 
بقدر الايام التي خاضها من عمره. متهالكاً 
حــط في زاوية احــدى المقاهي. مــع ايقاع 
ســقوط البَـرَد وعزف الحــان المطر، أكمل 

تشييد دار في قعر الكوب..!

حيٌّ لا يعرف العوم
منخفض كغمازة حنك المدينة. محتشــد 
بالعيون، تخشــى من صلاة الاستســقاء 
والتقــاء الغيوم، دائمة التســاؤل.. عندما 
كان منهمــكاً فــي إخــراج اثــاث منزله من 
فيــض الماء، شــده ابنــه من رجلــه وقال: 
بابا... عندما زرعــوا هذا الحي هنا لماذا لم 

يعلموا البيوت فن العوم..؟!

حبوب نوم صوتية
لم يزر النوم عينيه لثلاث ليال متواصلة 

فــي تلك القريــة المهجومــة. صمت يثقب 

الاذان جعلــه يتقلــب على فراشــه كتقلّب 
الخبز على صفيح الصاج عند شــيّه، لكنه 
هو الذي يحتــرق دون خميرة. وفي الليلة 
الاولــى بعــد عودته الــى المدينــة.. أجابه 
صوت مولدة الكهرباء عن اسباب أرقه في 

تلك الليالي الثلاث..!
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منوعات

كانت ممنوعة لأنها تنتقد طرق معاملة السجناء السياسيين:
فرقة فلسطينية تقدم مسرحية من عهد الفصل العنصري بجنوب أفريقيا

■ مخيـم جنـين للاجئـين ـ رويتـرز: افتتحـت 
بمخيـم جنـين للاجئين الفلسـطينيين فـي الضفة 
عـروض  مـارس)   7) الخميـس  يـوم  الغربيـة 

لمسرحية بعنوان (الجزيرة).
المسـرحية كتبهـا أثول فوجارد بالاشـتراك مع 
جون كاني وونستون نتشونا عام 1972 اقتباسا 

من نص للشاعر الإغريقي سوفوكليس.
فـي  محظـورة  (الجزيـرة)  مسـرحية  كانـت 
جنـوب أفريقيا في وقـت الفصل العنصـري لأنها 
تنتقد طريقة معاملة السجناء السياسيين ونظام 

الحكم السابق في بريتوريا.
وأعـاد مسـرح الحريـة كتابـة نـص فوجـارد 
لتدور أحداث المسـرحية في المناطق الفلسـطينية 
وتصور معاملة الأسرى الفلسطينيين في سجون 
إسـرائيل وممارسـات الحكومـة الإسـرائيلية مع 

الفلسطينيين.
تحكـي النسـخة الجديـدة للمسـرحية قصـة 
بأحـد  الفلسـطينيين  الأسـيرين  وإمـام  مختـار 

المعتقلات الإسرائيلية.
وقال فيصل أبو هيجا الذي يؤدي في المسرحية 
دور أحد الأسـيرين «هي المسرحية هي من جنوب 
أفريقيـا لاثول فوجـارت. رسـالة المسـرحية أول 
شـي هـون كمجتمع فلسـطيني أنه نحـط الضوء 
على قضية الأسـرى اللـي حاليا منواجهـا. اليوم 
الشـباب المضربـين اللـي لهـم أكثـر مـن 200 يوم 
وعلى قضايا السجين السياسي بشكل عام عندنا 

بفلسطين.»
وأضاف «دور الفنان الفلسطيني أو دور المسرح 
بشـكل عام أنه يجسـد هـي المقاومة وهـذا الصبر 
وهذه المعاناة على خشـبة المسرح ونعرضها لكل 
الناس سـواء أطفال.. نساء.. شيوخ.. حتى نعزز 
هذا المفهوم أنه فيه ناس عم بتموت. واحنا دورنا 

أنه نعمل شي علشانهم.»
وقـال جـاري إنجليش مخـرج المسـرحية إنها 
تسعى إلى تسليط الضوء على ما وصفه بالعلامة 

السوداء في الديمقراطية الإسرائيلية.
وقـال «كانـت المسـرحية ممنوعـة فـي جنوب 
لأنهـا  للقانـون  مخالفـا  عرضهـا  وكان  أفريقيـا 
تتحدث عن محنة السـجناء السياسيين في نظام 
الفصـل العنصري. أعدنـا صياغة المسـرحية هنا 
بمسرح الحرية في مخيم جنين لتدور أحداثها في 
فلسطين وإسـرائيل ولنركز على انتهاكات النظام 
السياسي الإسرائيلي بحق السجناء السياسيين 

في فلسطين وفي إسرائيل.»
السياسـيين  السـجناء  «معانـاة  وأضـاف 

وأسـرهم علـى مـر السـنين تتـرك علامة سـوداء 
علـى ديمقراطيـة إسـرائيل المزعومة في الشـرق 

الأوسط.»
كما ذكر إنجليش أن المسـرحية هجوم مباشـر 
أو «مقاومـة مـن خلال الفن» لما تسـميه إسـرائيل 
الاعتقـال الإداري. وقـال المخـرج «الجزيرة أعدت 
تحديدا كنوع من المقاومة من خلال الفن ومحاولة 
لتركيز الضوء على محنة السـجناء السياسـيين 

وعائلاتهم في فلسطين.»
وكانـت نافـي بيلاي رئيسـة المفوضيـة العليا 

لحقوق الإنسـان التابعـة للأمم المتحـدة قد قالت 
في بيان العام الماضي إن الفلسطينيين الخاضعين 
للاعتقال الإداري في سـجون إسرائيل «يجب أن 
توجـه إليهـم اتهامـات ويقدمـوا للمحاكمـة مـع 
ضمانـات قضائيـة طبقـا للمعايير الدوليـة أو أن 

يطلق سراحهم على الفور.»
وعبـرت الأمم المتحـدة عـن قلقهـا بخصـوص 
مئـات الفلسـطينيين المضربـين عـن الطعـام فـي 
إخضاعهـم  علـى  احتجاجـا  إسـرائيل  سـجون 

للحجز الإداري. 

 

الحمل:
يبدو أنك أيها الحمل تبغي ان تحظى بحياة ملؤها الفرح ولكنك تجد 

نفسك مثقلاً بالعمل المتواصل وممزقاً بين ماتريد وما عليك ان تفعل، خير 
لك ان تبقى على وضعك الحالي.   

الثور:
 شخص من المقربين اليك سيسعى جهده في ابداء مودته لك ولكن بما 

أنك ستشعر بعدم التجاوب معه فعليك ان تبقى مستقلاً بنفسك هذه 
الفترة.   

الجوزاء:
 ظاهرة مفرحة في حياتك وعليك ان تركز تفكيرك على عملك الروتيني 

دون اي تقاعس او اهمال وعليك اثناء ذلك ان لاتفقد صبرك.   
السرطان:

حاول عدم الدخول في أي جدل عقيم مع بعض الزملاء ومامن مفاجأة 
جديدة على الصعيد المهني، مشكلة عائلية يمكن ان تجد لها الحل 

المناسب.   
الاسد:

 انت محبوب من الطرف الآخر فلاتدع سحابة صيف تعكر صفوك، 
رسالة تحمل لك مفاجأة سارة يوم السعد الأحد. 

العذراء:
لاتكتف بما حققته من نجاح واستعد لمشاريع جديدة فالحظ الى جانبك 

هذه الأيام اضافة الى الجهود المخلصة التي يبذلها احد المخلصين لدفعك 
الى الأمام.   

الميزان:
ليس بالحب وحده يحيا الانسان فاعذر الشريك فيما يقول ويفعل، 

الهنات البسيطة يجب ألا تؤثر على علاقتك بمن تحب.   
العقرب:

نكسة عابرة تتعرض لها أمورك المهنية، اضبط اعصابك ولاتتسرع في 
اتخاذ القرارات الحاسمة، بعضهم يحاول جرك الى مقامرة مشبوهة فكن 

على حذر .   
القوس:

صعوبات تعترض مشاريعك عليك بتأجيلها الى أوقات أكثر ملاءمة 
لتحقيق ماتصبو اليه، رسالة من صديق تحمل أخباراً طيبة.   

الجدي:
 القلب يعشق كل جميل هذا صحيح ،ولكن هذا لايعني ادخالهن جميعهن 

الى قلبك، امورك جيدة ولكن عليك الابتعاد عن العصبية.   
الدلو:

نتيجة حكمك الخاطيء على بعض الأشخاص تجد صعوبة في علاقتك مع 
الآخرين، تجنب الاختلاط بمن تشك في اخلاصهم، هدف سيتحقق قريباً   

الحوت:
انتهز الفرصة المناسبة لتحقيق آمالك، حياتك تسير باتجاه واحد مما 
يبعث الملل في نفسك حاول ان تدخل بعض التغيير في منهجك الذي 

تسلكه.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

تحظ ان تبغ الحمل أيها أنك يبدو

ابــــــــراج

خمس مسرحيات لشباب من أوروبا 
ومصر في ختام مهرجان المسرح 

الجامعي بالقاهرة 
■ القاهـرة - (د ب أ) - تختتـم مسـاء امس الاربعاء على مسـرح المعهد 
الثقافي الإيطالي بالقاهرة فعاليات مهرجان المسرح الجامعي بعرض خمسة 
أعمال مسـرحية لخمسة شباب من مؤلفي المسـرحيات الدرامية ينتمون إلى 

دول الاتحاد الأوروبي. 
وقـال المعهد الثقافـي الإيطالي بالقاهـرة إن المهرجان الذي قـام بتنظيمه 
المعهـد واسـتضافة عروضـه والمشـاركين فيـه يقـدم الليلـة آخـر أمسـياته 
التـي تتضمن عروضـا ينتمي صناعهـا إلى دول ألمانيـا وأيرلنـدا وليتوانيا 

وسلوفينيا والمملكة المتحدة. 
وأضـاف البيان أنه تم إسـناد تصميم المشـاهد والتمثيل في المسـرحيات 
المقدمة إلى طلبة قسم تصميم المشاهد بأكاديمية الفنون بروما بالتنسيق مع 

البروفيسور نيكولا جوزيبي زميريللي. 
وتضم قائمة الأعمال الخمسـة التي يتم تقديمها خلال الأمسـية الختامية 
العـرض المسـرحي «الإخـلاص» لأنيـا هيليينـج مـن ألمانيـا و»الجـوارب» 
لسيمونا سيمينيك من سلوفانيا و»الدعوة» لـ دي سي جاكسون من المملكة 
المتحـدة و»لارى المعلـق» لبرايـن ديلاناي مـن أيرلندا و»مـكان للهو» لإلفيا 

بلوكا من ليتوانيا. 
ويصاحب تقـديم الأعمال جميعا ترجمة للنصوص باللغـة العربية بينما 

يتم توزيع النص المكتوب باللغة الأصلية على الحضور في صالة العرض. 
وشـهد المهرجان عرض أعمـال من تأليف، ومشـاركة، طلبة أقسـام اللغة 
الإيطاليـة بالجامعـات المصريـة وبينها جامعـة عين شـمس وجامعة الأزهر 

والقاهرة وحلوان وجامعة المنيا. 
وتم اختيار الأعمال التي تم تقديمها باللغة الإيطالية من قبل لجنة تحكيم 
دوليـة بعـد أن شـاركت فـي مسـابقة تم الإعـلان عنها بـين طلبـة وخريجي 

الجامعات. 
يذكـر أن المعهـد الثقافـي الإيطالـي بالقاهـرة كان صاحب فكرة مشـروع 
تنظيـم وإقامـة مهرجـان المسـرح الجامعي بهـدف إتاحة فرصـة يلتقي فيها 
شـباب المؤلفين ومصصمي المشـاهد والممثلين من مختلف الجنسيات لتعزيز 
تبـادل الخبرات والمعرفة بين الشـباب أملا في تنفيذ مشـروعات مسـتقبلية 

مشتركة. 

فيلم جديد لليوناردو دي كابريو يفتتح 
مهرجان «كان» السينمائي 

■ باريـس - (د ب ا)- أعلـن مهرجان كان السـينمائي الثلاثاء أن الفيلم 
الجديد للمخرج الأسترالي باز لورمان سوف يفتتح المهرجان هذا العام. 

ويقوم ببطولة الفيلم الذى يحمل اسـم «ذا جريت جاتسـبي» (جاتسـبي 
العظيم) ليوناردو دي كابريو الذى يؤدي شخصية الأمريكي المثلي جاتسبي 

فيما يعد أحدث تناول لرواية الكاتب  فرانسيس سكوت فيتزجيرالد. 
ومن المقرر عرض الفيلم في كان فى 15 آيار/مايو المقبل وسوف يتم عرض 

الفيلم بتقنية «ثري دي» ثلاثية الأبعاد . 
ويعـد مهرجـان كان أكبـر مهرجان سـينمائي فـى العالم وهـذا العام هو 

النسخة الـ66 له. 
وسـوف يترأس المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ لجنة الحكام هذا العام 

التي ستقرر الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى وهي السعفة الذهبية . 

اللوبي الاسرائيلي شن على اصحاب صالاتها السينمائية حملة مستمرة بعد تأجيلها فيلما اسرائيليا

«أوتوبيا»: نعم يضايقوننا بسبب موقفنا الأخلاقي من فلسطين 
 

سليم البيك

أسمى العطاونة

تعـرّف «أوتوبيـا» نفسـها، ويعرِفها المجتمع الفرنسـي، بأنها 
سـينما للفنون، أو بديلة أو مسـتقلة، أو تحديداً: سـينما رأي. لا 
ينحصـر دورها في عرض الأفلام وإنمـا في انتقائها وفق معايير 
أخلاقيـة وثقافيـة وسياسـية، وتقديمهـا للفيلـم قبـل عرضـه، 
واسـتضافتها مخرجـين ونقّاد فـي نـدوات سـينمائية ثقافية لا 

تخلو من السياسة، وإصدارها دوريّة سينمائية…
لـم نجـد صعوبـة كـي نلتقـي بـآن مـاري فوكـون وزوجهـا، 
مؤسّسَـي سـينماتيك «أوتوبيـا» المنتشـرة صالاتهـا فـي 5 مدن 
فرنسـية مـن بينها تولوز، وهنـا في هذه المدينة الأوكسـيتانية، 
قـرب سـاحتها الرئيسـية، الكابيتـول، في أحـد المقاهـي المقابلة 
لصالة تولوز، سـبقانا (رغم اتصالهما الاعتذاري المسبق بأنهما 
قد يتأخرا) لإجراء لقاء قالا بأنه الأول الذي سيجريانه لصحافة 
عربيـة لم تكترث بالكتابة عن قصتهم مع الفيلم الإسـرائيلي وما 

لحقها من مضايقات.
بدايـة كان الحديـث عـن الاسـم الـذي اسـتُوحي مـن رواية 
توماس مور الشهيرة «يوتوبيا» والتي يحلم فيها بمجتمع مثالي 
لا نجده في عالمنا، تسـوده العدالة والمساواة، وهي الأفكار التي 
انطلقـت منها هذه السـينماتيك، وقـد احتضنت حـركات ثورية 

عدة كما سنعرف بعد قليل.
كانـت آن ماري تعمل في مستشـفى أمـراض عصبية وزوجها 
طالـب يدرس التاريخ حين قررا أن يؤسسـا لمشـروع سـينمائي 
يحققـان مـن خلالـه رؤيتهمـا للسـينما كأداة محفـزة للتفكيـر 
بأسلوب مختلف، فكانت «أوتوبيا». الصالة الأولى التي أسساها 
كانـت فـي آكس آن بروفانس فـي الجنوب الفرنسـي عام 1972، 
في صالة كانـت للرهبان، ومع أيامها الأولـى فتحت أبوابها، كما 
للأفـلام المسـتقلة، للاجتماعـات السـرية للحركات السياسـية 
والاجتماعيـة، من تلك التضامنيـة مع القضية الفلسـطينية إلى 
الحقوقية المعنية بالمثليين، وهي الحركات التي بدأت تتشـكل في 
حينها، إضافة إلى اجتماعات منظمي الاضرابات ومناصري حق 

الاجهاض وغيرها.
بدأت السينماتيك بصالة صغيرة لكن بمشاركة تأسيسية من 
الناس، فـي دفع فواتير الكهرباء مثلاً، سـاعدت في اسـتمرارية 
الصالة في سـنواتها الأولى. مع الأيـام وتوضّح هوية «أوتوبيا» 
بدأت تشـتد ضغوطات المتدينين المسـيحيين عليهم كون الصالة 
كانـت مكاناً للرهبان وأخذاً بعين الاعتبار نشـاطات الصالة غير 
المقبولـة لديهـم، إلـى أن عـرض عليهم يهـودي أميركي يسـاري 
راديكالـي كمـا عرّفت عنه آن مـاري، صالة له فـي مدينة أفينون 
شـرقاً، وهـي المعروفـة قديمـاً بــ «مدينـة البابـاوات»، ليقيموا 

صالتهم هناك عام 1976.
المحرض للقائنا بآن مـاري فوكون وزوجها كانت قصة الفيلم 
الإسـرائيلي التي شغلت كثيرين في الوسط الثقافي والسياسي 
في فرنسـا منـذ حزيران/يونيو 2010. بدأت القصة حين نشـرت 
المقـرر  الأفـلام  برنامـج  غازيـت»  «لا  دوريتهـا  فـي  «أوتوبيـا» 
عرضهـا الشـهر اللاحق، ومـن بينها فيلـم إسـرائيلي اجتماعي 
كوميـدي، وفي هـذه الأثناء اعتـدى الجيش الإسـرائيلي على 6 
سـفن تضامنية متجهة إلى غزة عُرفت باسـم «فلوتيلا»، فقرروا 
حينهـا تأجيـل الفيلـم، لا إلغائه، واسـتبدلوه بفيلم «راشـيل»، 
وهو وثائقي أخرجته سيمون بيتون، الفرنسية الإسرائيلية من 
أصـول مغربية، يتناول قصة الناشـطة الأميركية راشـيل كوري 
التي قتلتها دهساً جرافة إسرائيلة بعد محاولة راشيل منعها من 

هدم أحد البيوت في غزة.
الحملـة الإعلاميـة ضدهم بـدأت بعد ذلـك التأجيل مباشـرة 
حيث كتبت معظم الصحف هناك بأن «أوتوبيا» تقاطع السـينما 
الإسـرائيلية. جريـدة «لومونـد» مثـلاً، كتبـت افتتاحيـة مليئة 
بالشـتائم كما تقـول آن ماري. فقط «نيويـورك تايمز» كتبت عن 
الموضـوع بحياديـة. ونقلت الصحيفـة الأميركية عـن افتتاحية 
«لومونـد» بأنهـا سـمّت المقاطعة رقابـة وأنها تأتـي ضمن نزعة 
خطيرة لمهرجانات ثقافة عدة في فرنسـا تعمل على حظر العديد 
مـن الفنانـين الإسـرائيليين إضافـة إلـى أن العديد مـن الفنانين 
الغربيـين باتـوا يميلـون لمقاطعة إسـرائيل، من الصعـب الدفاع 
عـن مهاجمـة «فلوتيـلا» لكـن المقاطعة هـذه غير مقبولـة، كتبت 

«لوموند».
بالعـودة إلى آن ماري، لم يكن هنالـك صحافة عربية تتناول 
الموضـوع. عالمياً، «نيويـورك تايمز» فقط هي التـي كتبت، وذلك 
لأن الصحافـي كان يعـرف هـذه السـينماتيك مسـبقاً كما يعرف 
راشـيل وقصتها جيـداً. وفوق ذلـك فقد وصل لآن ماري رسـالة 
مـن وزيـر الثقافة آنـذاك فيديريك ميتيـران يسـتنكر مقاطعتهم 
للسـينما الإسرائيلية. تسـتغرب آن ماري أن أحداً لم يقف معهم 
من الصحافة الفرنسية بما في ذلك صحيفة «لومانيتيه» الناطقة 

بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي.

توجهـت بعـد ذلـك آن ماري إلـى الصحافـة لتوضـح أنهم لم 
يقاطعوا وإنما أجلوا عرض فيلم استبدلوه بآخر بسبب الأحداث 
السياسية، وذلك بتوافق مع مواقفها تجاه ما يحصل في فلسطين 
وهـذا حقها، واضطرهـا الأمر لشـراء صفحة كاملـة بقيمة 9000 
يورو في صحيفة «ليبراسـيون» المحسـوبة على اليسـار، وفيها 
عرضت آن ماري رسـالة أتتها من مثقفين إسـرائيليين متضامنين 
معها، وكان ذلك كافٍيـا للمنظمة اليهودية الأكبر «كريف: المجلس 
التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسـا» لتصعّد من تضييقاتها 
على «أوتوبيا»، وقد صرّح رئيسـها ريشـار براسكيير بأن حظر 
الفيلـم من قبل السـينما هو إشـارة أخرى لتنامي نـداءات «نزع 
الشـرعية» عـن إسـرائيل بـين المثقفين فـي فرنسـا. و«الكريف» 
أصحـاب نفـوذ قوي علـى هـذه الجريدة التي نشـرت مـادة آن 
سـة السـينماتيك في  مـاري دون علـمٍ مسـبق منهـم. تعلّق مؤسِّ
حديثها هنا مسـتغربة مصدر كل هذا النفوذ لليهود في الصحافة 

والإعلام الفرنسي.

فـي خضم ذلـك، وفي أحـد الأيـام، لم يعلمـوا فـي «أوتوبيا» 
بتنظيـم مظاهـرة احتجاجيـة أمـام صالتهم فـي تولـوز إلا قبل 
سـاعتين مـن موعدهـا، إلا أنهـم تمكنـوا مـن تجميـع متضامنين 
فرنسـيين وعرب فـاق عددهـم عـدد اليهـود والصهاينـة الذين 
تفوهـوا بـكل ما لديهم من عنـف لفظي آنذاك. وحين سـألتُها عن 
أي جهات فلسـطينية أو عربية ساندتهم أجابت بالنفي، لم تقف 
معهـم أي منظمة عربية بما فيهـا المفوضية الفلسـطينية التي لم 
تتكلف برسـالة تضامنية حتى أو مكالمة هاتفيـة، تقول آن ماري 
بأسـف، وذلك رغـم أنهم أقاموا لليلى شـهيد ندوتـين منفصلتين 
قبل حادثـة الفيلم، هم يعلمون بـ «أوتوبيـا» ويقرأون الصحف 

الفرنسية.
في مفارقة مضحكة تحكي آن ماري كيف هتف الصهاينة بأنهم 
يطالبون بتحرير شـاليط، الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة، 
فمـا علاقة ذلك بـ«أوتوبيا» أو بقصة تأجيل الفليم أصلاً؟ وتقول 
بأن المتظاهريـن المتضامنين صاروا في المقابـل يهتفون بالحرية 

لأحمد سعدات القيادي الفلسطيني.
فـي «أوتوبيـا» يعرضون أفلاماً إسـرائيلية أكثـر مما تعرضه 
صـالات أخرى في فرنسـا، إلا أنهـا من اليسـارية والمتضامنة مع 
الفلسـطينيين، والتـي كثـرت فـي السـنوات الأخيـرة، تقول آن 
مـاري، وحين يعمّم «الكريف» لليهود في فرنسـا بأن لا يحضروا 

أفلاماً في صالاتنا تزداد نسب اليهود بدل أن تنقص.
تختـار «أوتوبيـا» أن تعـرض أفلامـاً بديلـة غيـر تجاريـة، 
بمواضيـع عـدة من بينها وثائقيـات عن البيئة مثـلاً، وغيرها ما 
يمكـن أن يحـرّض النـاس علـى التفكير وتنشـيط وعيهـم، رغم 
ذلـك تحقق أرباحاً يفـوق في بعض الأحيان مـا تحققه الصالات 
السـينمائية التجاريـة والكبيـرة، وهنـا تذكّر آن ماري بشـعار 
السـينماتيك وهـو «لا يمكـن أن نحـب مـا لا نعرفـه»، النـاس 
موجودة ولا مانع لديها من مشاهدة أفلام جادة كالتي تعرضها، 

لكنها تنتظر من يعرضها لها.
أردنا أن ننهي لقاءنا بالسؤال عن السينما العربية. بعد تردد 
وارتبـاك، أجابـا بأن ليـس هنالك سـينما فلسـطينية أو عربية، 
هنالـك أفـلام لكـن ليس سـينما. عرضـوا مـرة فيلماً فلسـطينياً 
وذكـروا فـي دوريّتهـم عبـارة «ميليشـيا يهوديـة» وأن أشـكال 
أعضائهـا تشـبه «السـكوبي دو» موحيـة بسـخفها، فكتـب أحد 
اليهود عنهم في صحيفة «لوفيغارو» اليمينية بأنهم ضد السامية 
وعنصريـين ونازيين جدد، فرفعوا عليه دعوى في إحدى محاكم 
باريس وربحوا القضية. مـن بين المخرجين العرب الجديين ذكرا 
لنا يوسف شاهين الذي عرضوا له مؤخراً فيلم «المصير» ليعرف 
الناس في فرنسـا عن ابن رشـد كصورة نقيضة لصورة المسـلم 

النمطية عندهم.
تقـول آن مـاري دون تردد: نعـم نحن يسـاريون، وقد نكون 
راديكاليـين، ومـن بين ما نسـعى إليه فـي «أوتوبيـا» هو توحيد 
واسـتضافة  السـينما  خـلال  مـن  المبعثـر،  الفرنسـي  اليسـار 
مؤتمراتهـم وغيـره، ونعم نحن نبيع زيت الزيتون الفلسـطيني 
ويقبـل عليه الكثيـر من مرتـادي صالاتنا، ونعـم نرفض عرض 
أفـلام ثلاثية الأبعاد بل واخترنا شـعاراً لدوريّتنا هو «مضمون، 
بـدون ثلاثي أبعاد»، كأنها علامة جـودة أن تخلو أفلامهم من الـ 

.3D
تحتفـل «أوتوبيـا» هـذا الشـهر (آذار/مـارس) بمـرور 
عشـرين عاماً على صالتها في تولوز، وعشـرة أعوام على 
صالتها في تورنوفاي، وسـيتوجهون للصحافة الفرنسية 
فـي ملـف كامل عـن التضييقات التـي تعرضت لها بسـبب 
موقفهـا السياسـي والأخلاقـي والثقافـي تجـاه فلسـطين 
وقضيتهـا وهـو مـا يتوافـق والمبـادئ التـي قامـت عليهـا 
السـينماتيك في سـبعينيات القرن الماضي، وما اسـتمرت 
عليـه، تجاه القضايـا العادلة والحـركات الثورية، وكل ما 
ومن يحلم ويسـعى لمجتمع تسـوده العدالة والمساواه، ما 

أوحى لهم بتسمية «أوتوبيا»، في الأساس.

دي كابريو في لقطة من الفيلم

آن ماري فوكون داخل صالة اوتوبيا

اوتوبيا
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فضائيات

أحمد عمر ٭

شيوخ وأئمة وبلاك بلوك: كريم راجح 
وعمر عبد الكافي و«ميزو مشاكل»..

وارضيات 

■ قبل ان أبدا بطرح رأيي في مباهج برامج استضافت شيوخا وعلماء دين، 
سأعترف أني أحبّ المؤرخ والطبيب الاجتماعي والسياسي والبشري محمد 

الجوادي، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. إلا أني أضع هنا علامة تعجب 
غير قابلة للانفجار أو حق النقض، على برنامج قاهري يديره لبناني! اسمه 

طوني خليفة، والتعجب ليس مرده انتقاص من مواهب السيد خليفة فهو 
محاور ذكي وله « لوك» مقبول، وهو يدير الحوار بالفصحى المطعمة بالمصري، 

وليس «باللغة» اللبنانية العالمية، وهي عالمية من كثرة السائحين اللبنانيين 
في الأرض. جورج اسحاق ظهر شبحا في البداية؛ ويدوس «الكلاكس»، 

ليبتعد الجوادي، عن طريقه حتى لا يدهسه، وهما؛ الزمور والشبح، من مكائد 
البرنامج التشويقية والدرامية. وقد عرفته من صوته، وأنا في آخر ما عمر 

الله وخرّب الطغاة، ومن ظله غير الخفيف، فكيف لا يعرفه صديقه أو مواطنه 
الجوادي. الاستغراب والتعجب سببه «المركزية» المصرية الكريمة، التي حاول 

فنانون مصريون «كبار» في السن والحضور الإعلامي، يوصفون بالنجوم،» 
بأيهم اهتديتم ... انتهيتم» مثل يسرا وطلعت زكريا أن يجعلوها عنصرية.. بعد 

مباراتهم الكروية مع الجزائر. كان «ند» الجوادي – حتى لا أقول خصمه في 
برنامج « أجرأ كلام» - هو «الثائر» السابق جورج إسحاق، الذي صمد مع من 

صمد من «المهاجرين الأوليين» في ميدان التحرير. الجوادي، ينظر إلى المستقبل 
من غير أن ينسى الماضي ولا يقول إلا خيرا، وتعامل مع العم جورج بتسامح 

المسيح- أما جورج فقد قرعه، وسخر منه، وانتخاه، وعيّره، .. وفي أفضل 
الأحوال هو «عكاك»، وهو يريد البرادعي الذي يتعاطى الفياغرا السياسية، و 

يقود الثورة المضادة من جبهة التويتر، أن يتولى أمر مصر! الجوادي، هادئ 
دوما، ومن الذين ينطبق عليهم قول الله «فبهداهم اهتده». مناط رأيه أن الثورة 

تتسع للجميع من غير عنف وأن ثورة البناء و»التضامن»  لابد منها .. أما جورج 
فيريدها – متذرعا بقميص الشهيد - ثورة جديدة، تطيح بالدكتاتور «الحقيقي» 

مرسي. وهو مثل كل ثوار الفضائيات يختبئون خلف «شعب بورسعيد»  
وليس أهل بورسعيد، بينما «مصطلح الشعب الكردي» فرق ولا يزال المجلس 

والائتلاف الوطني!!

المرأة التي هزّت عرش مصر
■ انشغلت الإعلامية لميس الحديدي حلقة عن مرسي بالمغنية اليسا، وأبدت 

سعادتها بحديث الفن مقارنة بالسياسة، وأفتت الشيخة اليسا بالزواج المدني 
العابر للطوائف، فشكرا للشيخة اليسا التي أشغلت كيد الحديدي ولو لساعة 

من زمان، ولعل الأخيرة تطمح إلى لقب المرأة التي هزت عرش مصر، على 
واحدة ونص، من غير أن يكون لها جمال وأنوثة نادية الجندي. 

كان اخو زوجها - عماد الدين أديب - قد استضاف قبل أسبوعين الشيخ عمر 
عبد الكافي، في برنامج «بهدوووء» لاقتراح حلول للمشاكل المصرية، فبدت – 

كالعادة- موهبة عبد الكافي الرئيسية، وهي قدرة استدعاء العظات والقصص 
النبوي، ورقائق الأثر، حتى أكاد أقول بأني استمتعت بأكثر من أربعين جوهرة 

. وإذا كانت مقولة أعطني مسرحا أعطك شعبا مقولة انكليزية فإنّ مقولة 
أعطني واعظا أعطك شعبا مقولة عربية. كأن عماد الدين اديب في لبنان، فهو 

يستضيف فنانات لبنانيات، تاركا ميدان التحرير وجبهة بورسعيد «للسوار»، 
ولا ادري ان كان لهذا بحكم المحكمة بسجنه سنة بسبب اتهامه باصدار شيك 

من غير رصيد؟

كريم راجح
■ أما برنامج مراجعات الذي تعرضه فضائية حوار فاستضافت شيخ قراء 

الشام كريم راجح، على ثلاث حلقات فقط لاغير، ولم أر شيخا أكثر تواضعا و 
ذلا لله، منه، فهو يكرر دائما جملة «على قدي»، وليس للشيخ النبيل، النازح، 

والشجاع، براعة مفتي بلاده المعيّن الخطابية أو دهاءه السياسي، أو حضوره 
في المحافل العالمية والمسارح الدولية . ذكرني الشيخ راجح بالحديث الشريف: 

اسَ عَنْهُ  اسِ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَأَرْضَى النَّ هِ بِسَخَطِ النَّ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّ
هُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عليه الناس. هِ سَخَطَ اللَّ اسِ بِسَخَطِ اللَّ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّ

ثاني هؤلاء الشيوخ هو محمود شعبان وهو نقيض المرحوم جمال البنا 
إعلاميا، الذي وقف يستمع إلى مناظره سعد الهلالي بأدب في فضائية دريم 
وعندما حشر الهلالي وأحرجه بالنصوص، وهو أستاذ البلاغة، لجأ الهلالي 

إلى التعالي، الأكاديمي والتسلح بشهادة الفقه المقارن فخسر، أما الضربة 
القاضية التي وجهت للهلالي فكانت عندما ذكره بدفاعه عن الهام شاهين 

بالاستشهاد بآية من سورة الرحمن فطاش صواب الأكاديمي المتعالي.
المشهد الثاني لشعبان مظلوما أيضا هو مع الورواري في برنامجه الحدث 

المصري، فقد جلس أيضا يستمع، بأدب ، كما جلس في حضرة أبو زيد الهلالي 
ولما جاء دوره، بدأ الوراوي و ضيفه يضيقان عليه، ويعيقان رأيه. التضييق 

تحول إلى شتم عندما اتهمه الورواري بالشراسة. في هذين المشهدين شعبان 
مظلوم أما فيما عداهما – وفيهما أيضا- فالأمر متروك للمشاهد والقارئ.
 وبما أن الشيء بالشي يذكر، فقد شمتّ بالورواري أيما شماتة مع ضيفه 
عصام سلطان. وكان الورواري وفريق فضائية العربية التي مرّت بذكرى 

تنحي مبارك وكأنها اكبر حفلة تبرع بها مبارك بالعرش عن طيب نفس أو عن 
روح أبيه، لا خلعا. كان قد أعدّ تقارير تهجو مرسي، وتنال منه، فقد رفعت 
123 دعوى ضد اهانة مرسي من محازبيه ومواليه. فوضح له سلطان أنها 

تحسب لمرسي وليس عليه، ثم أنها دعاوى غير مبتوت بها، الدعوى الوحيدة 
تنازل مرسي عن حقه بها، ويمكن للقارئ العودة إلى الحلقة ليستمتع بمشهد 

الورواري مخذولا مهزوما أمام هدوء سلطان وقوة حجته القانونية و 
السياسية.

ميزو مشاكل 
■ أما ضيف برنامج «حوار خاص»، فكان مفتي الجمهورية السورية، وليس 

لي الحق في نقد الشيخ أو الثناء عليه، فالرجل أشكل علينا بعد تصريحه 
الشهير، أمام وفد أكاديمي أمريكي، الذي جاء فيه «لو طلب مني نبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم أن أكفر بالمسيحية أو اليهودية لكفرت بمحمد».
البرنامج احتفى على طريقة البرامج الغربية بصناعة النجم الوسيم والمفوه، 

فقد تم حقن البرنامج ببوسترات وافيشات للمفتي وأقوال وفتاوى، وهو 
الشيخ الإسلامي الوحيد الذي أسمعه يتحدث عن «رعيته»، وهو الوحيد الذي 

أعرفه يمنح الناس بركة صور تذكارية مشتركة. أما الشيخ «ميزو مشاكل» 
شيخ الفلول، قدس الله سره، أو شيخ البلاك بلوك،  والذي يخطب في ميدان 

التحرير، كل جمعة، ويطالب بشنق مرسي، ويسكت على قطع الطريق أمام 
العابرين. فهو دليل آخر على تنوع اللوحة المصرية التي قال فيها المتنبي يوما :

وماذا بمصر من المضحكات... ولكنه ضحك كالبكا
 و»اجهل» عِمَته نصفه    يقال له أنت شيخ الورى 

نسيت أن أبلغكم بنجاة الجوادي من قيادة جورج إسحاق للترولي، الذي 
كان ينوي ملأه بالضمانات، بفضل الكلاكس إياه، ولو كنت ناصحا شعبان 

لنصحته بأن يقول لبرنامج أجرأ كلام: سلاما.

٭ كاتب من كوكب الأرض

صورت فيديو كليب لأغنيتها «تعالوا غنّوا معايا» مع مخرج عالمي

لارا اسكندر: أكتب الكلمات لأغنياتي اما التلحين «لسّة بدري شوية»!
بيروت ـ من زهرة مرعي:

بحيوية مفعمة كانت نجمة برنامج ستار 
أكاديمي المصرية لارا اسكندر تتنقل بين 

ضيوفها في أحد المطاعم المميزة في منطقة 
الجميزة في بيروت. جاءت إلى بيروت لتطلق 

أغنيتها العربية الأولى «تعالوا غنوا معايا». 
وكان لافتاً في هذه المناسبة حضور الفنانة 

ليلى علوي والإعلامي عماد الدين أديب 
على سبيل الدعم لمواطنتهما الشابة. عرض 

الفيديو كليب لأول مرة وظهرت اسكندر 
خلاله كما الفراشة ترقص وتغني مع حشد 

من الشباب.
بهذه المناسبة كان حوار مع لارا اسكندر هنا 

التفاصيل:

■ كــم أنت راضية عــن النتيجــة التي أعطاك 
إياها المخــرج العالمي Ray Kay في فيديو كليب 

«تعالوا غنوا معايا»؟
■ مبسـوطة «قوي» بالنتيجة أدت الأغنية 
بنظـري الرسـالة المطلوبـة منها بحيـث تمثل 
دعـوة للفرح والحيـاة. وآمل أن تنـال الأغنية 
والفيديـو كليب إعجاب الجمهور. وبالمناسـبة 
هـو تعاونـي الثالث مـع هذا المخـرج الأمريكي 
الـذي يصور لكبـار النجـوم في العالـم أمثال 

الليدي غاغا.
■ هل كان المخرج مرتاحاً خلال التصوير في 

بيروت؟
■ جـداً. وهـو أختـار أماكـن التصويـر في 
وسـط العاصمة منهـا فندق جميـل للغاية هو 
لو غري. وأنا شـخصياً أعشـق وسـط بيروت 
وأشـعر خلال وجودي فيه بالانتماء. وحقيقة 

أعتبر لبنان هو بلدي الثاني بعد مصر.
■ كم يشبهك هذا الفيديو كليب؟

■ هـو أنـا بلحظـات الفـرح التـي أحبهـا، 
وبالحيوية وبعض «الشـقاوة» التي تسـيطر 

على حياتيِ.
■ مــا هي مشــاعرك بعد مشــاهدتك الفيديو 
كليــب إلى جانــب الصحافة والمعجبــين والأهل 

طبعاً؟
■ شـعرت وكأنـي أشـاهده للمـرة الأولى. 
وجـود الصحافـة وبهذا العـدد الكبيـر أمر أثّر 
بي جـداً، ويعني لي الكثيـر، خاصة الصحافة 
اللبنانيـة التـي دعمتنـي منـذ مشـاركتي فـي 
ستار أكاديمي وحتى اللحظة. أنا بحاجة لدعم 
الصحافـة اللبنانيـة لأنـي برزت فـي الفن في 
وقـت لم يكن فيه الاهتمام في بلدي مركزاً على 

الفـن، وأنا سـعيدة لأني وجدت هـذا الاهتمام 
مـن الصحافة اللبنانية. وأنا بانتظار ردة فعل 

الجمهور طبعاً.
■ في الوقت نفسه نسألك إن كانت الصحافة 
المصريــة ســتهاجمك لأنــك تطلقــين الأغنيــات 

الجديدة في ظل الواقع القائم في مصر؟
■ أفكـر بطريقـة مختلفة جداً عن مسـلمات 
الواقـع الموجـود. ففـي ظـل كل مـا يحصل في 
مصر أتساءل أليس من حق الناس أن يسمعوا 
كذلك الموسـيقى؟ من واجبنا نحن الفنانين أن 
نقـدم للناس جانباً إيجابيـاً للحياة. أعتقد أن 
الفن في مختلف جوانبه يسـاعد الإنسـان في 
تقبل واقعه بصـورة مختلفة. وأنـا باعتقادي 
أنـي قدمت رسـالة جميلة لنفسـي وللمعجبين 
بفني، وكذلك رسـالة للوطـن العربي ككل عبر 

أغنية وفيديو كليب «تعالوا غنوا معايا».
■ هــل تعتبرين الفــن في هذه الظــروف وما 

يحيط بنا من موت وسيلة تعبير؟
■ من الضروري أن نحترم الأوضاع ونقف 
إجـلالا لأرواح الشـهداء، لكن علـى الفنان أن 
يـدرك أنه ومـن أجل كل الناس عليـه أن يتابع 
المسـيرة. الجمهـور دائمـاً ينتظـر وفـي أحلك 
الظروف جديـداً إيجابياً من الفنان. هذا عملي 
ومهنتـي وأنا أقوم بها بكل بسـاطة. رغبتي أن 

تفرح الناس وترقص وتغني معي.
■ وســط الأجواء المشــحونة التي يعيشــها 
الوطن العربي ومصر تحديداً كم أنت قادرة على 

بث رسالة الفرح هذه؟
■ أتمنى أن يحدث ذلك، وأن أكون قد تركت 
أثـراً إيجابيـاً ولـو صغيـراً لـدى النـاس. من 
جهتـي أتعب جـداً عندما أجد الفـرح وقد غادر 
وجـوه النـاس. رغبتي كبيـرة فـي أن يعيش 
النـاس حياتهـم إيجاباً، طبعاً إن سـمحت لهم 

الظروف بذلك.
■ مــن ســيرحب بالأغنيــة ومن ســيرفضها 

برأيك؟
■ لـو كانت الأمـور بيدي لقلـت أن الجميع 
سـيحبها. لكن من المؤكد أن البعض لن يحبها. 

وهذا أمر طبيعي جداً.
■ لأول مرة نسمعك تغنين باللغة العربية هل 

ستكررين التجربة؟
■  أكيد وهذه هي الخطوة الأولى.

■ في السي دي الأول الذي صدر لك تعاونت 
مع الفنان جان ماري رياشي هل من تعاون جديد 

في المستقبل المنظور؟
■ نحـن نعـد لمفاجـأة جديـدة  دون شـك 

ستعجب الناس وستفاجئهم.
■ ومــاذا عن بقيــة أغنيات الســي دي الأول 

About a Girl هــل من أغنيات جدية ســيتم 
تصويرها؟

باللغـة  أغنيتـين  تصويـر  أنهيـت  لقـد   ■
الإنكليزية سـيتم عرضهما تباعـاً بعد أن تأخذ 
أغنيـة «تعالوا غنـوا معايا» حقهـا في الإعلام 

وبين الجمهور.
■ يليق بــك أن تكوني مقدمة برامج هل يمكن 

أن تقدمي على هذه الخطوة يوماً ما؟
الفتـرة  فـي  لكنـي  لتقديـرك،  شـكراً   ■
الحاضرة يجب أن أركز على الموسيقى والغناء 

دون سواه.
■ هل ستكون لك أغنيات من كلماتك وألحانك 

وتوزيعك قريباً؟
■ حتـى الآن أكتـب الـكلام لأغنياتـي، أمـا 
بـدري  «لسـا  الموسـيقي  والتوزيـع  التلحـين 
شـوية». وقد يأتي ذلك في يـوم لا اعرفه حتى 

اللحظة.
■ هل يمكن أن تغني بغير اللهجة المصرية؟

■  أفضل المصرية حتى اللحظة خاصة وأني 
مصريـة. كافـة العالم العربي يسـمع المصري، 

وكافة المغنين تقريباً يغنون بالمصرية.
■ وهل ســترضين بعرض ســينمائي يقدمك 

بصورة جميلة؟
■ منطقيـاً أفضل التركيز علـى الغناء. ولو 
حصـل ووصل عرض مهـم ولا يقاوم ربما أقبل 

به.
■ مــا هو مصيــر الديــو المســجل بينك وبين 

والدك ومتى سيرى النور؟
■ قد يكون ذلك في وقت ما لم يحدد بعد.

دخلـت عالم الأعلام بقوة مع مسـتحضر له 
شهرته هل لفتهم شعرك الجميل أم شعبيتك؟

ـ أشكرهم لأنهم وثقوا بي لأكون سفيرة لهم 
في الـدول العربية. ومن المؤكـد هم اختاروني 
لجملـة عوامـل مـن بينهـا شـعري وحضوري 
المؤثـر لـدى المشـاهدين. والمعلـن يهتـم حـين 
يختـار وجهـه الإعلاني كم يعيش هـذا الوجه 

حياته بشكل طبيعي، وكم هو ملهم للآخرين.
■ في كلمة لوطنك مصر ماذا تقولين؟

■ «تعالوا غنوا معايا كفاية حزن كفاية».
■ وماذا تقولين لمحبي لارا اسكندر؟

■ أحبكم كثيراً، وأتمنى أن تعجبكم الأغنية 
والفيديو كليب.

مـن  مقتبسـة  الأغنيـة  أن  أخيـراً  نذكـر   
كلماتهـا  كتـب  وقـد   .L’Italiano أغنيـة
الشـاعر المصري أميـر طعيمة وأعـاد توزيعها 
المؤلف الموسـيقي جان ماري رياشـي واشرف 
 Xavier أسـتوديو فـي  تسـجيلها  علـى 

.Escabasseلارا اسكندر

رغم بلوغه السادسة والستين.. سيلفستر ستالون 
يواظب على التمرينات البدنية يوميا 

درو باريمور تشارك آدم ساندلر 
بطولة فيلم كوميدي رومانسي جديد

كايت بلانشيت بطلة فيلم تلفزيوني 
عن امرأة مصابة بالسرطان

■ برلين - (د ب أ): رغم بلوغه السادسـة والستين 
يواظب نجم هوليوود الشهير سيلفستر ستالون على 
أداء التمرينـات الرياضيـة يوميـا حتـى يحافـظ على 

رشاقة جسمه وقوة عضلاته. 
وقـال سـتالون فـي تصريحـات لصحيفـة «بيلـد» 
الألمانية الصادرة الأربعاء: «جسـمي مثل جسـم لاعب 
قوة يمارس رياضتـه طوال الحياة. كل عضلة لدي لها 

ذكريات عندي». 
وذكر ستالون أن التمرين اليومي أصبح بالنسبة له 
كتناول الطعام ، مضيفا أنه عندما يسـتيقظ كل صباح 

يشعر بآلام في كل جسمه وبطقطقة في كل عظامه. 
ومن ناحية أخرى ، ذكر سـتالون أنه يعتبر التمثيل 
مـن أجمل المهـن في العالـم ، وقال: «سـأظل أمثل حتى 

الموت». 

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) تطل الممثلـة الأميركية، 
درو باريمور، مرة جديدة، مع الممثل الأميركي، آدم سـاندلر، 
صحيفـة  وأفـادت  جديـد.  رومانسـي  كوميـدي  فيلـم  فـي 
«هوليـوود ريبورتـر» الأميركيـة، ان باريمـور وسـاندلر، 
يتشـاركان بطولة فيلم اختير له اسم «بلاندد»، وهو يحكي 
قصـة رجل وامرأة يعلقـان، بعد أول موعـد غرامي لهما، في 

منتجع عائلي مع أولادهما من علاقات سابقة.

وينجذب الاثنان إلى بعضهما بالرغم من بعض الحوادث 
الكوميدية.

يشـار إلى ان الفيلـم من إخراج فرانك كوراسـي، وإنتاج 
مايك كارز.

ويذكر ان ساندلر وباريمور تشاركا من قبل بطولة فيلمين 
كوميديـين همـا «The Wedding Singer» فـي الـ1998 

و»First Dates 50 « في الـ2004.

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) انضمـت النجمة 
الهوليوديـة الحائـزة علـى جائـزة أوسـكار كايـت 
بلانشـيت إلـى محطـة «إتـش بـي أو» التلفزيونيـة 
لإنتـاج ولعب دور البطولة في فيلم عن امرأة مصابة 

بالسرطان.
ان  الأميركيـة  ريبورتـر»  «هوليـوود  صحيفـة  وأفـادت 
 Cancer » بلانشـيت تعمـل مـع المحطـة لاقتبـاس روايـة
Vixen: A True Story» عن حياة أكوشـيلا مارشيتو، 

المتخصصـة في الرسـوم المتحركة، التي شـخصت إصابتها 
بسرطان الثدي فيما كانت تعد لزفافها.

وتتركز الرواية على المعركة التي خاضتها وهي مارشيتو 
مع السرطان طوال 11 شهراً.

وستكون بلانشـيت بطلة الفيلم ومنتجته التنفيذية، مع 
العلـم انها حائزة على جائزة أوسـكار أفضـل ممثلة ثانوية 
عن دورهـا في فيلـم « The Aviator»، بالإضافة إلى عدة 

ترشيحات لجوائز اوسكار اخرى.

درو باريمور

سيلفستر ستالون

رغم موافقة الرقابة المصرية عليه:
سينمائي مصري: «جهة أمنية» رفضت تجديد 

ترخيص عرض فيلم عن اليهود 
■ القاهرة - (رويترز) - قال سينمائي مصري إن «جهة 

أمنية» عطلت تجديد الترخيص لعرض الفيلم التسجيلي 
(عن يهود مصر) في دور العرض في مصر هذا الأسبوع 
رغم حصوله على ترخيص للعرض في الدورة الخامسة 

لبانوراما الفيلم الأوروبي بالقاهرة في أكتوبر تشرين 
الأول 2012.

وأضاف هيثم الخميسي منتج الفيلم في بيان مساء 
اليوم الثلاثاء أنه تقدم في بداية 2010 بسيناريو الفيلم 
الذي أخرجه أمير رمسيس للحصول على تصريح من 

الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية «كإجراء 
قانوني اعتيادي» ثم عرض الفيلم بعد إنتاجه على 

الرقابة التي أجازت في الثالث من سبتمبر أيلول 2012 
عرضه. وشارك الفيلم في بانوراما الفيلم الأوروبي.

ويتناول الفيلم أوضاع اليهود الذين عاشوا في مصر 
في النصف الأول من القرن العشرين من خلال لقاءات 

مع مؤرخين مصريين ويهود يعيشون حاليا خارج 
البلاد.

والخميسي هو أيضا صاحب الموسيقى التصويرية 
والمونتاج في الفيلم الذي يقول إن الرقابة شاهدته في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي «للمرة 
الثانية» ومنحته ترخيصا لتصديره إلى الولايات المتحدة لعرضه في مهرجان بالم سبرينجز في 

كاليفرونيا.
وقال إن الفيلم كان مقررا أن يعرض تجاريا غدا الأربعاء في ثلاث من دور العرض بالقاهرة والإسكندرية 

واستوفى الإجراءات الخاصة بكل من نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية تمهيدا للحصول 
على موافقة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لعرضه.

واضاف قائلا أن جهاز الرقابة أبلغه «أن جهة أمنية طلبت مشاهدة الفيلم قبل تجديد الترخيص له 
بالعرض السينمائي بغض النظر عن موافقة الرقابة ومنحها للفيلم ترخيصي عرض وتصدير» العام 

الماضي.
واعتبر الخميسي تعطيل الترخيص لعرض الفيلم نوعا من «إرهاب الفكر وقمع الإبداع» قائلا إنه 
سيطالب وزارتي الداخلية والثقافة «قضائيا بالتعويض» عن الخسائر التي سببها هذا التعطيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

باكورة أفلام «سينما النهضة» في عرض خاص بالقاهرة 
■ القاهرة - (رويترز) - قبل ثلاثة أيام على العرض الخاص لأول فيلم سينمائي يدعم توجهات جماعة 

الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي أبدى سينمائيون غضبهم من تنظيم 
هذا العرض في مؤسسة تعليمية تابعة للدولة.

وصفحة (سينما النهضة) في الفيسبوك التي تعلن أنها تهدف إلى «دعم وتطوير فن مختلف يقوم على 
المعايير الأخلاقية للمجتمع المصري وينطلق من الخصائص والمقومات الحضارية والثقافيه للمجتمع» 
طرحت طريقة إلكترونية لحجز دعوة حضور العرض الخاص لفيلم (تقرير) مساء الجمعة القادم في 

قاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون بالقاهرة.
وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 100 جنيه مصري وهو أعلى سعر لتذكرة لمشاهدة فيلم في مصر وأنه «في 
حالة طلب دعوة واحدة فإنك تدفع للمندوب قيمة التوصيل سبعة جنيهات.. وفي حالة طلب دعوتين 

فأكثر فيكون التوصيل مجانا.»
وقام ببطولة الفيلم الممثل محمد شومان ووجوه جديدة وأخرجه عز الدين دويدار. ولم يعلن عن 

الموضوع الذي يناقشه الفيلم.
ودويدار الذي لم يخرج أفلاما سينمائية ظهر في الآونة الأخيرة في قناة (مصر 25) الفضائية الناطقة 

باسم جماعة الإخوان المسلمين والتي قدمته باعتباره «منسق مشروع سينما النهضة» وقال في ذلك 
اللقاء إن النظام استخدم السينما على مدى 60 عاما «لإخراج الناس من هويتها (الإسلامية)» أما قبل 

عام 1950 فكان للسينما رسالة على حد قوله.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين في عهد مؤسسها حسن البنا كانت تتعاون مع الفنانين «في تنظيم 

عروض مسرحية... نعود للأصل..» بإنتاج أعمال يقول إنها «منضبطة... لا تتصادم مع قيم المجتمع.»
وعلقت المخرجة المصرية هالة لطفي في صفحتها على الفيسبوك قائلة إنه إذا كان العرض تجاريا فهل 

دفع صناع الفيلم إيجارا لوزارة الثقافة أو لأكاديمية الفنون وأبدت خوفها من استيلاء الإخوان على 
قصور الثقافة ودور العرض السينمائية المغلقة.

ورأى مواطن مصري يدعى أحمد حسن أن تعطى الفرصة لمشاهدة التجربة متسائلا «شوفوا? التجرية 
الإيرانية في سينما ما بعد الثورة» ولم يستبعد أن تكون التجربة جيدة.

رغم موافقة الرقابة الم
اخبار فنية



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7382 الخميس 14 آذار (مارس) 2013 ـ 2 جمادى الاولى 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7382 Thursday 14 March 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

إيران صدرت 15مليون طن 
بتروكيميائيات خلال العام الجاري

■ طهران - يو بي اي: صدّرت إيران خلال العام الإيراني الجاري، الذي ينتهي 
في 21 آذار/مارس الحالي، قرابة 15 مليون طن من المنتجات البتروكيميائية.

ونقلـت وكالـة أنباء فـارس الإيرانيـة عن المديـر التنفيذي للشـركة الوطنية 
للصناعات البتروكيميائية قوله أن الشركة صدرت 14.5 مليون طن من المنتجات 

البتروكيميائية إلى خارج البلاد خلال العام الإيراني الحالي.
وأضاف إن إيران تمتلك مصادر نفطية كبيرة وتحتل المرتبة الأولى في العالم 
فـي هذا القطاع معتبرا ان هـذا الحقل من أهم الحقـول الاقتصادية للبلاد. وتابع 
أن قطاعات البتروكيميائيات والمصافي ومحطات الطاقة من حيث إنتاج الثروة 

تحتل الحصة الأكبر قياسا بباقي الصناعات. 
وبحسـب المسـؤول الايرانـي ان هذه الصناعة اسـتقطبت اهتمـام الكثير من 
الناشطين والسياسيين في البلاد مشيرا إلى أن هناك 51 مجمعا للبتروكيميائيات 
تنشـط في هذا القطاع وتقوم بإنتاج أكثر من 37 مليون طن يتم تصدير الفائض 
منهـا عن حاجة البلاد والذي يقدر بـ14.5 مليون طـن بقيمة 2.2 مليار دولار إلى 

خارج البلاد. 
وأشـار إلى أن نحو 19٪ من الصادرات البتروكيميائية ترسـل إلى الشـرق 
الأقصى وأكثر من 22٪ منها ترسـل إلى الصين ونحو 31٪ إلى آسـيا الوسطى 

و6٪ إلى جنوب شرق آسيا و6٪ إلى إفريقيا .

البنوك المركزية تفضل الذهب 
على العملات بسعيها لتنويع احتياطياتها

 بعيدا عن الدولار واليورو 
■ نيويـورك - رويتـرز: قال مجلس الذهب العالمي امـس الأربعاء إن البنوك 
المركزيـة أصبحـت تفضل الذهـب على العملات مع سـعيها لتنويـع احتياطياتها 

بعيدا عن الدولار واليورو.
وقال المجلس في تقرير إن عمق سـوق الذهب وسـيولتها وخلوها من المخاطر 
الائتمانية يجعل المعدن النفيس من أكثر الأصول جاذبية للبنوك المركزية مقارنة 

ببدائل أخرى مثل اليوان الصيني والدولار الاسترالي.
وقـال أشـيش بهاتيـا مديـر الشـؤون الحكومية بمجلـس الذهـب العالمي في 
بيـان «يمثـل بنـاء احتياطيات من الذهـب جنبا إلـى جنب مع البدائـل الجديدة 
اسـتراتيجية مثلـى إذ لا تزال حيـازات البنـوك المركزية من الذهـب منخفضة». 
وأضـاف «كثير من البدائـل الجذابة إما صغيرة للغايـة أو مثلما في حالة اليوان 

ليست متاحة لمشاركة دولية واسعة النطاق».
ويظهـر التقرير تجدد الاهتمام بالذهب من جانب القطاع الرسـمي إذ تواصل 
البنـوك المركزيـة سياسـة التنويع بعيـدا عن الدولار فـي ظل عـدم التيقن المالي 

والاقتصادي المتزايد في الولايات المتحدة بعد الأزمة الاقتصادية في 2008.
وقـال المجلس إن البنـوك المركزية العالميـة أصبحت تشـتري الذهب أكثر مما 
تبيعـه منـذ 2010. وفي الربع الأخيـر من 2012 ارتفـع صافي مشـتريات القطاع 

الرسمي من الذهب لأعلى مستوى له منذ 1964.
وأظهـرت بيانـات مـن صنـدوق النقـد الدولـي ومجلـس الذهب العالمـي أنه 
بالرغم من نمو الاحتياطيات الرسـمية للبنوك المركزيـة العالمية إلى 12 تريليون 
دولار مـن تريليوني دولار فيما بين 2000 و2012 فإن نسـبة الدولار الأمريكي من 
احتياطيـات البنوك المركزية العالمية تراجعت إلـى 54 في المئة من 62 في المئة في 

الفترة نفسها. 

إيران تسعى لشراء قمح أمريكي 
■ هامبـورغ - رويتـرز: قـال تجـار إن إيـران تجـري محادثات مع شـركات 
تجاريـة لشـراء نحو 110 آلاف طـن من قمح الطحـين أمريكي المنشـأ بالرغم من 

فرض واشنطن وأوروبا عقوبات مشددة على طهران لوقف برنامجها النووي.
وكانت واردات إيران من القمح تأتي عادة من خلال الحكومة والقطاع الخاص 
لكـن الحكومة أخذت علـى عاتقها دورا أكبر في المشـتريات العـام الماضي بعدما 

تسببت العقوبات الغربية المشددة في صعوبات بالغة في تمويل التجارة.
ولا تسـتهدف العقوبـات شـحنات الغـذاء لكنهـا تجعـل مـن الصعـب علـى 
المسـتوردين الإيرانيـين الحصول علـى خطابات ائتمـان لتمويل المشـتريات أو 

إجراء تحويلات دولية للأموال عبر البنوك.
وقـال تاجـر «لا يوجد مـا يؤكد إتمام صفقة لكـن هناك مفاوضات بشـأن قمح 
للشـحن في أبريل». وقـال تاجر آخر إن مؤسسـة التجارة الحكوميـة الإيرانية 
تسـعى لشـراء 110 آلاف طن من القمح الأمريكي الشـتوي الأحمر الصلد مقسمة 
إلى شحنتين كل منها 55 ألف طن. وقال تاجر ثالث «القمح الأمريكي هو الأرخص 
تقريبـا في العالـم وهذا ما يجتـذب الإيرانيين .. تم التباحث حـول 100 ألف طن 

على الأقل الأسبوع الماضي».
وتقـوم مؤسسـة التجارة الحكوميـة الإيرانيـة بالاتصال بشـركات التجارة 
مباشـرة للحصول على عـروض بدلا من طرح مناقصات لشـراء القمح. وأبرمت 
إيـران صفقـات كبيرة لشـراء قمـح أمريكي فـي آذار/مـارس 2012 رغـم التوتر 

السياسي.
وقامـت أيضـا في الفتـرة الأخيرة بشـراء كميات كبيـرة من القمح مـن ألمانيا 

واستراليا إضافة إلى مشتريات كبيرة من علف الصويا من الأرجنتين والهند. 

الحكومة الجزائرية دعمت أسعار الطاقة
العام قبل الماضي بأكثر من 10 مليارات دولار

■ الجزائـر - يو بي اي: كشـف تقرير دولـي أن الجزائر دعمت أسـعار قطاع 
الطاقـة  بـ10.59 مليار دولار العـام 2010 وهو ما جعلها من الدول العربية الأكثر 

دعما للمنتجات الطاقوية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الحكومية مسـاء الثلاثاء عـن تقرير أعده 
برنامج الأمم المتحدة للتنميـة عن الجزائر أن الأخيرة خصصت 800 مليار دينار 

( 10.59 مليار دولار) لدعم أسعار منتجات الطاقة.
وأوضـح التقريـر أن قطاع الكهرباء اسـتفاد مـن اعتمادات ماليـة قيمتها 150 
مليـار دينار ( 2.13 مليار دولار) بينما خصصت الحكومة 650 مليار دينار ( 8.46 

مليار دولار) لدعم أسعار الوقود العام 2010.
وتمثل هذه الإعتمادات 6.6 بالمئة من الناتج الوطني الخام في 2010.

وتخصـص الجزائر سـنويا اعتمادات مالية أخـرى في الموازنـة العامة لدعم 
أسعار القمح اللين والصلب والسكر والزيوت والمياه المحلاة.

وتمثل النفقـات الاجتماعية المدرجة في الموازنة العامـة حوالي ثلثي ميزانية 
الدولة و13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

وزير المالية الجزائري: الحكومة قررت
 إضفاء شفافية أكثر على ميزانية البلاد 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: كشـف وزيـر الماليـة الجزائـري كريم جـودي يوم 
الثلاثـاء عـن قـرار الحكومة إضفاء شـفافية أكثر علـى ميزانية البـلاد من خلال 
إطـلاع مجلـس النواب والشـيوخ على القيمة السـنوية للاعتمـادات المالية غير 

المدرجة في الميزانية.
وقـال جـودي في تصريح صحافي أدلـى به على هامش ندوة نشـطها خبراء 
مـن صندوق النقـد الدولـي وبنك الجزائـر ومصرفيـون جزائريـون بالعاصمة 
الجزائريـة «إن وزارة الماليـة تعمـل حاليـا علـى تحديـد قيمة هـذه الإعتمادات 
حتى يسـمح قانون الماليـة (الموازنة العامـة) المقبل للبرلمان بالاطـلاع على قيمة 

الإعتمادات المالية غير المدرجة في الميزانية».
وأوضـح أن هذه الاعتمادات لن تدرج في الموازنة العامة «بل ستنشـر ضمنها 

من باب الدلالة فقط».
وقال «إن الإعتمادات غير المباشـرة تخص أساسـا أسـعار الطاقـة (الكهرباء 
والغـاز والوقـود) والإيجار وهي أسـعار لا تغطـي أعباء الاسـتغلال أو تخفيف 

ديون المؤسسات ولا تطورها الاقتصادي».
وتتكفل الخزينة بهذه المبالغ ليس من خلال الميزانية بل من خلال إعادة شراء 

ديون المؤسسات العمومية.
وكشـف الوزيـر أن الخزينة أعادت شـراء 200 مليـار دينار ( نحـو 2.7 مليار 
دولار) من ديون شركة (سونلغاز) الحكومية المحتكرة لإنتاج وتسويق الكهرباء 
والغاز، وهو مبلغ ناتج عن الفارق بين أسـعار الكهرباء والغاز ويسـمح بتغطية 

الاستثمارات وأعباء الشركة.
يشـار إلـى أن موازنة العـام 2013 تقدر بــ 135 مليار دولار صنفـت فيها قيمة 

موازنة الدفاع في المركز الأول.
وتأتـي خطـوة الحكومـة بعـد تصنيـف المنظمـة الدوليـة غيـر الحكوميـة 
«انترناشونال بدجي بارتنرشيب» الجزائر في أسفل السلم في مجال الإبلاغ عن 

المعطيات الخاصة بالميزانية.

■ طرابلس - ا ف ب - رويترز: تنوي ليبيا منح 
امتيازات نفطية جديــدة قبل نهاية 2013 في بادرة 
هي الاولى منذ ســت ســنوات على مــا صرح وزير 
النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي لفرانس 
برس امس الاربعاء مؤكدا ان بلاده ستطلب زيادة 

حصتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
واوضح العروسي في مقابلة مع وكالة فرانس 
برس «نحتاج لبعض الوقت ولكن في الربع الاخير 
من هــذه الســنة سنســتكمل الدراســة ونعلن عن 

جولة جديدة من الاتفاقيات الاستكشافية».
واكــد الوزير وجــود «طلب كبير» من شــركات 
النفــط الاجنبية الراغبة في العمــل في ليبيا مؤكدا 
انها «بلد واعد وفيه مساحات كبيرة لم تستكشف 

بعد» على الارض وفي البحر.
وشــمل اخــر اســتدراج عــروض للتنقيــب عن 
المحروقات فــي ليبيا والرابع فــي تاريخ البلاد في 
2007 استغلال الغاز الطبيعي. ولم يمنح اي امتياز 
منــذ انتهاء الثورة الليبية التي اطاحت بنظام معمر 

القذافي في خريف 2011.
واكد العروســي من جهة أخرى ان بلاده تنوي 
طلــب زيادة حصتها مــن انتاج النفــط لدى منظمة 
اوبك من 1,5 مليون برميل في اليوم الى 1,7 مليون. 

وقال «ســنطلب حصــة اضافية فــي الاجتماعات 
القادمــة للاوبــك، والهــدف هو الوصــول الى 1,7 

مليون برميل» مؤكدا بدء المفاوضات مع المنظمة.
واوضــح الوزير ان ليبيــا المصــدر الرابع للنفط 
فــي افريقيا بحاجة الى انتــاج المزيد لتمويل اعادة 
اعمار البنى التحتية الاساســية في البلاد من طرق 

ومستشفيات، دمرت خلال النزاع في 2011.
مــن جهتها  قالت المؤسســة الوطنيــة للنفط في 
ليبيا إن الشــركة البولندية للنفط والغاز الحكومية 
تتوقــع بدء حفــر أول بئر لها للبحث عــن الغاز في 

ليبيا في الشهر القادم.
ويعزز ذلك الأمل في عــودة قطاع الطاقة الليبي 

إلى وضعه الطبيعي بعد الحرب الأهلية في 2011.
وأدهشــت ليبيــا المحللين باســتئنافها أنشــطة 
النفــط والغــاز ســريعا بعــد انتهــاء الحــرب التي 
أطاحــت بمعمــر القذافي حيث رفعــت انتاج النفط 
ليقترب من مســتويات ما قبل الصــراع البالغة 1.6 

مليون برميل يوميا.
لكنهــا لــم تحقق نجاحــا يذكــر حتــى الآن في 
جذب الشــركات الأجنبية لأنشطة التنقيب بسبب 
الأوضاع الأمنية. وساهم هجوم على منشأة للغاز 

بالجزائر في زيادة القلق.

وقالــت بي.بــي إنهــا تعيــد النظــر فــي خطــط 
استئناف التنقيب عن النفط في ليبيا بسبب تزايد 
المخــاوف الأمنيــة عقــب الهجــوم على منشــأة إن 

أميناس الجزائرية الذي أودى بحياة 38 شخصا.
وقالــت المؤسســة الوطنية للنفط علــى موقعها 
الالكتروني إن مارك كارابــولا رئيس مجلس إدارة 
الشــركة البولندية للنفــط والغاز-ليبيــا المملوكة 
للشركة البولندية الحكومية قدم خطط التنقيب عن 
الغاز إلى وزير النفط الليبي عبد الباري العروســي 

خلال اجتماع في طرابلس أمس الاول.
ونقلت المؤسسة عن كارابولا قوله إن من المتوقع 

أن يبدأ برنامج الحفر في مطلع نيسان.
وكانــت الشــركة البولنديــة قــد حصلــت على 
عقدين لمنطقتي تنقيب في حوض مرزق في جنوب 
غــرب ليبيا في جولــة تراخيص للتنقيــب والانتاج 

عام 2007.
كانت الشركة التي انتهت من البحوث السيزمية 
تخطط لحفــر أول بئر استكشــافية عندما اندلعت 

الانتفاضة على القذافي في شباط/فبراير 2011.
ويعتمد الاقتصاد الليبي الى حد كبير على انتاج 
المحروقــات الذي يمثــل اكثر مــن 80٪ من اجمالي 

الناتج الداخلي وحتى 97٪ من صادرات البلاد.

سعر نفط برنت يتراجع أكثر من دولارليبيا ستمنح امتيازات نفطية جديدة في 2013
■ نيويـورك – رويتـرز: تراجعت العقود الآجلة لخام برنت امس الأربعاء أكثر 
من دولار وتحول الخام الأمريكي للهبوط في تعاملات متقلبة مع تعرض الأسـعار 
لضغوط بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وتوقعات بطلب محدود علاوة 

على ارتفاع سعر الدولار.
وتراجع خام برنت 1.05 دولار إلى 108.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1629 

بتوقيت غرينتش في تعاملات تراوحت بين 108.42 دولار و109.89 دولار.
وخسـر الخـام الأمريكي 11 سـنتا إلـى 92.43 دولار في تعامـلات تراوحت بين 

92.25 دولار و93.40 دولار. 
وأظهـرت بيانـات حكوميـة لإدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة امـس ارتفاع 
مخزونـات النفـط الخـام فـي الولايـات المتحدة فـي الأسـبوع الماضي مـع زيادة 

الواردات وهبوط مخزونات البنزين مع انخفاض معدل تكرير المصافي.
وزادت مخزونـات النفـط الخـام 2.62 مليـون برميـل في الأسـبوع المنتهي في 
الثامـن مـن آذار/مارس الجـاري مقارنة مـع توقعات محللـين بزيـادة قدرها 2.3 
مليون برميل. وجاءت تلك الزيادة مع ارتفاع واردات الخام 227 ألف برميل يوميا 

إلى 7.49 مليون برميل يوميا.
وهبـط معـدل تشـغيل المصافـي 1.2 نقطـة مئويـة إلى 81 فـي المئة مـن الطاقة 
الاجماليـة بحسـب بيانـات إدارة معلومـات الطاقـة مقارنـة مع توقعـات بزيادة 

نسبتها 0.2 نقطة.
وتراجعـت مخزونات البنزيـن 3.57 مليون برميل مقارنة مـع توقعات محللين 
في اسـتطلاع لرويترز بهبوط قدره 1.2 مليون برميل. وقالت الادارة إن متوسـط 
الطلـب علـى البنزين في أربعة أسـابيع صعـد 1.1 فـي المئة عن مسـتويات العام 

الماضي.
وأظهـرت البيانات أن نواتج التقطير ومـن بينها الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 

83 ألف برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

■ تونـس - رويتـرز: ستشـكل الاضرابـات 
والاحتجاجات المزمعة بتونس خلال الأسـابيع 
المتتاليـة  الزيـادات  علـى  ردا  المقبلـة  القليلـة 
للأسـعار اختبـارا لقدرة الحكومـة على إصلاح 
أوضاعهـا الماليـة وقـد تؤثـر على جهـود البلاد 
للحصـول على قرض مـن صندوق النقـد بقيمة 

1.78 مليار دولار.
وقـررت الحكومة التي تقودها حركة النهضة 
الإسلامية هذا الشـهر زيادة أسعار معظم أنواع 
الوقـود للمـرة الثانية في سـتة أشـهر وفرضت 
ضريبة بنسـبة واحد بالمئة علـى الأجور الأعلى 
مـن 1700 دينـار (1075 دولارا) بهـدف خفـض 
عجـز الميزانيـة المتوقـع أن يبلغ سـتة بالمئة هذا 

العام.
وستجد الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس 
الوزراء علي العريض الأسـبوع الماضي نفسـها 
فـي مواجهـة عـدة ملفـات أبرزهـا السـعي إلى 
تخفيف لهيب الاسـعار الذي أصبـح يقلق كثيرا 
التونسـيين الذيـن يعانـون أصـلا مـن مشـاكل 

أخرى مثل البطالة ونقص التنمية.
وقـال وزيـر الماليـة إليـاس فخفـاخ إن رفـع 
أسـعار الوقـود سـيوفر 500 مليـون دينـار فـي 
ميزانيـة الدعم التي من المقرر أن تصل هذا العام 
إلـى 4.2 مليـار دينـار مقارنـة مـع 4.7 مليار في 
العام الماضي. وسـتوفر الضريبة الجديدة على 

الرواتب 23 مليون دينار وفقا لوزارة المالية.

لكـن الحكومـة التـي تتفـاوض مـع صندوق 
النقـد علـى قـرض بقيمـة 1.78 مليـار دولار لـم 
تكتـف بهذه الاجـراءات بل رفعت أيضا أسـعار 
عدة مواد أخرى من بينها الكحول سعيا لتوفير 

نحو 200 مليون دينار. 
تقليـص  إن  ومواطنـون  محللـون  ويقـول 
الدعم بهذا الشكل أحد شروط اتفاق القرض مع 

الصندوق وهو ما نفته الحكومة بشدة.
الجـودي  معـز  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
إن رفـع أسـعار الوقود جـزء من البرامـج التي 
يفرضها صندوق النقد على البلدان التي تضطر 
للاقتـراض منه بعـد خفض تصنيفها السـيادي 

وصعوبة الاقتراض من الأسواق.
وأضـاف لرويتـرز «هنـاك تدخـل فـي القرار 
صنـدوق  مـن  لتونـس  السـيادي  الاقتصـادي 
النقـد الدولـي لخفـض الدعـم ورفـع الأسـعار 
خصوصا أن تونـس التجأت لصندوق النقد في 
ظـل صعوبة الاقتراض من السـوق الدولية بعد 
تخفيض مؤسسـات ماليـة الترقيم (التصنيف) 

السيادي لتونس».
وأوضـح أن شـروط صنـدوق النقد عـادة ما 
تكون خفض الدعم وخصخصة المؤسسات وهو 
ما تقـوم به تونس التي بدأت أيضا بيع حصص 
في بعـض البنوك. لكن الحكومة نفت بشـدة أن 
تكون هذه الاجـراءات ضمن صفقة مع صندوق 
النقـد وقالـت إن القرار سـيادي لـم تتدخل فيه 

أي جهـة. وقال وزيـر الاقتصاد رضا السـعيدي 
الأسـبوع الماضي بعـد اعلان تشـكيلة الحكومة 
«الزيادة في المحروقـات كانت مبرمجة أصلا في 
ميزانية 2013 وهي قرار سـيادي مستقل لا دخل 
فيـه لأي جهة ولـم تفرض علينا أي شـروط من 

صندوق النقد الدولي».
وأضـاف أن تونس بـدأت فعلا حملة لاصلاح 
الدعـم معتبرا أن كثيرا من الأثرياء يسـتفيدون 
مـن منظومة الدعـم التي من المفتـرض ان تكون 

موجهة أصلا للفئات الفقيرة.
وأظهـرت أرقام رسـمية ارتفـاع التضخم إلى 
سـتة بالمئـة فـي كانـون الثاني/ينايـر مسـجلا 
أعلى مسـتوى منذ خمس سنوات تقريبا قبل أن 
ينخفض قليلا إلى 5.8 بالمئة في شـباط/فبراير. 
لكـن خبـراء يقولـون إن التضخـم الفعلي يبلغ 

حوالي عشرة بالمئة.
فيمـا  سـتكون  الوقـود  أسـعار  زيـادة  لكـن 
يبـدو القشـة التـي قصمـت ظهـر البعيـر لكثير 
من التونسـيين الذين يمسـهم القرار سـواء من 
الطبقة المتوسطة أو سـائقي سيارات الأجرة أو 

حتى أصحاب الشركات.
وسـيبدأ الآلاف من سـائقي سـيارات الأجرة 
إضرابـا نـادرا عـن العمـل يـوم 18 اذار/مارس 
الجـاري احتجاجـا علـى الزيـادة معتبريـن أن 

القرار مفاجئ.
أمـا منظمـة الدفاع عن المسـتهلك فقالـت إنها 

سـتقوم  أنهـا  وأعلنـت  الزيـادة  هـذه  ترفـض 
بسلسـلة احتجاجـات للضغـط علـى الحكومة 
للتراجـع عنها. ودعت المنظمـة الى التظاهر يوم 

الجمعة.
وقـال رئيـس منظمـة الدفـاع عـن المسـتهلك 
لطفي الخالدي «الأسـعار ارتفعت كثيرا واليوم 
رفع أسـعار البنزين سـيكون له انعكاس خطير 
على الاقتصاد والمستهلك وعلى الطبقة الضعيفة 
والمتوسطة وسيزيد معدلات التضخم». وأضاف 
«القـرار لا يخلو من التبعية لشـروط واملاءات 

صندوق النقد الدولي».
اصحـاب  علـى  يقتصـر  لا  الاحتجـاج  لكـن 
سيارات الأجرة ومنظمة الدفاع عن المستهلك بل 
شـمل أيضا مالكي محطـات البنزين الذين دعوا 
إلـى إضراب يمتد ثلاثـة أيام في نيسـان/ابريل 
قائلين إن رفع أسـعار البنزين ينال من أرباحهم 

ويشجع تجارة البنزين المهرب.
وقالـت جريدة (الشـروق) التونسـية تحت 
عنوان «المحروقات تهدد بحريق» إن التونسيين 
يشـعرون بغضـب كبيـر مـن اسـتمرار ارتفـاع 
الأسـعار فـي كل المـواد وأحدثهـا زيادة أسـعار 

الوقود.
ويقول ناصر بن سـالم وهو اسـتاذ عمره 35 
عاما «بعد انتشـار الفقـر والبطالة بشـكل كبير 
الآن أصبحت الطبقة الوسـطى تعاني أيضا... لا 
يمكننا تحمل اقتطاع جزء من الرواتب الشهرية 

وارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والخضر 
واللحوم والان ارتفاع اخر في البنزين».

واضاف « لم نعد نقدر على مجابهة كل هذا... 
نقول لهم الشعب غاضب كثيرا واحذروا رد فعله 
إذا لـم تتداركـوا الأمر بسـرعة وإن لـم تبتعدوا 
عـن الحلول السـهلة التي تضرنـا نحن ولاتنفع 
الحكومـة». لكن رضا السـعيدي قـال ان خفض 

الأسعار سيكون أولوية للحكومة الجديدة.
وقال معـز الجودي إن خفض عجـز الميزانية 
لا يكون عبر الحلول السـهلة واستهداف الطبقة 
الاقتصـاد  قـوة  نقطـة  كانـت  التـي  المتوسـطة 
التونسـي. وأضاف «خفـض العجز يكـون عبر 
خطـوات  واتخـاذ  للتهريـب  حقيقيـة  مكافحـة 
جريئـة فـي الاصـلاح الجبائـي عبـر منظومـة 
جبائيـة أكثـر عـدلا لأن الموظفـين هـم فقـط من 
يلتزمـون بدفـع الضرائب بشـكل منتظـم بينما 
يتهرب كثيرون من أصحاب المهن الحرة ورجال 

الأعمال».
النفقـات  ترشـيد  أيضـا  يتعـين  أنـه  وتابـع 
أو  العشـوائية  الانتدابـات  ووقـف  العموميـة 
السياسية في المؤسسات الحكومية وهي خطوة 

ستوفر كثيرا لميزانية الدولة.
وقال السعيدي إن الحكومة تهدف إلى خفض 
اسـتهلاك الوزارات من الوقود بنسبة 30 بالمئة، 
لكنـه أضـاف أنها لـن تتراجـع عن زيادة سـعر 

البنزين.

تونس: الاضرابات والاحتجاجات المقررة قريبا تختبر البرنامج الحكومي لاصلاح نظام الدعم 

■ القاهـرة - رويتـرز - يو بي أي: 
قالت الحكومة المصريـة امس الأربعاء 
إنها سـتخفف القيود الخاصة بادخال 
المسـافرين،  علـى  العملـة  واخـراج 
مضيفـة أن الزائرين الأجانب بامكانهم 
الآن ادخال أكثر من عشـرة آلاف دولار 
شـريطة الافصـاح عنهـا لـدى دخـول 

البلاد.
وشـددت مصـر فـي كانـون الأول/

ديسمبر القواعد خشية تعرض الجنيه 
لسـحب  المصريـين  وتدافـع  لضغـط 
مدخراتهم من البنوك. وكانت قد منعت 
كل المسافرين سواء مصريين أو أجانب 
مـن ادخـال أو اخـراج مبالـغ بالعملـة 
الصعبـة تتجـاوز قيمتها عشـرة آلاف 

دولار. 
امـس  بيـان  فـي  الحكومـة  وقالـت 
البـلاد  إلـى  الأجنبـي  النقـد  «ادخـال 
مكفـول لجميع المسـافرين علـى أن يتم 

الافصـاح عنـه فـي الاقـرار المعـد لهذا 
الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو 

ما يعادلها بالنقد الأجنبي».
«السـماح  سـيتم  أنـه  وأضافـت 
للأجانـب عنـد المغـادرة خـارج البلاد 
بحمـل مـا تبقـى مـن المبالـغ السـابق 
الإقرار عنهـا عند الوصـول إذا زاد عن 
يعادلهـا  مـا  أو  دولار  آلاف  العشـرة 

بالنقد الأجنبي».
وبعـد عامـين مـن عـدم الاسـتقرار 
السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك 
عجـز  لخفـض  خطـوات  مصـر  تأخـذ 
الميزانية وتسـعى للحصول على قرض 
بقيمـة 4.8 مليـار دولار مـن صنـدوق 

النقد الدولي.
وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية 
إلـى 13.5 مليـار دولار بنهاية شـباط/

فبراير من 36 مليارا قبل الانتفاضة.
البنـك  كشـف  آخـر  صعيـد  علـى 

المركزي المصري امس عن ارتفاع حجم 
السـيولة المحليـة فـي النصـف الثاني 
مـن العام الفائت مقارنـة بنصفه الأول 

بنسبة ٪6,6.
وأظهر تقرير أصـدره البنك المركزي 
المحليـة  السـيولة  أن  امـس  المصـري 
ارتفعت خلال الفترة بـين تموز/يوليو 
مقارنة بالفترة من كانون الثاني/يناير 
وحزيران/يونيو عام 2012 بقيمة 72.7 
مليار جنيه لتصـل إلى 1.167 تريليون 
جنيـه بنسـبة زيـادة 6,6٪، موضحاً 
أن الزيادة انعكست على نمو المعروض 
جنيـه  مليـار   13.6 بمقـدار  النقـدي 
بنسـبته 5 ٪، وأشـباه النقـود 59.1 

مليار جنيه أي ما نسبته ٪7.2.
وأوضـح التقريـر أن «الزيـادة فـي 
المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع 
النقد المتـداول خارج الجهـاز المصرفي 
بمقـدار 11 مليـار جنيـه أي ما نسـبته 

الجاريـة  الودائـع  وارتفـاع   ،٪5.7
بالعملـة المحلية بواقـع 2.6 مليار جنيه 

أي ما نسبته ٪3.3».
وبالمقابل كشـف التقريـر عن تراجع 
صافي الأصـول الأجنبية لـدى الجهاز 
المصرفـي بما يعـادل 24.3 مليـار جنيه 
بـين  الفتـرة  خـلال   ٪15.4 بمعـدل 
تموز/يوليـو وكانون الثاني/ديسـمبر 
الماضي، نتيجة لتراجع صافي الأصول 
الأجنبيـة لـدى كل مـن البنـك المركزي 

وباقي البنوك.
الصناعـة  قطـاع  أن  إلـى  ولفـت 
تصـدر قطاعـات النشـاط الاقتصادي 
مـن   ٪33.8 علـى  باسـتحواذه 
قطـاع  تـلاه  الأرصـدة  تلـك  إجمالـي 
الخدمات بنسـبة 27.1٪، ثم التجارة 
بنسـبة 10.4٪، ثـم باقـي القطاعـات 

وأستحوذت باقي القطاعات.
الدولار يساوي  6.75 جنيه.

مصر تخفف القيود على دخول وخروج العملات الصعبة 

تظاهرة ضد التقشف اليوم في بروكسل
■ بروكسـل - ا ف ب: دعـت النقابات 
الاوروبيـة الـى التظاهر «ضد التقشـف» 
اليـوم الخميـس فـي بروكسـل لتوجيـه 
رسـالة الـى رؤسـاء الـدول والحكومات 
الذيـن يعقدون قمة مخصصـة «للانعاش 

الاقتصادي».
ومـن المتوقـع ان يشـارك الالاف بعـد 
الظهـر في هـذه التظاهـرة التـي لا تعتبر 
حاشـدة في «حديقـة المئويـة» التي تبعد 
مئات الامتار عن مبنـى المجلس الاوروبي 
حيث تعقد قمة الاتحاد الاوروبي الخميس 

والجمعة.
المانيـا  مـن  مندوبـون  وسيشـارك 
وفرنسـا وبلجيـكا والبرتغال واسـبانيا 
في هذه التظاهرة التـي دعا اليها الاتحاد 
الاوروبي للنقابـات الذي يضم 85 منظمة 

و10 اتحادات من 36 بلدا.

واكـد الاتحـاد الاوروبـي للنقابات في 
بتغييـر  «نطالـب  التظاهـر  الـى  دعوتـه 
التقشـف  عـن  التخلـي  يجـب  الاتجـاه. 
بسـبب تأثيراتـه المدمرة علـى الاقتصاد. 
وفـرص العمـل وخصوصـا فـرص العمل 

للشبان هي الاولوية».
واضـاف ان «النقابة الاوروبية لم تعد 
الوحيدة التي تقولها ... الاتحاد الاوروبي 
يحتـاج الـى سياسـات جريئـة مدعومـة 
بميزانية من اجل الانعاش والاستثمارات 

وايجاد فرص عمل دائمة».
وينـوي المتظاهرون ممارسـة ضغوط 
انعـاش  الـى  تسـعى  التـي  القمـة  علـى 
الاقتصـاد الاوروبـي واضفـاء مزيـد مـن 
التنافسـية عليه، فيما انزلقت الى الكساد 
البلدان الاضعـف في منطقـة اليورو مثل 

اليونان والبرتغال وايطاليا.

■ لنــدن - رويتــرز: قالت وكالــة الطاقة 
الدوليــة امــس الأربعــاء إن ضعــف النمــو 
الاقتصــادي العالمــي هــذا العام ســيضغط 
على الطلب علــى النفط، في حين تمنح زيادة 
الإنتــاج فــي الولايــات المتحدة المســتهلكين 
حمايــة كبيــرة فــي معظــم حــالات تعطــل 

الإمدادات.
وقالــت الوكالــة التي تنســق سياســات 
الطاقــة للــدول المســتهلكة «تشــهد الــدول 
المنتجــة للنفــط فــي الوقــت الراهــن تحولا 

استثنائيا بعيد المدى».
وأضاف «نادرا ما اختبرت قدرة الســوق 
على الصمود في مواجهــة أزمات كما حدث 
فــي عامــين منــذ بدايــة مــا يعــرف بالربيع 
العربــي. لكــن يبدو أن الســوق اســتوعبت 

كل شــيء من انتفاضات شــعبية وهجمات 
إرهابيــة وكــوارث طبيعيــة وتعطــل انتــاج 

وحظر تجارة».
وتتوقــع الوكالة أن ترتفــع الامدادات من 
خارج أوبــك بواقع 1.1 مليــون برميل يوميا 
العام الجاري إلى 54.4 مليــون برميل يوميا 
بفضــل زيــادة انتــاج النفط الصخــري في 
الولايات المتحدة. وتابعت أن زيادة إمدادات 
النفط الأمريكيــة 1.1 مليون برميل يوميا في 
الربع الأخير من 2012 مقارنة بنفس الربع من 
العام السابق رقم قياسي ليس في الولايات 
المتحدة بل لأي دولــة منتجة من خارج أوبك 

منذ عام 1994 على الأقل.
وقلصــت الوكالــة توقعاتهــا للطلب على 
نفــط أوبك في 2013 بواقــع 100 ألف برميل 

يوميــا إلــى 29.7 مليــون برميــل يوميا وهو 
أدنى مستوى منذ عام 2009 ما يعكس زيادة 

المنافسة وضعف الاقتصاد العالمي. 
وتتفــق هــذه التقديــرات مع ما جــاء في 
التقريريــن الشــهريين للحكومــة الأمريكيــة 

ومنظمة أوبك اللذين صدرا أمس الثلاثاء.
وتتوقع أوبك ان تنمو الامدادات الامريكية 
بمقــدار 580 ألــف برميــل يوميا إلــى 10.59 
مليــون برميل يوميا فــي 2013 وهو ما قالت 
إنه أعلى مســتوى منذ عام 1985. كما ذكرت 
اوبــك أن الطلــب على خامها ســيتراجع إلى 

29.7 مليون برميل يوميا هذا العام.
وتتوقع الحكومة الامريكية أن يزيد الطلب 
العالمي على النفــط 1.01 مليون برميل يوميا 
في 2013 وأن ينمو انتاج الدول غير الاعضاء 

في اوبك بواقع 1.17 مليون برميل يوميا.
وتوقعت وكالة الطاقــة الدولية انخفاض 
وقلصــت   2013 فــي  النفــط  علــى  الطلــب 
توقعاتهــا لنمو الطلب بواقــع 20 ألف برميل 

يوميا إلى 820 ألف برميل يوميا.
وقال التقرير «تبدو وتيرة النمو الضعيفة 
أكثــر رســوخا الآن فــي ظــل أســعار النفط 
الاقتصــادي».  النمــو  وضعــف  المرتفعــة 
وأضافت أن ضعــف الثقة في قطاع الأعمال 
في الصين وتخفيضــات الميزانية الأمريكية 
واستمرار تراجع معدل التوظيف في أوروبا 
صدمــات اقتصادية ثلاث ســتعرقل على ما 

يبدو تحسن النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقعــت الوكالة أن تتماســك صادرات 
النفــط الإيرانيــة بل قــد تتجــاوز 1.4 مليون 

برميل يوميا في مارس آذار.
وقالــت «يبــدو أن العقوبــات الأمريكيــة 
الجديــدة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 
شــباط/فبراير والتــي تحظــر علــى إيــران 
تحويل عائدات تصديــر النفط - لم يكن لها 

تأثير يذكر على شحنات شباط».
ونزلت صادرات ايران عــن مليون برميل 
يوميــا لعدة أشــهر فــي 2012 من نحــو 2.5 
مليــون فــي 2011 وعــاودت الارتفــاع فوق 

مليون برميل يوميا في العام الجاري.
وقالت مصــادر بقطاع النفــط لرويترز إن 
صادرات إيران في آذار ربما تنخفض بمقدار 
الربع مقارنة بالشــهر الســابق لتسجل أقل 
مســتوى منذ بدء سريان عقوبات غربية في 

 .2012

وكالة الطاقة: ضعف الاقتصاد العالمي يقلص الطلب على النفط 

■ نيويورك - رويتـرز: بعد 80 عاما من دخول 
شـيفرون   - كاليفورنيـا  أوف  أويـل  سـتاندرد 
حاليا- منطقة الشـرق الأوسـط لتدشـن ما عرف 
فيما بعد بشـركة أرامكو السعودية، تأتي الشركة 
بتقنيـة مـن كاليفورنيـا لزيـادة انتـاج النفط من 

حقول قديمة.
وقالت شـيفرون يـوم الثلاثـاء إنهـا تتوقع أن 
ينتج «مشـروع الوفرة للغمر بالبخار» في المنطقة 
المحايـدة بين الكويـت والسـعودية 80 ألف برميل 
يوميا في المرحلة الأولى ومن المقرر أن تبدأ الأعمال 

الهندسية الأولية العام المقبل.
وقـال جـورج كيركلانـد رئيـس قسـم الانتـاج 
والتنقيب بالشـركة إن معدل الاستخراج قد يصل 

إلى أكثر مـن نصف احتياطيات المكمـن مقارنة مع 
نسـبة بـين خمسـة وعشـرة بالمئـة بطـرق الحفر 

والضخ التقليدية.
وسـجلت شـيفرون معـدل اسـتخراج 65 فـي 
المئـة في مشـروع نهر كرن فـي كاليفورنيـا. وقال 
كيركلاند في مقابلة مع رويترز «نعتقد ان بوسعنا 

ان نبلغ معدل استخراج يتجاوز 70 في المئة».
وذكر أن الفارق الرئيسي في منطقة حقل الوفرة 
هـو أن فيها صخـور كربونات في حـين ان خبرات 
الشركة السابقة في كاليفورنيا واندونيسيا كانت 

صخورا رملية.
وقال كيركلاند «إنه أشـبه ببحث علمي نحاول 
من خلالـه ان نضع نموذجا. نـود ان نحصل على 

رد سريع .. لا نريد ان ننتظر خمسة اعوام لنسجل 
تقدما نريد ان نحاول الاسراع بالأمر».

وفـي تقنية الغمـر بالبخار يجري ضـخ البخار 
في الآبار لاستخراج الخام الثقيل.

ولشـيفرون تاريخ طويل في الشـرق الاوسط. 
وكانـت شـركة ارامكـو - وهي أكبر شـركة نفطية 
فـي العالـم- قد تأسسـت تحـت اسـم كاليفورنيا 
اريبيـان سـتاندرد أويل فـي عام 1933 ثـم غيرت 
اسمها بعد عشـرة أعوام.  وتحدث كيركلاند عقب 
اجتماع سنوي لشيفرون مع محللين في نيويورك 
حيـث اعلنـت الشـركة انهـا فـي سـبيلها لتحقيق 
هدفهـا برفع الانتـاج إلى 3.3 مليـون برميل يوميا 

في عام 2017. 

شيفرون الامريكية تدخل تقنية الغمر بالبخار
لزيادة إنتاج حقول النفط القديمة بالشرق الأوسط 

■ القاهـرة - رويتـرز: أفـاد تقريـر 
حكومـي امـس الأربعـاء أن مخزونات 
مصـر الاسـتراتيجية مـن القمـح تبلـغ 
2.207 مليـون طـن مـن القمـح المحلـي 
والمستورد، وهو ما يكفي 89 يوما حتى 

التاسع من حزيران/يونيو المقبل.
كانـت مصـر - أكبر مسـتورد للقمح 
فـي العالم - قـد أعلنت في 27 شـباط/
فبرايـر أن مخزوناتها مـن القمح تكفي 
95 يوما. وانخفضـت واردات مصر من 
القمـح انخفاضا حادا العام الجاري في 
حـين تعاني البـلاد من أزمـة اقتصادية 

وسياسية.
«إجمالـي  الحكومـة  تقريـر  وقـال 
(المحلـي  القمـح  مـن  الحالـي  الرصيـد 
والمستورد) بلغ 2.207 مليون طن يكفي 
لمدة 89 يوما أي حتى 9 حزيران/يونيو 

«.2012
مـن  أكثـر  المصـري  الجنيـه  وهبـط 
ثمانيـة بالمئة منـذ نهاية العـام الماضي 
لترتفـع تكلفة اسـتيراد القمـح. وهوى 

احتياطي النقد الأجنبي لمسـتوى حرج 
وزادت الأزمـة من صعوبة سـداد مصر 

قيمة الواردات.
وعادة تحتفظ مصر بمخزون يوازي 
استهلاك ستة أشـهر على الأقل وتعتمد 
مصر على الواردات لتوفير نحو نصف 
اسـتهلاك مواطنيهـا البالـغ عددهم 84 

مليون نسمة من القمح.
مـن جهـة ثانيـة قـال تقريـر مجلس 
إن مصـر تتوقع إنتـاج أكثر من تسـعة 
ملايـين طـن مـن القمـح هـذا العـام مع 
سـعيها لزيـادة المحصول المحلـي بغية 
تقليـل الاعتماد علـى الاسـتيراد باهظ 

التكلفة.
ونقـل التقريـر عـن وزيـر الزراعـة 
صـلاح عبـد المؤمـن قولـه إن محصول 
القمح سـيرتفع في السـنة الحالية إلى 

أكثر من تسعة ملايين طن.
المتحـدة  الأمم  منظمـة  وبحسـب 
للأغذيـة والزراعـة أنتجت مصـر 8.69 

مليون طن من القمح في صيف 2012. 

مخزون القمح المصري يكفي 89 يوما 
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الانبــاء:  وكالات   - واشــنطن   ■
الثلاثــاء  يــوم  الجمهوريــون  نشــر 
مشــروع موازنة يلحظ خفضا كبيرا 
للعجــز الاميركــي على مدى عشــرة 
اعــوام، الامر الــذي رفضــه الرئيس 
باراك اوباما الذي بدأ مشــاورات مع 

النواب في زيارة لمبنى الكابيتول.
المحافظــين  النــواب  ومشــروع 
الــذي كشــفه الثلاثــاء رئيــس لجنة 
الموازنة فــي مجلس النواب بول راين 
يشــمل تقليــص العجز بمعــدل نحو 
4600 مليــار دولار على مدى عشــرة 
اعــوام مــن دون زيــادة الضرائــب. 
كمــا يشــمل إلغاء  إصلاحــات نظام 
التأمين الصحي التــي أقرها الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما وإعادة هيكلة 
برامج خدمات الحكومة  للمتقاعدين 

والفقراء. 
وقال ريان إن «توازن الميزانية ليس 
مجرد عملية حسابية بسيطة وليست 
مجرد  طــرح النفقات مــع الإيرادات. 
وســيلة  الميزانية مجــرد  تــوازن 
لتحقيــق غاية .. هي وســيلة لتحقيق 
اقتصاد معافــى ومجتمع داعم للنمو 
واقتصاد داعــم للنمو  يوفر الفرص. 

هذا هو أول سبب لما نفعله». 
من جهتــه رفض اوباما المســاس 
الصحي،  التأمين  نظــام  بإصلاحات 
وقــال لشــبكة ايه بي ســي «لن نعيد 
التوازن الى الموازنة في عشرة اعوام، 
لانــه اذا نظــرتم الى مــا يقترحه بول 
رايــن (...) فهذا يعني وضع ســقف 
للضمــان الصحي للمســنين واجراء 
اقتطاعات كبيرة في برامج على غرار 

التغطية الصحية (للمواطنين) الاشد 
فقرا».

الســابق  المرشــح  رايــن،  واكــد 
لمنصب نائب الرئيس الى جانب ميت 
رومني الذي هزمه اوباما في تشرين 
تشــكل  خطتــه  ان  الثاني/نوفمبــر، 
المتحــدة  الولايــات  لرئيــس  «دعــوة 
وديموقراطيــي مجلس الشــيوخ الى 
ان نعالــج هذه المشــاكل معــا»، فيما 
يقترب الدين الفدرالــي الاميركي من 

عتبة 17 الف مليار دولار.
لكــن اوباما رفــض هــذه المقاربة، 
موضحا ان هدفه ليس «الســعي الى 
موازنــة متوازنة باي ثمن»، مؤكدا ان 
«هدفي هو توسيع الاقتصاد واعادة 
النــاس الى العمــل، واذا قمنــا بذلك 

فسنزيد عائدات» الدولة الفدرالية.

وزار اوبامــا بعد ظهــر امس مبنى 
الاعضــاء  التقــى  حيــث  الكابيتــول 
الديموقراطيين في مجلس الشــيوخ، 
فــي اول زيارة من ثلاث يقوم بها هذا 
الاسبوع في محاولة لاحراز تقدم في 

الملف.
وغادر اوبامــا الكابيتول من دون 
الادلاء بتصريــح، لكن كبير الاعضاء 
الديموقراطيــين في مجلس الشــيوخ 
كارل ليفــن اوضــح للصحافيــين ان 
الرئيــس «تحــدث كثيرا عن مســائل 

الموازنة».
وقال ليفن «يعتقد (اوباما) ان من 
الاهمية بمكان ان نعالج هذه المشاكل 
معــا، وقــال ان العمل بالتشــاور مع 
الجمهوريــين للتوصــل الــى صفقــة 

كبيرة (...) امر بالغ الاهمية».

واضــاف «من الضــروري القبول 
بتسويات، والرئيس لم يلاحظ عددا 
كبيرا منها حتى الان لكنه ســيواصل 

المحاولة».
من جهتهم اعلن الديمقراطيون في 
مجلس الشــيوخ الثلاثاء عن خطتهم 
الخاصة بالميزانية التي سوف تحقق 
عائدات ضر يبيــة جديدة تقدر بنحو 
تريليون دولار اضافة الى تخفيضات 
فــي الانفاق بمعــدل تريليــون دولار 

على مدار عشر سنوات. 
والجمهوريــين  أوبامــا  أن  يذكــر 
يخوضون صراعا مستمرا منذ شهور 
والضرائب  حيــث  الميزانيــة  حــول 
بــدأ تطبيق حزمــة تخفيضات إنفاق 
بقيمة 85 مليار دولار في وقت سابق 

من الشهر الحالي. 

تقليص العجز بخفض الانفاق ودون زيادة الضرائب

اوباما يرفض مشروع الموازنة الذي قدمه الجمهوريون

وزيــرة  رحبــت  ب:  ف  ا   - الدوحــة   ■
التجــارة الخارجيــة الفرنســية نيكــول بريك 
بالاستثمارات القطرية في فرنسا واعربت عن 
املها فــي زيادتها رغم الحملــة التي ووجهت 
بهــا هــذه الاســتثمارات في بعض الاوســاط 

الاعلامية والسياسية الفرنسية.
وقالــت بريــك خــلال لقائهــا الثلاثــاء مع 
الجاليــة الفرنســية فــي الدوحــة ان احــدى 
رســائل زيارتها الى قطر هي «ان المســتثمرين 
القطريين في فرنســا مرحب بهم بل نتمنى ان 

تتكثف هذه الاستثمارات» بحسب تعبيرها.
وخــلال المؤتمــر الصحافــي الــذي عقدتــه 
الوزيــرة في مقر اقامة الســفير الفرنســي في 
الدوحة قالــت ان «الاســتثمارات القطرية في 
فرنســا طويلة الامــد (...) وهــم (القطريون) 
لا يشــاركون فــي الوظيفــة التنفيذيــة لهــذه 

المؤسسات».
واضافت بريك في الســياق نفســه «عندما 
انظــر الــى الشــركات التــي يســتثمرون فيها 
اموالهــم اجدهم دائمــا اقليــة وحاضرين في 

انتظار ربحية جيدة على المدى الطويل».
ووصفت الوزيرة الفرنسية قطر بـ»المستثمر 
الصبور»، مضيفة «اعتقد ان فرنسا تحتاج الى 

هذا النوع من المســتثمرين، وبموضوعية تامة 
ليس لدينا ما نأخذه عليهم».

الــى موجــة مــن  وكانــت قطــر تعرضــت 
الانتقــادات فــي الصحافــة الفرنســية ولدى 
بعض السياســيين الذين ينظرون بعين الريبة 

الى استثماراتها الواسعة في فرنسا.
واســتقطبت فرنســا بشــكل لافــت مؤخرا 
الاســتثمارات القطرية مع شــراء نادي ســان 
جيرمان الباريســي لكرة القدم، والاســتحواذ 
على حصة تبلغ 3٪ في شركة توتال العملاقة 
للطاقــة اضافة الى حصص في شــركة البناء 

فينسي والمجموعة الاعلامية لاغاردير. 
وتبلــغ حاليــا قيمــة مســاهمة قطــر فــي 
الشــركات الفرنســية الكبــرى اكثر من ســتة 
مليــارات يــورو، وذلــك عبر احتســاب حصة 
3٪ في شــركة توتــال و7٪ في فينســي و12 
في لاغاردير و5٪ في شــركة فيوليا و1٪ في 
مجموعــة «ال في ام اتــش» للمقتنيات الفخمة 
الاكبر في العالم، و3٪ في مجموعة فيفيندي.

كما تملك قطر عدة فنــادق فخمة عريقة في 
عاصمة النــور، اضافــة الى نادي كــرة القدم 
الباريسي الاشــهر وهو باريس سان جرمان، 
كما تســتثمر بقوة في شراء حقوق تلفزيونية 

وفي سوق الفنون.
وكان الســفير القطــري في باريــس محمد 
جهام الكواري صرح في وقت سابق ان «مبلغ 
عشــرة مليارات يورو سيوضع في مجموعات 
مشــتركة  مشــاريع  لتنفيــذ  كبيــرة  فرنســية 

ولابرام شراكات مع دولة ثالثة».
واثار قرار انشــاء صنــدوق تم الاعلان عنه 
فــي بــادئ الامــر على انــه موجــه للضواحي 
الباريسية جدلا كبيرا عند طرحه للمرة الاولى 
نهايــة 2011 وحتــى خلال حملــة الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية الاخيرة. واعطت الحكومة 
الفرنسية الاشــتراكية في نهاية الامر ضوءها 
الاخضــر للمشــروع شــرط ان تكون شــريكة 

فيه.
ووصفــت الوزيــرة الفرنســية زيارتها الى 
الدوحة بانها «مهمــة». و قالت «اقترحت على 
محدثــي ان نذهب الى ابعد مما نحن عليه، بأن 
ننشــئ صندوقــا يمكننــا من تمويل مشــترك 
لعمليات التصدير وايضا عمليات اســتثمارية 

مشتركة في بلدان اخرى».
ووصفت نيكول بريك الحضور الاقتصادي 
الفرنسي في قطر ب»التاريخي». واشارت الى 
ان الوجود الفرنســي في قطر «يعود الى سنة 

1935» وان «فرنســا تعــد من بين المســتثمرين 
الاربعة الاجانب الاوائل في قطر».

ويبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــين قطر 
وفرنســا 1,5 مليــار يــورو، بحســب الوزيــرة 
التــي ذكــرت بالفعاليــات الرياضيــة الكبرى 
التي ستشــهدها قطر لاحقا ومــن بينها كاس 
العالم لكرة اليد 2015 وكاس العالم لكرة القدم 

.2022
وقالــت ان «ذلــك يعني بناء تســعة ملاعب 
جديدة وتجديد وتوســعة ثلاثة ملاعب اخرى 
بما يــوازي اربــع مليــارات يورو ســتنفق في 

البنية التحتية».
لتقــديم  الفرنســيين  المســتثمرين  ودعــت 
عروضهم «مع الاخــذ بالاعتبار ان تكون الاقل 

تلويثا للبيئة».
كماابدت الوزيرة الفرنسية اهتماما «بشبكة 
ميترو الدوحة و تراموي مدينة الوسيل» (في 
طور البناء) و قالــت «نملك كل التكنولوجيات 
الحديثــة و يجــب ان ندمجهــا فــي عروضنــا 

المتكاملة».
ورافق وزيرة التجارة الخارجية الفرنســية 
الــى قطر 25 مســؤولا عن شــركات فرنســية 

التقوا بنظرائهم من رجال الاعمال في قطر.

وزيرة فرنسية ترحب بالاستثمارات القطرية وتأمل زيادتها

■ برلـين - د ب أ: وافق مجلس الـوزراء الألماني 
برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل امس الأربعاء على 
مشروع موازنة تغطي ثلاثة أعوام تهدف إلى خفض 

سريع لديون البلاد. 
قال وزي المالية فولفجانج شـويبله إن «ذلك يعد 
إشـارة قوية لأوروبا» وذلك لـدى تحديده تفاصيل 
موازنـة الفتـرة من عامي 2014 إلـى 2017 في مؤتمر 

صحافي عقد في برلين. 
ويتوقـع مشـروع الموازنـة أن تخفـض الحكومة 
عمليـات الاقتراض الصافية الجديـدة إلى 6.4 مليار 
يـورو (8.3 مليـار دولار) في عـام 2014 مقابل 17.1 

مليارا هذا العام. 
وتتوقع ألمانيا حينذاك أن تحقق ميزانية متكافئة 
في عـام 2015 يعقبها تحقيق فائض قدره 5 مليارات 

في عام 2016 و9.4 مليار يورو في عام 2017. 
ووافقـت برلـين على نقاط رئيسـية فـي الموازنة 
قبيـل قمة قادة الاتحـاد الأوروبي في بروكسـل هذا 
الأسـبوع.  ويسـهم الأداء القوي للاقتصـاد الألماني 
الضريبيـة  الإيـرادات  تعزيـز  فـي  عملهـا  وسـوق 

وتحقيق أساس مالي متين للبلاد. 
العائـدات  تنمـو  أن  الموازنـة  مشـروع  ويتوقـع 
الضريبيـة الاتحاديـة مـن 269 مليار يـورو في عام 
إلـى 297 مليـارا فـي عـام 2017.  وبموجـب   2014
الخطة، سـتقلص ألمانيا الإنفـاق من 302 مليار يورو 

هذا العام إلى 297 مليارا في العام القادم. 
كمـا سـيتم نشـر تفاصيـل الموازنـة مـع اسـتعداد 
الأحـزاب السياسـية الألمانية لخـوض انتخابات عامة 

في أيلول/ سبتمبر. 

المانيا تضع موازنة بفوائض 
مالية بدءا من عام 2016 

سـتحاول  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
منطقـة اليورو الانتهـاء من وضع خطة 
لمسـاعدة قبـرص خـلال قمـة اوروبية 
تعقد غدا الجمعة حول وسـائل انعاش 
النمو في قارة يقوضها التقشف وتتسع 

فيها حركة الاحتجاج.
اليـورو  مجموعـة  رئيـس  واعلـن 
الهولندي يورن ديسـيلبلوم ان وزراء 
مالية دول منطقة اليورو سـيجتمعون 
بعد ظهـر الجمعة في بروكسـل للبحث 
في مسـألة قبـرص. وأكـد دبلوماسـي 
اوروبي ان «الهدف هو وضع اللمسـات 
الاخيرة على الاتفاق»، داعيا في الوقت 

نفسه الى توخي الحذر.
وتضاعفت الاجتماعات مؤخرا حول 
هـذا الملـف الذي يـؤرق منطقـة اليورو 
منذ اشـهر والذي يمكن ان يتخذ ابعادا 

خطيرة اذا لم تتم تسويته بسرعة.
وقال مصدر فرنسـي ملخصا الوضع 
ان «قبـرص مثـل حصـوة صغيـرة في 
انهـا تسـبب  الا  انهـا صغيـرة  حـذاء. 

ازعاجا يمكن ان يمنعنا من المشي».
حزيـران/ فـي  نيقوسـيا  وطلبـت 
مـن  ماليـة  مسـاعدة  الماضـي  يونيـو 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد 
الدولي لمساعدتها على تمويل مصرفيها 
بالازمـة  تأثـرا  اللذيـن  الرئيسـيين 

اليونانيـة. واطلقـت المفاوضـات التي 
راوحـت مكانها مع الحكومة اليسـارية 
السـابقة، مجددا بعد انتخاب الرئيس 
الجديد المحافظ نيكوس اناستاسيادس 
فـي  الاولـى  للمـرة  سيشـارك  الـذي 
القمـة الاوروبيـة اليـوم الخميـس في 

بروكسل.
وتتعلـق المفاوضـات بالقـدرة علـى 
سداد الدين القبرصي. وتقول نيقوسيا 
انهـا تحتـاج الـى حوالـى 17.5 مليـار 
يـورو، اي مـا يعـادل اجمالـي ناتجهـا 
الداخلي، مما يزيد دينها بشكل آلي الى 
اكثر من 140 بالمئة، حسـب التقديرات. 
ويثير هـذا الوضع قلق صنـدوق النقد 

الدولي وعدد من دول منطقة اليورو.
ان  الاوروبـي  الدبلوماسـي  وقـال 
ان  يعتبـر  الدولـي  النقـد  «صنـدوق 
المسـاعدة يجـب ان تكـون اقـل مـن 17 
بالمئـة لضمان القـدرة على تسـديدها» 
مؤكـدا ان هـذه الهيئـة الماليـة الدولية 
فـي  اقتطاعـات  اجـراء  علـى  تشـدد 

الميزانية.
فـي المقابل فان خيـار تكبيد مودعين 
مـن القطـاع الخاص خسـائر «لـم يعد 
حـد  علـى  الطاولـة»  علـى  مطروحـا 

تعبيره.
ورأى دبلوماسـي اوروبـي ان «عدة 

دول تستخدم هذه الورقة لممارسة اكبر 
قدر ممكن من الضغط على قبرص. انها 
تستخدم اسـوأ سـيناريو لدفع قبرص 
الى اجراء اصلاحات ومكافحة تبييض 

الاموال».
وابـدت السـلطات القبرصيـة علنـا 
معارضتها لهذا السـيناريو الذي يمكن 
ان يثيـر الذعـر ويضـر بالمودعـين فـي 
مصـارف البلاد ومعظمهـم من الروس. 
وقـال وزيـر الماليـة القبرصـي الجديد 
ذلـك  «سيشـكل  سـاريس  ميخاليـس 
كارثـة لقبرص ولمنطقـة اليورو واعتقد 
ان الرسـالة بـدأت تسـمع مـن الذيـن 

تصوروا انها امكانية» مقبولة.
وسـيعقد اجتماع منطقة اليورو بعد 
سـاعات علـى قمـة للقـادة الاوروبيين 
بعـد ظهـر الخميـس ثـم لرؤسـاء دول 
مسـاء  اليـورو  منطقـة  وحكومـات 
الخميس. ويفترض ان يناقشوا وسائل 
انعاش النمو وتكييفه مع اصلاح المالية 

العامة الضروري.
بـان  اوروبـي  مصـدر  واعتـرف 
«البعض يريد نقاشا حول بطء اصلاح 
الميزانيـة»، معتبـرا انـه «سـيكون مـن 
بينمـا  الجهـود  عـن  التخلـي  الغريـب 
اصبحـت كل القواعد جاهزة ونحن في 

طريقنا لخفض العجز».

مجموعة اليورو تعقد غدا
 اجتماعا استثنائيا حول قبرص 

■ دبــي - رويتــرز: تعافــى ســهم أرابتك 
القابضــة للبنــاء فــي بورصــة دبــي امــس 
الأربعاء بعدما غيرت الشــركة بعض شروط 
زيــادة مقترحة لــرأس المال كانــت قد دفعت 
ســهمها للهبوط، في حين تراجعت البورصة 
المصرية لتنهي موجة صعود استمرت خمس 

جلسات مع هبوط الأسهم القيادية.
وأغلــق ســهم أرابتــك مرتفعــا 2.4 بالمئــة 
مقلصا خســائره إلى 28 فــي المئة منذ أعلنت 
الشــركة عن خطــط لزيــادة رأس المــال 1.8 
مليــار دولار وهــو مــا قــد يخفــض حيازات 

المساهمين.
كانت شــركة البناء قالت أمس الاول إنها 
تلقــت موافقة هيئــة الأوراق المالية والســلع 
الإماراتيــة لإصــدار حقــوق على شــريحتين 
متســاويتين واحدة هذا العــام والأخرى في 

2014 إذا اقتضت الضرورة.
وتعتزم أرابتك أيضا إصدار ســندات غير 
قابلــة للتحويــل إلى أســهم في نهايــة العام 
الحالي أو فــي العام القادم. وبددت الخطوة 
مخاوف المستثمرين من إصدار سندات قابلة 

للتحويل كانت ستضعف قيمة حيازاتهم.
وقــال محمد ياســين العضــو المنتدب في 
أبوظبــي للخدمــات الماليــة «مــن المؤكــد أن 
الإعلان عن إصدار حقــوق على مرحلتين أثر 
تأثيرا إيجابيا على الأسهم. شعر المستثمرون 
بالارتيــاح لتلك الأنباء وهو ما خفف الضغط 

عن أسهم أرابتك».
وتراجع مؤشــر ســوق دبي للمرة الأولى 
في خمــس جلســات وأغلــق منخفضــا 0.9 
بالمئة ومقلصا مكاســبه فــي 2013 إلى 18.5 

في المئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.6 في المئة مبددا معظم المكاسب التي حققها 
في خمس جلسات. وقالت فاروس للبحوث 
فــي مذكرة «لا تــزال المؤشــرات الفنية تؤكد 
أن اتجاه الســوق نزولي في الأمد القصير». 
وتراجع سهما بالم هيلز للتعمير وأوراسكوم 

تليكوم 2.7 و1.8 في المئة على التوالي.
وفي السعودية قفز سهم الشركة الوطنية 
للرعاية الصحية (رعاية) في مستهل تداوله 
فــي الســوق وهــو مــا يظهــر اهتمامــا قويا 
مــن جانب المســتثمرين بأســهم الشــركات 
المتوســطة المتعرضة للســوق المحلية. وأغلق 
سهم الشركة عند 122 ريالا في تداول مكثف 
بينما بلغ ســعره في الطرح العــام الأولي 27 

ريالا.
وطرحــت الشــركة 13.5 مليــون ســهم أو 
30.1 في المئة من رأس المال المســاهم به. وتم 
تخصيــص نصف الأســهم المطروحــة للبيع 
لمســتثمرين من المؤسســات والنصف الآخر 
للأفراد. وزادت طلبات الاكتتاب في الشريحة 
المخصصة للمســتثمرين من المؤسســات عن 

خمسة أمثال الأسهم المطروحة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة 
إلى 7025 نقطــة. كما ارتفع المؤشــر القطري 

0.3 في المئة إلى 8533 نقطة.
وفي حين  تراجع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 
1922 نقطة، زاد مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة 

إلى 3008 نقاط.

سهم أرابتك يتعافى في دبي 
وتوقف موجة صعود البورصة المصرية 

أ: تعهــد  ■ ستراســبورغ - د ب 
البرلمــان الأوروبــي امــس الأربعــاء 
بالقتــال حتى تشــجع امــوال الدعم 
للمزارعــين في جميــع أنحاء الاتحاد 
الأوروبــي القطــاع الزراعــي ليصبح 

صديقا للبيئة بشكل اكبر. 
ويشــكل الدعم الزراعــي ما يقرب 
مــن 40 في المئــة من تمويــل الاتحاد 
الأوروبي، على الرغم مــن أن القطاع 
يســهم بأقل من 2 في المئة من الناتج 
الاقتصادي للكتلة، مما يجعل المسألة 

مثيرة للجدل الشديد. 
سلســلة  فــي  البرلمــان،  ووافــق 
الموقــف  علــى  التصويــت  عمليــات 

فــي  ســيعتمده  الــذي  التفاوضــي 
الأعضــاء  الــدول  مــع  محادثــات 
ســبع  فــي  الأوروبيــة  والمفوضيــة 
السنوات القادمة للدفعات المالية من 

الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي. 
وتعتبر هذه هي المــرة الأولى التي 
يكون فيها لمشرعي الاتحاد الأوروبي 
رأي في السياسة الزراعية المشتركة 
(كاب)، والمرتبطة بميزانية الكتلة من 
2014 حتي 2020. ويأملون في وضع 
اللمســات الأخيرة على الصفقة قبيل 

تموز/يوليو القادم. 
وقــال باولــو دي كاســترو الذي 
يرأس اللجنــة الزراعية فــي البرلمان 

«لدينــا اليــوم تــوازن مناســب بــين 
الأمن الغذائي وتحسين حماية البيئة 
بحيث يمكن أن توفر سياسة الاتحاد 
الأوروبــي الزراعيــة الجديــدة المزيد 
مــن الســلع العامة لمواطنــي الاتحاد 

الأوروبي». 
الزراعيــة  السياســة  وطبقــت 
المشــتركة (كاب) فــي الوقــت الذي 
كان مــن الضــروري أن يتــم ضمــان 
الأمــن الغذائي ولكن يجــادل العديد 
الدعــم  نظــام  أن  الآن  المحليــين  مــن 
السخي يمكن ان يكون مبررا فقط في 

حالة تشجيعه للإصلاح البيئي. 
ووافق المشــرعون علــى أن 30 في 

المئة من المدفوعات الوطنية المباشرة 
للمزارعين ينبغي أن تكون مشــروطه 
بتدابيــر «تخضيــر» ، بصفــة خاصة 
علــى  والحفــاظ  المحاصيــل  تنويــع 
المراعــي الدائمة وخلــق مناطق ذات 
«تركيــز بيئي»، مثل البرك والســياج 

النباتية. 
خطــط  ضــد  النــواب  وصــوت 
المفوضية الخاصــة بانتهاء حصص 

السكر في عام 2015. 
وقــال حــزب الشــعب الأوروبي، 
إن  البرلمــان،  فــي  مجموعــة  أكبــر 
التصويــت كان «نجاحــا للمزارعــين 
والمستهلكين على حد سواء»، مضيفا 

أن هنــاك الكثير مــن المفاوضات في 
المستقبل. 

المزارعــين  مجموعــة  ورحبــت 
الأوربيــين «كوبا-كوجيــكا» بالقرار 
الــذي وصفته بأنــه «أســاس جيد» 

لإجراء مزيد من المحادثات. 
وقال رئيس المجموعة كريســتيان 
بييــز: « سياســة زراعيــة مشــتركة 
(كاب) قوية مع ميزانية قوية تدعمها 
تعتبر امرا ضروريا لتحقيق الاستقرار 
في الأسواق والتأكد من أننا ... نلبي 
الطلب المتزايــد على الغــذاء «. ولكن 
القــرار قوبل بانتقــادات من مختلف 

الأطياف السياسية في البرلمان. 

البرلمان الاوروبي يدعو لإصلاح
زراعي يراعي اعتبارات حماية البيئة 

■ برلـين - د ب أ: حذر  مفـوض شـؤون التوظيـف فـي 
الاتحاد الأوروبي امس الأربعاء من أن ارتفاع معدل البطالة 
بين الشباب في بعض مناطق الاتحاد الأوروبي إلى مستوى 
قياسـي يهـدد بإيجاد «جيل ضائـع» وينطوي علـى مخاطر 

اجتماعية. 
كانت أزمـة الديون والأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو 
قد دفعـت بمعدل البطالة بين الشـباب في بعـض الدول إلى 
مسـتويات قياسـية فبلغت في اليونان 60٪ وفي أسـبانيا 

أكثر من 55٪ وفي إيطاليا حوالي ٪39 . 
يأتـي ذلـك فيمـا أطلق الاتحـاد الأوروبـي مبـادرة بقيمة 
6.6 مليـار يورو (7.8 مليار دولار) لمسـاعدة الشـباب إما في 
الحصـول على وظيفـة أو تدريـب مهني أو منح دراسـية في 

الجامعات أو تدريب خلال 4 شهور من تاريخ ترك المدرسة. 
وقد اجتمع المفوض الأوروبي لشئون التوظيف والشئون 
الاجتماعية  والدمج لازلو أندور مع وزيرة العمل والشـئون 

الاجتماعية الألمانية أورسولا فون دير لين لمناقشة المبادرة. 
وقـال أنـدور إن بطالـة الشـباب والمشـكلات الاجتماعية 
المرتبطـة بها تكلف الاتحـاد الأوروبي حاليـا حوالي ٪1.2 
من إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 150 مليار يورو. وأضاف 

المفـوض الأوروبي أنه «مبلغ ضخم وفاقد ضخم .. فهو إدارة 
للمـوارد البشـرية  لأنه إذا لم يجد الناس في سـن الشـباب 
طريقهم إلى سـوق العمل فهـذا معناه أن يتحولوا بسـهولة 

إلى جيل ضائع». 
وحـذر أندور مـن أن هذا ينطوي على خسـارة اقتصادية 
كبيرة وخطـورة اجتماعيـة أكبر  حيث يمكـن أن يؤدي إلى 

المزيد من الاضطرابات في المستقبل. 
مـن ناحيتها قالـت فون دير لـين إن ألمانيا منـذ عقد كانت 
«رجـل أوروبـا المريـض» لكـن معـدل بطالـة الشـباب فيهـا 
انخفـض الآن إلـى 7.9٪ وأنهـا يمكـن أن تتبـادل الدروس 
التـي تعلمتهـا والأخطـاء التي يجـب تفاديها مـع غيرها من 

دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الظاهرة. 
وأضافـت أنـه قبل عشـر سـنوات اجتمعـت الحكومة مع 
النقابـات العماليـة وأصحاب العمـل واتفقوا علـى ضرورة 
توفير المزيد مـن أماكن التدريب المهني للشـباب بما يتجاوز 
احتياجـات الاقتصـاد الفعلي  مـن أجل الحفـاظ على قاعدة 
العمالة الماهرة في ألمانيا. ففي ذلك الوقت كان أكثر من نصف 
الشباب العاطلين في ألمانيا ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 

عاما يفتقدون إلى المهارات التي تحتاج إليها سوق العمل. 

تحذير اوروبي من تداعيات
ارتفاع معدل البطالة بين الشباب

■ لنـدن - رويترز: توقعت دراسـة 
لمؤسسة «ذا سيتي يو.كيه» التي تتابع 
أنشـطة قطاع الخدمات المالية أن تنمو 
أصول صناديق الثروة السـيادية إلى 
5.6 تريليون دولار بحلول نهاية العام 
الجاري، وهو ما يزيد على مثلي الناتج 
ويبـرز  البريطانـي  الإجمالـي  المحلـي 

وضعها كأكثر مستثمري العالم ثراء.
وأضحت صناديق الثروة السيادية، 
مثـل جهاز قطر للاسـتثمار الـذي يدير 
الأجيـال  لصالـح  ضخمـة  إيـرادات 
القادمة، لاعبا رئيسـيا في السوق بعد 
الأزمـة الماليـة وأنفقـت نحـو 90 مليار 
دولار لشـراء حصص في بنوك غربية 

من بينها باركليز.
السـلع  أسـعار  ارتفـاع  وبفضـل 
الأوليـة علـى مـدار عقـد والفوائـض 
التجارية الكبيرة تضخمت أصول هذه 
الصناديـق إلـى مسـتويات قياسـية، 
العـام  بالمئـة  ثمانيـة  بنسـبة  ونمـت 
الماضـي إلى 5.2 تريليون دولار وتتجه 

لمزيد من النمو وفقا للدراسة.

النقـد  صنـدوق  تقديـرات  وتفيـد 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  ان  الدولـي 
لبريطانيـا بلغ 2.4 تريليـون دولار في 

.2012
مقرهـا  التـي  المؤسسـة  وقالـت 
لنـدن «سيسـتمر تدفـق رأس المال في 
السـنوات المقبلـة إذ سـتواصل بعض 
الدول الآسـيوية لاسيما الصين تكوين 
احتياطيات ضخمة مـن النقد الاجنبي 
وسـيزيد الطلب على السلع الأولية مع 
تعافـي الاقتصـاد العالمي ونمـو الطلب 

في الاسواق الناشئة».
أصـول  أن  المؤسسـة  وأضافـت 
الصناديـق السـيادية التـي تمـول من 
صادرات سلعية -وهي الفئة التي تضم 
صناديق خليجية وصندوق معاشـات 
التقاعـد الحكومى في النرويج- بلغت 
ثلاثة تريليونات دولار في نهاية العام 

الماضي أو 58 بالمئة من الإجمالي.
الثـروة  صناديـق  أيضـا  وتسـجل 
السـيادية غير السـلعية فـي دول مثل 
تحويـل  مـن  تمـول  والتـي   - الصـين 

أصول مـن احتياطيات النقـد الاجنبي 
عمليـات  أو  الميزانيـة  فوائـض  أو 

الخصخصة - نموا متسارعا.
وأحـد الاسـباب التي سـاعدت على 
زيادة الاصول اطلاق صناديق جديدة 
كما حدث فـي انغولا وولاية اسـتراليا 
الماضـي.  العـام  فـي  وبنمـا  الغربيـة 
وتعتـزم دول اخـرى اطـلاق صناديق 

من بينها بوليفيا وكندا وتايوان.
صناديـق  ان  إلـى  التقريـر  واشـار 
الثروة السـيادية شـرعت فـي تقليص 
الانفاق الخارجي منذ عام 2009-2008 
كي تسهم في اسـتقرار الاسواق المالية 
المحليـة التـي بـدأت تتأثـر بالتراجـع 
الاقتصادي وانخفاض أسـعار السـلع 

الأولية.
انتقـادات  «وجهـت  التقريـر  وتابـع 
علنيـة لصناديـق الثـروة السـيادية في 
اعقاب سلسلة من الخسائر لاستثماراتها 
الائتمـان  أزمـة  بدايـات  فـي  الخارجيـة 
احجـام  انخفضـت  لذللـك  ونتيجـة 

الصفقات في السنوات الاخيرة». 

دراسة: أصول الصناديق السيادية تسجل مستوى
قياسيا وتصل الى 5.6 تريليون دولار بنهاية العام 

■ مانيـلا - د ب ا: قـال بنـك التنمية 
الأسـيوي اليوم الأربعاء أن أكثر من 75 
٪ مـن دول آسيا-الباسـيفيك سـوف 
تواجـه أزمـة ميـاه إذا لـم يتـم اتخـاذ 
خطوات فورية لتحسين إدارة الموارد . 

وقال بيندو لوهاني نائب مدير البنك 
للتنميـة المسـتدامة « فـى الوقـت الذى 
اصبحت فيه منطقة آسيا-الباسـيفيك 
قـوة اقتصادية مـن المقلق أنـه لا توجد 
دولـة ناميـة فـى المنطقـة يمكـن أن تعد 

أمنه مائيا». 
ووفقـا لتقريـر البنك بشـأن التنمية 
المائيـة لعـام 2013 فـأن 37 مـن بـين 49 
ميـاه  مسـتويات  مـن  تعانـى   » دولـة 
منخفضـة» بمـا فـي ذلـك الـدول التـي 
تفتقر للاجـراءات اللازمة لمواجهة هذه 

المشكلة . 
دولـة   12» أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
تمكنـت من  بنـاء بنيـة تحتيـة ووضع 
أنظمـة إدارة للامـن المائـى فـى حين لم 
لمسـتوى  المنطقـة  فـى  دولـة  أى  تصـل 

النموذج الأمثل للأمن المائى». 
وتعـد منطقة جنـوب اسـيا و أجزاء 
من  وسـط وغـرب آسـيا الأسـوأ حالا، 
حيـث تواجه الانهـار ضغطـا هائلا فى 

الباسـيفيك  من  جـزر  الكثيـر  أن  حـين 
تعانـى مـن عـدم وجـود ميـاه نظيفـة 
ونظام صرف صحى ملائم، مما يجعلها 
أكثر عرضه للكـوارث الطبيعية الحادة 

بصورة متزايدة. 
وخلـص التقريـر إلى أنـه «بالمقارنة 
فإن شرق آسـيا الأكثر تعرضا للمخاطر 
فـى المنطقـة تعد افضـل نسبيا  بسـبب 
مسـتويات الاستثمار المرتفعة فى مجال 
مواجهـة الكـوارث ولكن أمـن المياه فى 
الحضـر مـازال ضعيفـا فـى العديد من 

المدن والبلدات». 
ووفقـا لتقرير البنك الـذي يتخذ من 
مانيـلا مقرا لـه فإن أكثر مـن 60 ٪ من 
المسـاكن فى آسيا والباسـيفيك ما زالت 
تعيـش بـدون ميـاه مأمونـة تصـل عن 
طريـق الأنابيـب وبـدون نظـام صرف 

صحى جيد . 
وأضاف التقرير أن المنطقة فى حاجة 
لاسـتثمارات بقيمة 130 مليار دولار من 
أجل توفير المياه وتحسين نظام الصرف 
دولار  كل  أن  إلـى  مشـيرا  الصحـى، 
يتـم اسـتثماره مـن المرجـح أن يحقـق 
عائدا يتـراوح ما بـين 5 و 46 دولارا فى 
الصحيـة  الرعايـة  تخفيض  تكاليـف 

وزيادة الإنتاجية الاقتصادية. 
وحث التقرير الدول على الاسـتثمار 
فى «أنظمة الخفض وإعادة الاسـتخدام 
و إعـادة التدويـر» لتحقيـق اسـتفادة 
قصـوى مـن مـوارد الميـاه المتناقصة و 
تحسـين نظام الصرف الصحي والبنية 
التحتية الاخرى و توفير موارد إضافية 
أنظمـة  تحديـث  و  الأنهـار  لتنظيـف 

الرى». 
وقـال إيـان ماكـين المتخصـص فـى 
موارد المياه بالبنك  إنه على الحكومات 
المواطنـين  حملاتها  لتوعيـة  تكثيـف 
بشـأن نـدرة الميـاه والوضـع الحـرج. 
وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) 
« عندمـا تدخـل المطبخ وتفتـح صنبور 
الميـاه مـن السـهل للغاية أن تنسـى أن 
هناك الملايين من الناس لا يسـتطيعون 
الحصـول علـى هـذه الميـاه». واضاف 
«علـى المواطنـين أن يقدروا بدقـة كمية 
الميـاه التى يسـتخدمونها فى حياتهم و 

البدء فى اتخاذ قرارات معقولة». 
كمـا أكـد ماكين علـى أهميـة مواجهة 
الحكومـات للتلـوث الـذى يمثـل أكبـر 
خطر على الأمن المائى لانه « له تأثيرات 

متعددة «. 

بنك التنمية الاسيوى يحذر: معظم دول
آسيا-الباسيفيك سوف تواجه أزمة مياه
اذا لم تسارع الى تحسين إدارة مواردها

■ واشـنطن - رويتـرز: أظهـر تقريـر نشـر  امـس 
الأربعـاء أن الأوضـاع في سـوق النفط العالميـة مواتية 
أمام الغرب لممارسة مزيد من الضغوط على إيران بشأن 
برنامجهـا النووي، لكن تلـك الفرصة المواتية سـتنتهي 
على الأرجح العام القادم مع توقعات بزيادة الطلب على 

الوقود في آسيا.
وقـال التقرير الـذي أعده مركز تأمين طاقة المسـتقبل 
لأمريكا ومؤسسـة روبيني جلوبال إيكونومكس إن شح 
سـوق النفط في معظم فترات العقد الماضي حد من قدرة 
الدول الغربية على اسـتخدام العقوبـات لكبح الطموح 

النووي لإيران إحدى كبار المنتجين للخام في العالم.
الأمريكيـة  العقوبـات  جـاءت  الماضـي  العـام  وفـي 
والأوروبيـة الجديـدة التـي اسـتهدفت مبيعـات الخام 
الإيرانـي حينمـا كانت سـوق النفط العالمية قـادرة على 
التعامـل مـع فقـدان صـادرات النفـط مـن الجمهوريـة 

الإسلامية. 
ويتعافى الطلب العالمي على النفط ببطء بعد الركود 

ويرتفع إنتاج الخام بشـكل مطرد مـن الولايات المتحدة 
ودول أخرى خارج منظمة أوبك.

وقـال التقريـر «هـذه الفرصـة لن تـدوم إلـى الأبد». 
وأضـاف «سـتجعل الامـدادات الجيدة في سـوق النفط 

العالمية من 2013 عام التعامل مع إيران».
وتابـع «الفرصـة التـي تسـتطيع خلالها السـوق أن 
تتحمـل بشـكل مريح فقـدان المزيد مـن النفـط الإيراني 
مـع تقليـص تقلبـات أسـعار النفـط لأدنى حـد والضرر 

للاقتصاد العالمي» لن تدوم لأبعد من منتصف 2014.
وخفضت العقوبات التي فرضها الغرب العام الماضي 
صـادرات النفـط الإيرانية بنحـو النصف فـي 2012 بما 
يزيـد عن مليون برميل يوميا وهي تعادل تقريبا الزيادة 
فـي إنتـاج النفـط فـي الولايـات المتحـدة خـلال الفترة 

نفسها.
وقال التقريـر إنه بعد أيلول/سـبتمبر 2013 من المتوقع 
أن يتسـارع نمـو الطلـب علـى النفط فـي الصين ولـذا فإن 

الوقت الحالي هو المناسب لمزيد من الضغط على إيران.

تقرير: وفرة الامدادات النفطية بالسوق العالمية
حاليا تتيح مجالا لزيادة الضغوط الغربية على إيران 
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■ مدريد ـ د ب أ: طغت السـعادة على 
أرجـاء أسـبانيا اليـوم الأربعـاء نتيجة 
فـوز فريـق برشـلونة السـاحق 4/ صفر 
علـى ضيفه الإيطالي آيه سـي ميلان في 
إيـاب دور ال16 من بطولـة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وكان برشـلونة يحتـاج لتحقيق فوز 
كبيـر على ضيفـه الإيطالي بعدما خسـر 
مبـاراة الذهـاب صفـر/ 2 فـي ميلانـو ، 
ونجـح النـادي الكاتالونـي فـي تحقيق 
غايتـه بفضـل أهـداف لاعبيـه ليونيـل 
ميسـي (هدفـين) وديفيـد فيـا وجوردي 

ألبا. 
وجاء في العنوان الرئيسي لصحيفة 
الكاتالونيـة  ديبورتيفـو»  «مونـدو 
اليوميـة: «ليلـة تاريخية أخـرى»، فيما 
اختـارت صحيفـة «سـبورت» اليوميـة 

عنوان: «المجد في كامب نو». 
وجاء فوز برشـلونة المهـم على صدر 
جميع الصحف الأسـبانية سـواء داخل 

إقليم كاتالونيا أو خارجه. 
ووصفـت صحيفة «مـاركا» المدريدية 
هـذا الفـوز بأنـه «انتصـار شـهير للكرة 
الأسـبانية» وأعربـت عـن أملهـا فـي أن 
تصبـح أسـبانيا الدولـة الوحيـدة التي 
تحظـى بثلاثة ممثلـين فـي دور الثمانية 

لدوري الأبطال هذا الموسم. 
وتأهل برشـلونة وريال مدريد، الذي 
أطاح بمانشستر يونايتد الإنكليزي على 
نحـو مثير للجدل الأسـبوع الماضي، إلى 
دور الثمانيـة بالفعـل. أمـا ملقـة فيمكنه 
تعويـض  مـن  تمكـن  إذا  بهمـا  اللحـاق 
هزيمتـه صفـر/ 1 أمام بورتو مـن مباراة 
الفريـق  يسـتضيف  عندمـا  الذهـاب 

البرتغالي. 
من جانبها، قارنت صحيفة «آس» بين 
فـوز برشـلونة وبـين الفوز الـذي حققه 
ديبورتيفـو لا كورونـا بالنتيجة نفسـها 
أمام ميلان عـام 2004 عندما كان الفريق 

الإيطالي هو حامل لقب دوري الأبطال. 
وانتقدت الصحافة الأسـبانية ميلان 
«راديـو  محطـة  ذكـرت  حيـث  بشـدة 
الإيطالـي  الفريـق  أن  الإذاعيـة  مـاركا» 
«قـدم أداء مثيـرا للشـفقة وكاد أن يكون 
مثيرا للضحك بخط دفـاع هزيل وفرصة 
واضحـة وحيـدة علـى مرمى برشـلونة 

طوال المباراة». 
وبالعودة إلى كاتالونيا، أكدت القناة 
الثالثة بالتليفزيون هنـاك أن الفوز كان 
«انتقاما» لهزيمة برشـلونة صفر/ 4 أمام 

السعادة تجتاح أسبانيا بعد فوز برشلونة الساحق على ميلان 

■ برشـلونة ـ رويترز: قدم برشـلونة الاسـباني 
انتفاضـة هائلة في دوري ابطـال اوروبا لكرة القدم 
عندمـا أحـرز المهاجـم الارجنتينـي ليونيـل ميسـي 
هدفـين ليقـود الفريـق للفـوز 4-صفـر علـى ضيفه 
ميلانـو الايطالـي والصعـود الـى دور الثمانية بعد 

التفوق 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وكان برشلونة خسر 2-صفر في مباراة الذهاب 
على ملعب ميلانو الشـهر الماضي لكن ميسـي افتتح 
التسجيل لصاحب الارض في الدقيقة الخامسة بعد 

تسديدة رائعة.
لبرشـلونة  الثانـي  الهـدف  ميسـي  واضـاف 
بتسـديدة متقنة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط 

الاول ليعادل برشلونة مجموع المباراتين.
وسـيطر برشـلونة على مجريات اللعب تماما في 

مواجهـة ميلانو الذي عانى بشـدة في ابعـاد الكرة 
عـن نصف ملعبه لفتـرات طويلة في اللقـاء. وأحرز 
ديفيد بيا مهاجم اسـبانيا الهدف الثالث لبرشـلونة 
بعـد مرور عشـر دقائق مـن زمن الشـوط الثاني ثم 
أكمـل خوردي البـا الرباعية في الدقيقـة الثانية من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأصبـح برشـلونة أول فريق فـي دوري الابطال 
ينجـح فـي تعويض هزيمتـه بفارق هدفـين في لقاء 
الذهـاب دون الاسـتفادة من قاعـدة الاهداف خارج 

الارض والتأهل الى الدور التالي في المسابقة.
وقال بيا للتلفزيون الاسـباني «بدأنا بقوة بالغة 
مثلما شـاهدتم. الهدف المبكر سـاعدنا كثيرا لكن هذا 

شيء بحثنا عنه منذ الدقيقة الأولى.»
واضـاف «كنـا نثـق انـه يمكننـا ان نفعلهـا منـذ 

الدقيقة الأولى بل ومنذ نهاية اللقاء الماضي.»
وتابع «نحن سـعداء من أجل الجماهير. كنا نثق 
دائما انه يمكننا ان نفعلها. نجحنا في هذا من أجلهم 

ومعهم.»
ووسـط مسـاندة مـا يقـرب مـن 90 الـف متفرج 

انطلق برشلونة بقوة في الهجوم ضد ميلانو.
وتبادل ميسـي أفضـل لاعب في العالـم الكرة مع 
تشـابي عند حافة منطقة جزاء ميلانو قبل ان يسدد 
ببراعة في شـباك الحارس كريسـتيان ابياتي الذي 

لم يتحرك من مكانه.
وتصـدى ابياتـي لتسـديدة قويـة مـن اندريس 
انيسـتا بعد ثماني دقائق ثم أرسل تشابي كرة قوية 

مرت بجانب القائم بقليل.
واخطـأ الارجنتينـي خافييـر ماسـكيرانو مدافع 

برشـلونة فـي تقديـر احدى الكـرات لينطلـق مباي 
نيانج مهاجم ميلانو لكن تسديدته ارتدت من القائم 

بعدما مرت من الحارس فيكتور فالديس.
وبعد لحظـات اضـاف برشـلونة الهـدف الثاني 
ليعـادل نتيجـة المباراتـين بعـد تسـديدة بارعة من 

ميسي الذي تلقى تمريرة متقنة من انيستا.
وواصـل برشـلونة هيمنتـه فـي الشـوط الثاني 
وعزز بيا تقدم الفريق عندما سدد براعة في الشباك 

اثر تمريرة من تشابي داخل منطقة الجزاء.
وخـرج بيـا قبـل ربـع سـاعة مـن النهايـة لينزل 
المهاجـم التشـيلي اليكسـيس سانشـيز بـدلا منـه 
ويرسـل تمريـرة عرضيـة اختتـم بهـا البـا رباعية 
برشـلونة الـذي يبحث عن لقبـه الثالث فـي دوري 

الابطال في خمس سنوات.

 1994 أبطـال  دوري  نهائـي  فـي  ميـلان 
بأثينا. 

كمـا أشـارت القنـاة إلـى أن هـذه هي 
المـرة الأولى التـي يتمكن فيهـا أي فريق 
مـن تعويض هزيمته بهدفـين نظيفين في 
مبـاراة الذهاب منذ تقـديم بطولة دوري 

الأبطال في شكلها الحالي عام 1992  . 
من جانبها ، أشادت محطة «راك - 1» 
الإذاعيـة بقرار الدفـع بالمهاجم المخضرم 
ديفيـد فيا في مركـز رأس الحربة بدلا من 
الدفـع به على الجناح الأيسـر الذي دأب 
لاعب منتخب أسبانيا على اللعب فيه إذا 

تم الدفع به من الأساس. 
وأجمعـت وسـائل الاعلام الأسـبانية 
علـى أن فيـا ، الذي نـادرا مـا لعب ضمن 
التشـكيل الأساسـي منذ كسـرت سـاقه 
اليمنـى في عام 2011 ، كان اختيارا جيدا 
بدلا من سيسك فابريجاس الذي لم يظهر 

بمستواه المعهود في الآونة الأخيرة. 
مـن  بـدلا  بفيـا  الدفـع  قـرار  واتخـذ 
فابريجـاس بـين مـدرب برشـلونة تيتو 
فيلانوفا ، الذي يتلقى العلاج من سرطان 
الحلق في نيويورك حاليا ، وبين جوردي 

رورا القائم بأعمال مدرب الفريق. 
وقـال رورا: «أردنـا أن نلعـب بـرأس 
حربة متقدم هـذه المرة حتى نبقي لاعبي 
قلـب دفاعهم فـي الخلـف ولإبعادهم عن 
ميسـي ، الـذي لعـب خلف خـط الهجوم 

مباشرة». 
بالسـعادة  «أشـعر  وأضـاف: 
والاسـترخاء والفخر الشـديد باللاعبين 
.. كنـا نعرف أن تعويض هزيمتنا بهدفين 

نظيفين لن يكون سهلا». 
ونفـى رورا أن يكون برشـلونة وضع 
نفسـه على رأس قائمة المرشحين لإحراز 
اللقـب الأوروبـي بهـذا الفوز، وقـال: «لا 

، لسـنا المرشـحين الأبـرز. سـنتعامل مع 
البطولـة الخطوة تلـو الأخـرى. لم نكن 
بالغي السـوء من قبـل ، ولسـنا مثاليين 

حاليا». 
كما أشـاد بأفضل لاعب في العالم لهذا 
العـام ، ميسـي ، الـذي رفـع رصيـده من 
الأهدف إلى 53 هدفا على مسـتوى جميع 
البطـولات خـلال موسـم مذهـل آخر مع 

برشلونة. 
وقـال رورا: «قالـوا إنـه لا يمر بأفضل 
لحظاته ولكنه كان عنصر حسم من جديد 

، ونجح في إظهار كفاءته الكبيرة». 
اتصـال  علـى  «كنـا  رورا:  وأضـاف 
مسـتمر مـع تيتـو فيلانوفـا. إنه سـعيد 
بشـكل  العـلاج  عمليـة  تسـير  بتأهلنـا. 
جيد معه وقريبا جدا سـيعود للانضمام 

إلينا». 
ويتوقع عودة فيلانوفا إلى برشـلونة 

فـي الأسـبوع الأخيـر مـن آذار/مـارس ، 
وسـيكون لديـه الوقـت الكافـي لإعـداد 
الفريق لدور الثمانية. وكان جميع لاعبي 

برشلونة أهدوا الفوز إليه. 
وأكـد رورا أنـه «لا يفضـل أي فريـق 
على آخر» بالنسـبة لقرعة مباريات دور 

الثمانية التي ستجرى غدا الجمعة. 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  فـي  ولكـن 
مجلة «سـبورت» بموقعها على الإنترنت 
اختار 66٪ من المشـاركين مواجهة ريال 

مدريد. 
وفي اسـتطلاع مماثـل أجرته «موندو 
ديبورتيفـو» اختار 34٪ من المشـاركين 
ريـال مدريدالـذي تغلب على برشـلونة 
فـي قبـل نهائـي كأس ملـك أسـبانيا قبل 
أسـبوعين قبـل أن يتغلـب عليـه للمـرة 
كلاسـيكو  فـي  التوالـي  علـى  الثانيـة 

الدوري الأسباني بعد أيام معدودة. 

■ الدوحــة ـ د ب أ: فرط فريــق الجيش القطري في 
فوز مهــم على ضيفــه تركتور تبريز الإيراني وســقط 
في فــخ التعادل 3/3 على ملعب أحمــد بن علي بنادي 
الريان ضمن منافســات الجولة الثانيــة من المجموعة 

الأولى بالدور الأول لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
ورغــم الأداء المتميــز لفريق الجيش خلال الشــوط 
الأول خاصــة فــي الهجــوم وتهديد مرمــى المنافس ، 
كانت نقطــة الضعــف الفادحة في صفوفــه هي خط 
الدفاع الذي تســبب في قبول الأهداف بســبب ســوء 
التغطيــة الدفاعية والتمركز الخاطئ لكن الوضع تغير 

في الشوط الثاني وظهر الجيش أكثر تنظيما. 
وارتفــع رصيد تركتور الإيراني إلــى أربع نقاط بعد 
فوزه في الجولة الأولى على الشباب الإماراتي وحصد 
الجيــش نقطته الأولى في المجموعــة بعد هزيمته أمام 

الشباب السعودي في المباراة الأولى. 
وبادر تركتور بالتســجيل عن طريق فلافيو مانويل 
فــي الدقيقــة 24 اثــر كــرة عرضيــة مــن زميلــه جواد 

كاظميان قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى. 
ولم يتأخر رد الجيش كثيرا حيث بذل المهاجم ماهر 

يوســف مجهودا كبيرا في صنع هجمة مرتدة سريعة 
ليصــل بالكــرة بالقرب من مرمــى المنافس ثــم مررها 
لزميله فاجنر رينار الذي لم يجد صعوبة في تســجيل 

هدف التعادل في الدقيقة 35 . 
وكان البرازيلــي أدريانــو قادرا على إنهاء الشــوط 
الاول لصالــح الجيش ولكن كرتــه ارتطمت بالعارضة 
فــي الدقيقــة الثانيــة مــن الوقت بــدل الضائــع لهذا 
الشــوط.  وفي الشــوط الثاني ، تقــدم تركتور مجددا 
بهدف للاعبه المخضرم مهدي صالحي في الدقيقة 51 

مستغلا ارتباك المدافعين داخل منطقة الجزاء. 
وتعــادل الجيش مجــددا بضربة جــزاء حثل عليها 
فاجنر وســجلها أدريانو في الدقيقــة 67 ليعيد المباراة 

مرة أخرى إلى نقطة البداية. 
وقبل نهايــة المباراة بثــلاث دقائق ، ســجل فاجنر 
هــدف التقــدم للجيــش بتصويبــة قوية خادعــة بعد 
تمريــرة ذكيــة من زميلــه ماجــد محمد ولكــن الدقيقة 
الأولى من الوقت بدل الضائع شــهدت هدف التعادل 
للضيوف عن طريق البرازيلي سواريز لينقذ فريقه من 

هزيمة محققة. 

الجيش القطري يسقط في فخ التعادل 
مع تبريز الإيراني بدوري أبطال آسيا 

■ أبو ظبــي ـ د ب أ: يبدأ منتخب 
الامــارات لكــرة القدم مســاء اليوم 
الخميس معســكرا تدريبيــا في أبو 
ظبــي اســتعدادا لمواجهــة منتخب 
أوزبكســتان غــدا الجمعــة الموافق 
22 آذار/مــارس ضمــن منافســات 
الجولــة الثانية للتصفيــات المؤهلة 
إلــى نهائيــات بطولــة كأس آســيا 

 . 2015
ويلعــب المنتخبان فــي المجموعة 
الخامســة التي تتصدرها الامارات 

برصيد ثــلاث نقاط من الفوز خارج 
أرضها علــى فيتنام 1/2 في الجولة 

الأولى . 
وأعلــن الجهــاز الفنــي للمنتخب 
الاماراتــي بقيــادة المــدرب مهــدي 
علي قبل أيام عن القائمة المشــاركة 
في المعســكر والتي تضــم 23 لاعباً. 
وهــي نفــس القائمة التي شــاركت 
في مباراة فيتنام باســتثناء الظهير 

الأيسر عبد الله موسى. 
وينضــم لاعب الشــباب حســن 

إبراهيم لقائمة المنتخب الأول للمرة 
الأولــى بعدما لعــب ضمن صفوف 

المنتخب الأولمبي لفترة قصيرة . 
مــن جانبه ، كلــف اتحــاد الكرة 
بــإدارة  الآســيوي طاقمــاً صينيــاَ 
المبــاراة بقيــادة تــان هــاي (حكماً 
للســاحة) وهيــو مينــج (مســاعد 
ثــان)  (مســاعد  وي  وهــاي  أول) 
وأحمد شــاهر من المالديف (مراقباً 
للمبــاراة) واللبنانــي يزبــك يزبــك 

(مراقباً للحكام) . 

منتخب الامارات يبدأ معسكره الإعدادي 
للقاء أوزبكستان بالتصفيات الآسيوية 

ـ  (المانيـا)  جلسنكيرشـن   ■
رويترز:سجل غلطة سراي التركي هدفين 
فـي الشـوط الاول وتغلب علـى انتفاضة 
الثانـي  الشـوط  فـي  شـالكه  مـن  قويـة 
ليفـوز 3-2 على منافسـه الالماني ويطيح 
به من دور السـتة عشـر في دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. وسـيطر غلطة سراي 
علـى مجريـات اللعـب في الشـوط الاول 
ثم تماسك في الشـوط الثاني ليفوز 2-3 
في لقاء العودة ويصعد الى دور الثمانية 

بعد تفوقه 4-3 في مجموع المباراتين.
وأصبح شـالكه أول فريق الماني يودع 
دوري ابطـال اوروبـا هذا الموسـم بعدما 
خسر أول مباراة له في المسابقة الحالية.

وتأهل بروسـيا دورتموند بطل المانيا 
بالفعل الـى دور الثمانية كما يبدو غريمه 
المحلـي بايـرن ميونيخ فـي طريقـه نحو 
نفس الـدور بعد فـوزه 3-1 على مضيفه 
ارسـنال الانكليزي في لقاء الذهاب بدور 

الستة عشر.
وقـال بنديكت هوفيديس قائد شـالكه 
الـذي يحـل المركـز الرابـع فـي الـدوري 

الالماني «هذا يثير احباطنا بشدة.»
وتألق ديدييه دروجبا مهاجم سـاحل 
العاج مع غلطة سـراي منـذ انضمامه في 

فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأحرز دروجبـا (35 عاما) لقب دوري 
تشيلسـي  مـع  الماضـي  العـام  الابطـال 
الانكليـزي عندمـا تعـادل قـرب النهايـة 
لفريقه في مرمـى بايرن قبل ان ينفذ ركلة 

الترجيح الحاسمة بنجاح.
ويبـدو دروجبـا متعطشـا للمزيـد من 
النجاح لكن صعود غلطة سـراي الى دور 
الثمانية للمرة الأولى منذ 2001 بدا صعب 
نيوشـتيدر  رومـان  تقـدم  عندمـا  المنـال 
لشـالكه في الدقيقـة 17 على عكس سـير 
اللعب. لكن حميد التينتوب تعادل لغلطة 
سـراي هدفا بتسـديدة مـن 30 متـرا قبل 

ثماني دقائق من نهاية الشوط الاول.
وهـذا أول هـدف لالتينتوب مـع غلطة 
سـراي منـذ انضمامـه للفريـق قادما من 
ريال مدريد الاسـباني قبل بداية الموسـم 
الحالـي كما جاء في شـباك النـادي الذي 

أمضى بين صفوفه اربعة مواسم.
واضاف بـوراك يلمـظ الهـدف الثاني 
لغلطة سـراي بعد خمس دقائق ليتقاسم 
صدارة قائمة هدافي المسـابقة هذا الموسم 
البرتغالـي  مـع  اهـداف  ثمانيـة  برصيـد 

كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.
شـالكه  مـدرب  كيلـر  ينـس  وقـال 
«اسـتغرقنا فـي النـوم تماما في الشـوط 

الاول. لم ندخل لاجواء اللقاء.»
وتغيـر الحال فـي الشـوط الثاني بعد 

ضغـط هجومي هائل من شـالكه فيما لجأ 
غلطة سراي للحفاظ على تقدمه.

وتعادل البرازيلي ميشـيل باسـتوس 
لشـالكه بعد مرور سـاعة من زمـن اللقاء 
لكـن الفريـق لم يتمكـن من اضافـة المزيد 

رغم الضغط الهائل.
وبدلا مـن تسـجيل هدف اخـر اهتزت 
شـباك شـالكه فـي الدقيقـة الرابعـة مـن 
الوقت المحتسب بدل الضائع بعد انطلاقة 

من اوموت بولوت.
سـنايدر  ويسـلي  الهولنـدي  وقـال 
المنتقـل حديثـا لغلطـة سـراي قادمـا من 
«نسـتحق  الايطالـي  انترناسـيونالي 
التأهـل. ارتكبنـا الكثير مـن الاخطاء في 
الشـوط الثانـي وتراجعنـا الـى الـوراء 
وشالكه جعل الامور صعبة بالنسبة لنا.» 
واضـاف «اردنـا البحـث عن هـدف ثالث 
لكن لم نتمكن من هذا واسـتمر شالكه في 
الضغط علينا حتى سجلنا الهدف الثالث 

قرب النهاية.»
وتابع «اعتقد ان شالكه لعب جيدا لكن 
مـع روح فريقنـا الجماعيـة كنا نسـتحق 
نـادي  علـى  الحيـرة  وتسـيطر  الفـوز.» 
شـالكه الألماني لكرة القدم الاربعاء بعدما 
فشـل الفريق فـي تعويض شـوطه الأول 
الهزيـل ليخسـر 3/2 أمـام ضيفـه التركي 
جالطة سـراي في إياب دور ال16 ويودع 

منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وبعـد تعادلـه 1/1 في مبـاراة الذهاب 
باسـطنبول ، كان شـالكه يتطلـع للعودة 
إلـى دور الثمانيـة لدوري الأبطـال للمرة 
الثالثـة بعـد 2008 و2011 . ولكن الفريق 
الألمانـي أنهـى الشـوط الأول مـن المباراة 
متخلفـا 2/1 بعدمـا اهتزت شـباكه مرتين 

في آخر ثماني دقائق من الشوط. 
وبعد تسـجيل هدف التعادل منتصف 
الشـوط الثانـي ، فشـلت آخـر محاولـة 
سـجل  بعدمـا  الفـوز  لتحقيـق  لشـالكه 
أومـوت بولـوت هـدف الحسـم لجالطـة 
سـراي فـي الدقيقة الخامسـة مـن الوقت 

المحتسب بدلا من الضائع. 
وقال تيمـو هيلديبراند حـارس مرمى 
شـالكه: «ياله مـن أمر مرير. كنـا الأفضل 
في المباراتين. وخرجنا من البطولة بشكل 

غير ضروري». 
وقـال ينـز كيلـر مـدرب الفريـق: «من 
الطبيعـي أن نشـعر بخيبـة الامـل... إذا 
نظـر المرء إلـى الأشـواط الأربعة بشـكل 
إجمالـي، سـيجد أننا صادفنا سـوء حظ 

كبير بخروجنا». 
العـودة  مبـاراة  «خسـرنا  وأضـاف: 
في الشـوط الأول. كنـا نفتقـد العديد من 
مؤخـرا.  نجيدهـا  بدأنـا  التـي  الأشـياء 

غلطة سراي يطيح بشالكه في مباراة مثيرة بدوري الابطال 

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد حلمي القاعود :
أثـار جمهور الزمالك أزمة قبل المواجهة التي تجمع فريقه بضيفه 
فيتا كلوب الكونغولـي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها 
يوم غد «الجمعـة» في ذهاب دور ال32 والمقرر إقامتها باسـتاد برج 

العرب بدون جمهور بناءا على قرار الأمن .
وأعلنـت الرابطـة رفضهـا التام لقـرار الأمـن وأعلنـت اعتزامها 
حضـور المباراة رغـم المنع وهو مـا ينذر بحدوث صدام وشـيك بين 

الجانبين .
وخاطـب مجلـس إدارة الزمالـك وزارة الدفاع «مجـددا» لإنهاء 
أزمة حضـور الجمهور بعدما رفضـت الأمانة العامة لـوزارة الدفاع 
ومديرية أمن الإسـكندرية  السماح لجمهور الفريق بحضور المباراة 
لـدواع أمنية فيما لا تزال الأزمة مسـتمرة مع هيئة الاسـتاد بسـبب 
التلفيـات التـي لم يسـدد الزمالك قيمتهـا حتى الأن وتقرر تشـكيل 
لجنة من الطرفين لجدولة المسـتحقات التي تبلـغ مليون و200 ألف 

جنيه على دفعات .
علـى صعيـد أخر وصلـت بعثة الأهلـي إلـى كينيا لملاقـاة فريق 

توسكر يوم السبت في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا .
وأكد سـيد عبد الحفيظ مديـر الكرة بالأهلي ان مسـؤولي نادي 
توسـكر يتعاونون معـه من اجل توفيـر جميع سـبل الراحه لبعثة 
الاهلـي في كينيا.وأشـار إلـى أن رئيس نـادي توسـكر تفهم جميع 
متطلبـات الأهلي مـن حتى تقيم بعثـة الفريق في فنـدق يضمن لها 

التركيز قبل المواجهة المنتظرة يوم السبت المقبل.
وقـدم عبـد الحفيظ الشـكر لرئيس نادي توسـكر علـى المجهود 
الكبير الذي بذله لتلبية كافة طلبات الأهلي.واتم مدير الكرة بالأهلي 
تصريحاته مؤكدا على أن معاملة فريق توسكر الكيني سوف تكون 

بالمثل في مصر في مباراة العودة بدور الـ32 من بطولة افريقيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني بقيادة حسام 
البـدري لإثناء مهاجم الفريق عماد متعب عـن قراره بالرحيل نظرا 

لعدم مشاركته بصفة أساسية طوال الفترة الماضية .
واثـار متعـب أزمة قبل السـفر عندما طلـب رسـميا الرحيل لكن 
أعضـاء الجهـاز الفنـي طالبـوه بعـدم التسـرع وتأجيـل المر لحين 

العودة من كينيا .
وحقق سـموحة فوزا كبيـرة بتغلبه على غزل المحلـة 5-1 بينما 

فـاز طلائـع الجيش علـى ضيفه المقاولـون العرب 2-1 فـي الجولة 
السابعة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقـدم سـموحة بهدف قائـده أحمد حمـودي بعـد 18 دقيقة اثر 
تلقية تمريرة متقنة من محمد فضل.

واسـتغل حمادة يحيى كـرة مرتدة من عارضة مرمـى المحلة اثر 
التسـديدة القوية التي اطلقها حمودي ليضعها في الشـباك محرزا 

الهدف الثاني في الدقيقة 42.
وعزز محمد فضل مهاجم الاهلي السـابق تقدم سـموحة باحراز 
الهـدف الثالـث لفريقـه فـي الوقت المحتسـب بدل الضائع للشـوط 
الأول. وأضاف يحيى الهدف الثاني له والرابع لسـموحة بعد مرور 
دقيقتـين مـن انطـلاق الشـوط الثاني بعـد أن تقدم وسـط دفاعات 
المحلة ووضع الكرة على يسـار حارس المرمى. واختتم ابراهيم عبد 

الخالق الخماسية لسموحة في الدقيقة 81.
ونجـح أحمـد مجـدي في احـراز هـدف غـزل المحلـة الوحيد في 

الدقيقة 62 بضربة رأس.
وتقدم سموحة الى المركز الرابع في المجموعة الاولى بعد أن رفع 
رصيـده الى تسـع نقاط فيما تراجع المحلـة للمركز الخامس برصيد 

ثماني نقاط.
ويتصـدر الأهلي ترتيـب المجموعة برصيد 12 نقطـة متفوقا على 
إنبي الـذي له نفس الرصيـد. ويحتل حرس الحـدود المركز الثالث 

وله عشر نقاط.
وفـي المجموعة الثانية مني المقاولون العرب بالهزيمة الخامسـة 

في ست مباريات والاولى تحت قيادة المدرب حمدي نوح.
وتقدم طلائع الجيش بهدف النيجيري وليام جيبور في الدقيقة 
24 وبعد دقيقتين فقط اضاف حمادة السـيد مدافع المقاولون الهدف 
الثانـي للجيـش في مرمـاه بطريق الخطـأ عندما حـاول إبعاد كرة 
عرضيـة. وقلص المقاولـون الفارق في الدقيقـة 84 عن طريق محمد 
عـادل. ورفـع طلائـع الجيـش رصيده الـى ثمانـي نقاط فـي المركز 
الخامـس بالمجموعة الثانية بينما تجمـد رصيد المقاولون عند نقطة 

واحدة في المركز الاخير وما زال يبحث عن فوزه الأول.
ويتصدر الزمالك هذه المجموعة برصيد 18 نقطة بفوزه بمبارياته 
الست حتى الان متفوقا بفارق ثلاث نقاط على الاسماعيلي صاحب 

المركز الثاني.
وتقام مسـابقة الدوري المصـري بنظام المجموعتين هذا الموسـم 
بصفـة اسـتثنائية ويتأهل صاحبـا المركزيـن الاول والثاني في كل 

مجموعة الى دورة رباعية لتحديد بطل الدوري

الأهلي وصل كينيا لملاقاة «توسكر» 
ومحاولات لإثناء متعب عن الرحيل 

جمهور الزمالك يثير أزمة قبل مواجهة فيتا كلوب 
الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا 

■ الجزائـر ـ د ب أ:اتهـم الفرنسـي 
لـوران كوربيـس المديـر الفنـي لفريق 
اتحاد الجزائـر الحكم بحرمـان فريقه 
من ضربة جزاء في المباراة التي تعادل 
فيهـا سـلبيا مـع ضيفـه الإسـماعيلي 
المصري في ذهـاب الدور قبـل النهائي 

لكأس الأندية العربية لكرة القدم. 
، فـي تصريحـات  وقـال كوربيـس 
صحفية ، إن فريقه سيطر على المباراة 

رغم غيـاب المهاجمين عبـد المالك زياية 
وزيـن الديـن فرحـات ورغـم الإرهاق 
الـذي نـال مـن الفريق لخوضـه ثلاث 

مباريات في غضون أسبوع واحد. 
وأكد كوربيس أن سيقدم كل ما لديه 
لتحقيـق نتيجـة إيجابيـة فـي مباراة 

الإياب بعد أسبوعين. 
صبـري  اعتـرف   ، المقابـل  وفـي 
المنياوي المدير الفني للإسـماعيلي بأن 

التعـادل يرضـي فريقـه كثيـرا مؤكـدا 
أنه كان يخشـى كثيرا الكـرات العالية 
للمنافـس نظـرا لطـول قامـة مهاجمي 
المنافـس.  وذكـر المنياوي أن مسـتوى 
المبـاراة كان أقل من المتوسـط بسـبب 
إرهـاق لاعبي الفريقين. وقـال «أهدرنا 
فرصة جيدة للتسـجيل ولكنني سعيد 
لأداء اللاعبين. مباراة الإياب سـتكون 

صعبة للفريقين». 

مدرب اتحاد الجزائر 
يلقي باللوم على الحكام في تعادله مع الإسماعيلي 

ميسي يقود برشلونة لتجاوز عقبة ميلانو بدوري ابطال اوروبا 

■ انديــان ويلــزـ رويتــرز: تأهلــت الروســية ماريــا 
شارابوفا المصنفة الثانية الى دور الثمانية في منافسات 

فردي السيدات ببطولة انديان ويلز للتنس.
ففي الدور الرابع للبطولــة المقامة في ولاية كاليفورنيا 
الامريكية فازت شــارابوفا على الاســبانية لارا اروبارينا 

فيسينو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-5 و6-صفر.
وتغلبــت التشــيكية بتــرا كفيتوفا المصنفة الخامســة على 
مواطنتها كلارا زاكوبالوفا المصنفة 19 بنتيجة 6-2 و6-3 كما 
فازت الايطالية سارة ايراني المصنفة السادسة على الفرنسية 

ماريون بارتولي المصنفة التاسعة 6-3 و2-6.

الروسية شارابوفا 
تصعد لدور الثمانية في بطولة انديان ويلز للتنس 

افتقدنا قدرتنا الهجومية». 
لصحيفـة  الرئيسـي  العنـوان  وجـاء 
فـي  الصـادرة  تسـايتونج»  «ألجماينـه 
فرانكفـورت: «انتهـى حلـم شـالكه» فيما 
كتبت صحيفة «ذو دويتشـه تسايتونج» 

في عنوانها الرئيسي «هبوط قاس». 
واسـعة  «بيلـد»  صحيفـة  ونشـرت 
الانتشار عبارة بنيديكت هوفيديس قائد 

شالكه عندما قال: «إنها حماقتنا». 
كما كتبت «بيلد» في عنوانها: «شـالكه 
يتألـم بعد مطرقـة ألتينتوب» في إشـارة 
إلـى هـدف التركـي حميـد ألتينتـوب في 

مرمى فريقه السابق. 
وتـردد الكثيـر مـن الـكلام فـي أنحاء 
ألمانيـا بعدمـا نجـح ألتينتـوب ، مـن بـين 
جميع لاعبي جالطة سـراي الآخرين ، في 
هز شباك شالكه.  يذكر أن اللاعب التركي 
الدولي من سكان مدينة جلسينكيرشن في 
الأساس ولعب بصفوف شالكه في الفترة 
بـين عامي 2003 و2007 ،  ومازالت والدته 
تعيش على مسافة سبعة كيلومترات فقط 

من استاد الفريق. 
ألتينتـوب الـذي سـجل هـدف  وقـال 
التعادل 1/1 لجالطة سراي: «علي أن أقول 

فـي البداية إننـي مازلت أنتمي لشـالكه ، 
حتـى لو لم يرد أحد تصديق ذلك. ولكنني 
الآن ألعب مع نادي آخر .. آمل ألا يثير هذا 

الأمر غضب جمهور شالكه». 
وكانت خيبة الأمل كبيرة بشكل خاص 
لأن شـالكه نجح مؤخرا فقط في استعادة 
مسـتواه المعهود في الوقت المناسـب لكي 
يكافـح مـن أجـل التأهـل لـدور الثمانية. 
فقـد فـاز الفريـق فـي مبارياتـه الثـلاث 
الأخيـرة بالـدوري الألمانـي بمـا فـي ذلك 
مبـاراة الديربي القوية أمـام حامل اللقب 

بوروسيا دورتموند. 

وراك يلماظ نجم غلطة سراي (يسار) يحاول الحفاظ على الكرة التي ينافسه عليها مدافع شالكه كريستيان فوكر

ريكاردو مونتوليفو نجم ميلان (يسار) ينفرد بالكرة بينما يعوقه ليونيل ميسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـن المعلـوم لـدى خبـراء ومختصـي الحمـلات الاعلاميـة وبالاخـص 
الومضـات الاشـهارية ان تسـويق منتـوج ما، يمرعبـر مراحل اساسـية منها 
محاولـة جـذب انتباه المسـتهلك وصـولا الى الاقتنـاع بذالك المنتـوج «في ما 
يخص المواد الغذائية» وشراءه نتيجة الومضة الاشهارية المميزة التي اسالت 
لعـاب المسـتهلك ليقتنيها بمجرد رؤيتهـا في اي محل، لكن مـاذا لو لم تعجبه 
بعد اقتنائها وتناولها مباشـرة بعكس ما كان يـراه من لذة في تلك الومضات 
الاشـهارية التي نشـرت باحدى وسـائل الاعلام؟ وهذا كثيرا ما تنطوي عليه 
السـلع ذات الجـودة الردئيـة، التي فـي الغالب نراها من طـرف صاحب هذه 
السلعة منشـغلا في تكثف الحملات الاشهارية لترويجها باستمالات عاطفية 
ذات انجـذاب اكثر للزبون الذي يتفاجأ في الاخير بردائتها وقلة جودتها بعد 

اول وهلة من تناولها.
فلو طبقنا هذا المقلب على المشهد العربي من مغربه ومشرقه الذي التصقت 
بهمـا مصطلحـات غريبة مصدرة مـن طرف جهـات مجهولة، تريـد جعل تلك 
المناطق وسـكانها منطقة لـرواج نيران هذه المصطلحات المشـفرة التي تحمل 
فـي طياتهـا الكثير مـن الغموض، علـى اثرها هـي الاخيرة لقيـت ترحيبا من 
سكان تلك المناطق الذين تناول طعمها بدون علمهم في سبيل التطور والرقي 
المزعوم للوقف بمثل رفاهية الدول المتقدمة، انطلاقا بما تحمله هذه الومضات 
الاشـهارية من مصطلحات مزخرفة تمثل اسـتمالات تزيـد من فتنة الاصطدام 

بين الشعب ونضامه

وبالحديث عن هذه المصطلحات نجد ما يسـمى «بالشرق الاوسط «، الذي 
لو رجعنا الى التاريخ لكشـفنا المستورعن جبينه لاول تسمية له ولمذا تغيرت 
تسـميته؟ انمـا دليله على مـاذا، بعـد ان كان في الاصل يطلق عليه بالمشـرق 
العربـي او الخليج العربي اللذين بقيا محدودين، ليصبحا في طي النسـيان 
بعد اذن، خصوصا كلمة المشـرق العربي التي اختفت تقريبا من مصطلحاتنا 
اللغوية والتي كانت تطلق على دول «سـورية وفلسطين ولبنان والسعودية 
وقطر.....الـخ» لتأخـذ فـي ما بعد تسـمية الشـرق الاوسـط التـي روجت له 
حمـلات اعلاميـة مكثفة في ذلك الوقت لتثبت تلك المصطلـح عليه، اضافة الى 
مصطلـح جديـد طغى علينا في هذه الايام تحت اسـم «الربيـع العربي» الذي 
عكسـت فـي مضمونه محاولـة اخـراج دول المنطقة مـن الظلمات الـى النور، 
ليضهـر فـي الاخيرعلـى انه خريـف عاصف وليـس ربيعا عربيـا، كما زعمت 
تسـميته بهذا المصطلح بعد حملات اعلامية مشـهرة بمـدى ضرورته، والذي 
شـمل في ذلك دول «شمال افريقيا وسورية حاليا»، لكن من وراء اصل اطلاق 

هذه المصطلحات المفبركة؟
بالتأكد لن تجد سـوى انف امريكا الطويل الذي يسعى جاهدا لكسرعمادة 
العرب بومضات اشـهارية عبر وسائل اعلامية، تلتهم احشاء كل من يلتقطها 
ضمن مادة دسـمة تدعى الشرق الاوسط بعد ان كانت تطلق عليه في السابق 
المشرق العربي، لتلبسه امريكا لونا اخر اثر نشرها لعنقود اسرائيل عبر نفق 
فلسطين لاجل امرين لا ثالث لهما، انطلاقا من زهد المنطقة بخيراتها وثرواتها 

الاقتصادية خاصة منها النفطيـة، وثانيهما موقعها الرابط بين قارات العالم، 
حاولـت من هـذا امريكا ادخـال مصطلح حديـد يرعى تلك الـدول والذي لقي 
قبولا من سـكان المنطقـة املا منها في الخروج من بوابة الظلام التي شـهدتها 
في السـابق، لتتكون تحتها احـلاف وتكتلات نصبت فيه اسـرائيل بداخلها، 
كونها عضوا فضوليا في المنطقة يحسـن بجد لغة التجسس على جيرانه بعد 
ان عمـق فتحـات الفتنة في مـا بينهم، حتي تسـرح وتمرح امريـكا بمضلاتها 
الانسـانية وعـذاب الفيتو الـذي لا زال يهيمن على المنطقة لحـد الان، ليخيب 

امال تلك الشعوب ويضعها في موضع المناطق الاكثر توترا في العالم.
ونفس الرهـان الاعلامي الاشـهاري الذي اسـتعملته امريكا فـي مرحلتها 
الاولى، لتعاود به الظهور في اشعال فتيل الربيع العربي الذي تعود تسميته 
لبعـض الهرمونـات الفضائية الاعلامية الامركية بهـذا المصطلح، الذي التقط 
طعمـه الكثير من وسـائل الاعـلام العالمية التي اشـادت بهذا الربيـع الواحد 
الموحد لسـكان المنطقـة للتغيير والنهوض بهم نحـو الديموقراطية التي طالما 
تمنونها، ليصطدموا في اخر المطاف بعكس ما كانوا يتوقعونه ويسـمعون به 
عبر وسـائل الاعلام، مما سـيكون عليه الحال بعد هذا الربيـع، اذ هو خريف 
عاصف اتى على الاخضر واليابس. فالحاصل ان هذين المصطلحين «الشـرق 

الاوسط والربيع العربي»هما وجهان لعملة امريكية واحدة!
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

■ مضـى علـى احتلال العراق قرابة عشـر سـنوات والبلد مـا زال يئن من 
القتـل والدمار وضياع الأموال والثروات ولم تنفع ديمقراطيتهم التي جلبوها 
وبشـروا أهل العراق بها بمستقبل واعد ومشرق، حيث ستقسم الثروات على 
أبناء الشـعب بالتساوي وستوزع أكثر من أربعين مادة غذائية على المواطنين 
وفـق البطاقـة التموينية وسـتحظى الأرامـل والأيتـام بالرواتـب الحصرية 
والرعايـة الصحيـة المجانيـة وسـتنتهي البيـوت الصفيحية وتـزال المدارس 
الطينيـة المتصدعـة ذات السـقوف الخشـبية، لتحـل محلها القصـور العالية 
والمـدارس الحديثـة المتطـورة التي تعلـم طلابهـا الحاسـوب والتكنولوجيا 

المتطورة.
 منذ المرحلة الأولى، وستنتشـر المشـاريع والمصانع في كل البلاد لتشـغيل 
الأيـدي العاطلة والخريجون سـيحصلون على تعيينهـم منذ لحظة تخرجهم 
ولا يتكدسـون على الأرصفـة ينتظرون فرصـة عمل لهم، وعلى هـذه الوعود 

الجميلـة الرائعة نام العراقيون ونامت معهم أحلامهم ينتظرون بفارق الصبر 
تحقـق هذه الوعـود الناصعة، فصحوا علـى أزير الدبابـات وهدير الطائرات 
وأصـوات الصواريـخ والقنابل المتفجـرة الملتهبة، ولكن أحلامهـم لم تصحوا 
بعـد فقد قتلتها رصاصات الغدر من طائراتهم المسـيرة، وهكذا احتلوا العراق 
ودمـروه وخرج قـادة الاحتلال ليعلنوا للعالـم أنهم قد دمروا أسـلحة الدمار 
الشـاملة وحرروا العراق من يد حاكمه الطاغية، وها هو الشعب ينعم بحرية 
وديمقراطيـة ناشـئة ونصبـوا له حكومة كلعبة الشـطرنج تحركهـا أيدي عن 
سـاحة اللعـب خارجة، وقالـوا للعالم كله ها هو الشـعب قد انتخـب واختار 
حكومتـه العادلة وسـنخرج نحـن بعد أن تفهـم حكومته وتسـتطيع أن تدير 
أصول هـذه اللعبة الحارقة، فأوهموا العالم أنهم قد انسـحبوا وصدق العالم 
قولهم، ولكن حكومتهم الفاشية الفاشلة لم تستطع أن تفهم وتدرك أصول هذه 
اللعبة المفبركة فأحرقتهم قبل أن تحرق نفسها وانفضحت عيوبها وعيوب من 

جاء بها وانكشـفت مؤامراتهم العدوانية النجسـة، فلم توجد أسـلحة الدمار 
الشـامل عند العراق أصلا، ولا شـيء تحقق من وعودهـم المزخرفة ولم يتقدم 
العـراق إلى الإمـام ولو لخطوة واحـدة بل تراجـع إلى الوراء قرونـا غابرة، 
وجاءتـه ثقافات وأمـور فاجعة فلم يكن العراق يعرف قطـع الرؤوس اليافعة 
ولا انفجار المفخخات الحاصدة ولا الأحزمة الناسـفة، واسأل جامعات العالم 
ودور الفكـر والعلـم هنـاك كم عراقي كتب ونشـر العلـم فيها؟ بل اسـأل قادة 
وجنـود الاحتـلال الذين انهزمـوا كيف جعـل العراقيون التراب الذي مشـوا 
عليـه نارا يحرقهم وماؤهم جحيما، أفلا تصحـوا ضمائر الغزاة من غيها، أفلا 

تصحوا الشعوب من نومها وغفلتها، أفلا يئن ضمير العالم لما صنعه؟
 المحتـل وأعوانه بالعراق وأهلـه، أفلا غيرة تحركهـم وتحفزهم ويعلنوها 
صراحـة علنية أنهم قد اخطأوا وتعمدوا ولا أقول توهموا، ويقدموا اعتذارهم 
للشـعب العراقـي بكل أـسـف وإخوة إنسـانية، فيا من سـاهمتم فـي احتلال 
العـراق ودمـاره أحقـا قلوبكـم ومشـاعركم إنسـانية أصـدق وحـق عقولكم 
بشـرية؟ فالـكل يعلـم ويعرف مـاذا يجـري بالعـراق وأهله جـراء احتلالكم 
وحكومتكم التي فرضتموها وصبغتموها بالشـرعية مـن خلال ديمقراطيتكم 

الشكلية القمعية.
عقيل حامد 

الأقليات السورية.. شيزوفرينيا الهوية
■ تأخذ الهوية شـكلها حين يتفاعل الإنسان مع العصر وتتبلور بشكلها 
الصحـي حـين يَتـذاوَت، فتأخذ مـن الآخر بقدر مـا تكون انعكاسـاً للذات، 
وتحمـل بعدها المتغيـر دليلاً على صحـة تكوينها، ومن هنا ليسـت الهوية 
الثابتة سوى إسطورة تُبنَى من الخوف من أن نكون ما ليس نحن، فتقاوم 
التغييـر بقدر مـا تقاوم الآخـر. ومن الطبيعـي أن تغري إسـطورة الهوية 
الثابتة نظاماً قائماً على الإستبداد وإهانة الفكر، كنظام الأسد الأب وبعده 
الإبـن، وخصوصاً بعـد أن أضاف بعـداً إيديولوجيـاً قوميـاً فأتى بمفهوم 
«ميتافيزيقي» للمواطنة والإنتماء. بموجـب هذا المفهوم اختزل الهوية في 
مفهوم إسطوري يضمن سيطرة الحزب القومَويّ وتقديم القائد كرمز للأمة 
العربيـة ورمـزاً للعالـم إذا ما أقتضت الحاجـة. فنجد أن الهوية السـورية 

تعيش أساساً أزمة مفهوم ويتبعها، منطقياً، أزمةُ تحديد أيضاً.
ولـم تسـتطيع الثورة السـورية ضـد نظام الأسـد منذ قيامهـا إلى الآن 
أن تحـدد هويـة بـارزة باسـتثناء الهوية الإسـلامية (الإخوان المسـلمون 
والجهاديـون) وهويـة يمثلها بعـض الليبرالييين وإن كانـوا أضعف جداً. 
وهـذا ربما يكون طبيعـي أمام حراك قام في الأسـاس للتعبير عن حاجات 
إجتماعية ولصون الكرامة ولم يحمل نظرية سياسـية فكرية معينة بل أنه 
حراك غير محدد الأهداف، باسـتثناء إسـقاط النظام، مؤكداً عدم شـذوذه 

عن كل ثورات «الربيع العربي» التي سبقته.
بالتوازي مع الإلتباس المفاهيمي في مفهوم الهوية أنجز النظام وبشكل 
ممنهج التباسـاً آخر لمفهوم الأقلية، ونجح في ربط مفهوم الأقليات بمفهوم 
مَت المعارضة السـورية ، إلا ما ندر، لهذا  الإنتمـاء الدينـي والطائفي، وسـلَّ
المفهـوم فأخذت تبنـي خطابها بالتناغم معـه دون التفكير في نَسـفِهِ لتقع 
فـي هـذا المطب المفاهيمـي فتتحـدث منطلقةً من مفهـومٍ غير سـليم للأقلية 
رةً افـكاراً اعتقدت أنها صحيحـة بالمعنى السياسـي مثل  والأكثريـة مصـدِّ
«سياسـة تطمين الأقليات» أو تخصيـص مقاعد تمثلها في هيئات المعارضة 
بالرغم من أن الثورة السورية ببعدها الإجتماعي فرصة حقيقة لأن تَصنَع 
اتية مفاهيمية لكن لو أنها اقترنت بوعي سياسـي من المعارضة  ثـورة هويَّ
لتلك المسـألة، بأن تقدم خطاب حداثي للهوية والوطنية وبأن تقدم الأقلية 
والأغلبية بالمعنى السياسـي والثقافـي بدلاً من البناء علـى مفهومٍ طائفي 

يجيد النظام الخطاب ضمنه والمناورة من خلاله.
أدت سياسـات النظـام الخبيثة وفشـل الثـورة والمعارضـة في تحديد 
مفهـوم واضح للهوية فـي خطابها وأدائهـا إلى تكون هوية شـيزوفرينية 
بـين الطوائـف السـورية الأقلية. فمـن جهة عادت إلـى مخزونهـا الثقافي 
المغلق المتمثـل في البعد الديني والعـادات والتقاليد لتفهمـه هويةً خاصةً 

بها وليتكـون اعتقادها بأن ما يدور في البلاد ليـس فيه ما يعني كينونتها 
وهـو ليـس قضيتها ففضلـت الصمت وعـدم التدخل. وانجذبـت، من جهة 
أخرى، لدعـوات الحرية والعدالة الإجتماعية وتحقيـق الديمقراطية التي 
تضمـن الحقـوق وتخلص المجتمـع مـن الإسـتبداد والديكتاتورية فكونت 
هوية حالمة بالحرية، تنشـد الدولة المدنية التي تسـاوي بين مواطنيها ولا 
تفرق على أساس عرق أو دين، ولم تتردد هذه الهوية في الإنسجام مع أي 
تيار لا يحمل تطرفاً دينياً وكذلك لم تتردد في نقد التطرف ودعوات أسلمة 
الثورة. واتجه آخرون للوهم بأن النظام القائم يجب ألا يتغير لأنه «حامي 
الأقليات» من التطرف والإرهاب ومن المخربين المجاهدين والمندسين، وبئس 
المصير مصيرهم إذا انهار النظام حيث القاعدة والنُصرة هم البديل، وتلك 
ليسـت هوية طائفية تعـود للدين أو المذهب بل هويـة إيديولوجية وهمية 
صُنِعَت، بامتياز، من قبل النظام وجهازه الأمني بشـكل ممنهج عبر سـنين 
حكمه، وربما سـاعد علـى تعزيزها بعض الممارسـات المتطرفـة في الثورة 

السورية والغير مضبوطة بمرجعية عقلية.
اليوم، بعد الثورة، يتجدد معنى أن تكون سورياً ويتجاوز واقع الإنسان 
المقهـور الذي يرضى بما يسـمع ويطيع من يَأمُر، ولا هوية سـورية وطنية 
دون الإتفـاق على مفهوم الهويـة ذاته بإدراك الماهية غيـر الثابتة للهوية، 

مات. والقناعة بأن التغيير يمكن أن يطال ما يندرج الآن ضمن المسلَّ
د. مضر رياض الدبس
moudardebis@hotmail.com

■ لـلأمم دورة حياة كسـائر الكائنات الحيّة، تشـبو وتنتعـش في أوقات 
العافية وتترهّل وتنكمش في حالات الكهولة والمرض. 

إنّنـا لا نجلـد الـذات عندمـا نتخيّـر للأمّـة العربيّـة الإسـلاميّة العافيـة 
والشباب، وننتقد الجهل ونحارب الخَرف وندافع الإنحطاط ونقاومه بالبعد 
عن الإستعباد والإستئثار والظلاميّة؛ واهيٍ كل من يحتجّ بجلد الذات ويدّعي 
أنّهـا من باب التفرقـة، إنّما هم المنتفعين من التآكل لهـذه الأمّة، دعاة التصبير 
علـى الفقـر، للحفاظ علـى غناهم، ودعـاة التبشـير على الوداعة فـي الدين، 
لتأصيـل زيغهم وانحرافاتهـم، ودعاة الترهيب الزائف من نـار جهنّم، للفرح 

بجهنّم الأرض التي تُدخل الجنّة.
إنّ دليل الطريق الذي اسـتأجره الرسـول الكريم، صلّى الله عليه وسـلّم، 
فـي هجرته إلى المدينة لم يكن مسـلماً مؤمناً برسـالته، يقيس بها المسـلمون 
الجدد اسـتعانتهم بالكفّـار في نصرة الدين. صحّت الإسـتعانة وبطل وخاب 
النصير في القياس؛ ولعل في هذه العبرة من السيرة الشريفة، تكون الشفاء 
والبـراء من أعظم العلل التي أراد المسـلمون الجدد، القيـاس بها لزيغ أبصار 

المؤمنون الجدد في أيام الإنحطاط الجديدة على هذه الأمّة المباركة.

لم يكـن دليل الطريق المبعوث الشـخصي لأبو لهب أو من أهمّ مستشـاري 
أبـو جهل، أو مفـروزاً من لجنة أصدقـاء المؤمنون الجدد حينئـذ، المضطهدين 
فـي مكّـة، لم يكن بقيادة الوليد ابن المغيرة أو غيره مـن الذين لم يألوا فناً من 
فنون العذاب إلاّ وأذاقوه لهم، بل كان دليل الطريق من عوام الكفّار بعيداً عن 

صراحة العداء للدين الجديد حينها، البعيد عن مباشرته. 
ما أعظمها من رحمة من الله أن يجعل صفوة أنبيائه صلّى الله عليه وسلّم 
أن يستعين بكافر على طريق نصرة هذا الدين العظيم، وما أبلغها من عِبرة في 
السيرة الشريفة للتمييز بين كافر المعتقد وبين كافر التطبيق، أي بين من «لكم 
دينكـم ولي دين» وبين من «وأعدّوا لهم ما اسـتطعتم من قوّة ورباط الخيل». 
وما أبيَنه من درس من دروس المنهج السوي لإظهار ضلالة التوجيه والإرشاد 
الجديد في أيامنا المعاصرة، وكأنّنا نستأجر أبو لهب دليلاً عل طريق إحياء ما 
نؤزّ به أزّاً من دين، وأصدق الأدلّة على هذه الضلالة، إصطفاف أدعياء الدين 
الجديـد وأبو لهـب والزبانية أجمعين صفّـاً واحداً متآخين فـي الضلالة تحت 

مسمّى محاربة الإرهاب، وهو ضلع من أضلاع هذا الدين الجديد المعاصر!
خاب وخسـئوا مـن يحاولـون أن يطبعـوا على الدين الإسـلامي السَـمح 
والسَـهل أفهاماً معقّدة وشائكة، تتشـتّت فيها القِبلة ويُحار بالعدو، يوماً هذا 
ويومـاً ذاك، ويهيجوا الناس بهذه الأفهام الباطلـة، بعضهم يقاتلوا بعضهم، 
وجميعهـم يبشّـرون بزمن الصحـوة. ولعلّها صحـوة بالفعـل، ولكنّها أقرب 
مـا تكون من صحوة البدانة في الجسـم على السـلامة في العقـل، أو صحوة 

الذهب الأسود على كلّ ما لمع وتلألأ من التراث والمألوف. 
لقد وسع هذا الدين أعرابيّ الصحراء الخالية وفتح به بلاد السند والهند، 
ولقد وسع هذا الدين العلماء والمفكرين وألّفوا فيه وصنّفوا وفتحوا به عقولاً 
وأذهانـاً وأفئـدة، ولكنّه أبى واسـتعصى أن يسـع بدانة الجشـع والتسـلّط 
والتخلّـف لهؤلاء الشـرذمة مـن أدعياء التصحيـح والتصويب، فأسـالوا دم 
البعثي والعلوي والقبطي والدرزي والسـنّي والشيعي بغير وجه حق، فقط 
لأنّ دمائهم حمراء، وليقدّس ويسود دمهم الأزرق، المربوط بالسماء الزرقاء، 

على زعمهم، الدم العُلويّ المقدّس.
لا عزاء لمن أباحوا قتل أنفسهم مرّتين، واحدة عندما ضُلّلوا، وأخرى عندما 

استهجنوا الضلالة وأيّدوها. 
الهـوّة كبيـرة بـين الجـوع الذي يُصبـر عليـه، والتجويـع الـذي يُنكر من 
كل سَـوي، والفقـر الـذي هو بقـدر اللـه، والتفقير الـذي هو من شِـيم اللئام، 
والتواضـع الـذي هو أصـل الديـن، والوداعة التـي هي صُنع الخسـيس عند 

الحاجة، والقوّة التي هي العزّة، والإستقواء الذي هو الذل. 
كلّ الدمـاء حمـراء سـائلة وإنّمـــــا أكرمــــهـا علـى الله أتقاهـا بالقول 
والعمـل، وأقربهـا إلى الله أحسـنها نيّة وخلقـاً ومعاملة، وأحبّهـا لله أنفعها 

للناس.

طلال محمود شعبان 

رسالة إلى كل من ساهم وشارك في احتلال العراق

شباب العرب وخرفهم!

الموريتانية في عيدها
■ هــي الأم والأخت والزوجة.. هــي العزيزة على قلوبنا جميعــا.. هي الرقيقة حين 
يظهر الأب قســاوة تنســاب عبر جداول من الحب والحنان تســكن روحــه  فنلجأ إليها 
حينها لتبادر إلى تلطيف الأجواء وتيسير مجرى الأ مور.. هي الأ خت الحنونة التي تملأ 
نفوسنا بهجة لمجرد رؤيتها.. هي الزوجة التي تستقبلنا بإبتسامة حب ونحن العابرون 

من زوايا يوم من العمل.. الراغبين في بعض من الراحة.
هي بإختصار المــرأة بصورة عامة والمرأة الموريتانية بصورة خاصة في عيدها اليوم 

.
قطعت المرأة الموريتانية مســافات معتبرة في ســبيل إثبــات ذاتها وتقديمها بصورة 
تعكس كل ألوان الطموح والعطاء.. لتتقلد مختلف المناصب وتشــغل العديد من المراتب 
القياديــة فصارت الوزيرة والمديرة والنائبة البرلمانية.. كما طرقت أبواب ظلت إلى وقت 
قريــب حكرا على الرجال لتتمكن مــن ترجمة العديد من قدراتهــا الإبداعية في مجالات 

شتى. 
المــرأة ورغــم كل ذلك لا تزال تتطلــع إلى مزيد مــن النجاحات في وقــت لا تزال فيه 

المعوقات حاضرة بقوة. 
معوقــات وإن ذللتها المــرأة حينا إلا أن العجز يطالها في أحايــين كثيرة أخرى فتجد 

نفسها رهينة قيود مجتمع لم يقدر توقها لإثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها.
جاءت مشاركتها السياسية كمكسب حقيقي وإضافة مهمة لمسيرتها و خروجا على 
صور نمطية كثيرا ما حشرها المجتمع بداخلها.. مرت هذه المشاركة عبر قنوات عدة لعبت 
فيها الحكومات المتعاقبة أدوارا مختلفة ففي نهاية الســبعينات تمكنت المرأة الموريتانية 
مــن الحصول على أول حقيبة وزارية في تاريخها وفــي النصف الأخير من الثمانينات 
كان لها حضور ومواكبة للإنفتاح الجديد الذي عرفته الدولة أنذاك من خلال تنظيم أول 
إنتخابات بلدية في البلد لتنجح لأول مرة كعمدة في تاريخها حيث تمكنت من الوصول 

لمنصب عمدة بلدية بوصطيله في ولاية الحوض الشرقي. 
اليوم نســتطيع مشــاهدتها على رأس وزارة تقرر.. توقع.. تدشن وتقود.. تماما كما 

بإمكاننا رصدها تحت قبة البرلمان تقدم رءاها وأطروحاتها للإصلاح.  
مســيرة تدفعها لتجرع كأس المفاخرة بما حققته من مكاسب لا تزال عصية في وجه 
غيرها  وأن تلوح  بتمكنها من الترشح للإنتخابات الرئاسية وتمكنها  من التسمية كأول 

وزيرة للخارجية في عالمها العربي. 
فــي ظــل الإنفتاح الذي شــهدته وســائل الإتصــال وشــيوع مابات يعــرف بمواقع 
التواصــل الإجتماعي وجدت المــرأة الموريتانية ضالتها وهي التــي خذلتها منابر البوح 
كثيرا...فصــارت تــدون ما يجــول في خاطرها ولو تســترت في مــرات كثيرة بحاجب 

كإجراء إحترازي يقيها عقوبة مجتمع أعتاد على أن لاتبوح ولا تعبر. 
الشــعر والقصــة والخاطــرة.. .هي مجــالات إبداعيــة تصــر المــرأة الموريتانية على 
طبــع بصمتهــا عليها لتبدو لنا شــاعرة وإن تحفظت ولم تتح لخيالهــا جموحا يزيد من 
شــاعريتها.. تماما كما بدت لنا قاصة لها ماتســرده بعد تســطيرها لقصة تمردها على 
واقع المذكرة الصغيرة المخبئة في مكان لايعرفه سواها والتي تلجأ إليها دوما كمتنفس 
وفي. على المستوى الإجتماعي عانت المرأة الموريتانية كثيرا ولا غرو في ذلك في مجتمع 

ترتفع فيه نسب الطلاق ومحظوظ فيه من جمعه منزل واحد بوالدته ووالده.
فكم رســمت هذه المرأة من معالم كفاح تبقى شــاهدة على عطاءها وتفردها.. قاست 
كثيــرا في ظل غياب الأب لتعيــل وتربي أبناءا تعتبرهم مســؤولية على عاتقها وواجبا 
عليها القيام به.  شــبح العنوســة يكاد يفترسها بعد أن عرف طريقه نحوها بفعل معابر 

من العادات والتقاليد ترامت لذلك الوحش الذي طالما قض مضجعها.
تحقــق الكثير ولا يزال الكثير.. شــعار لعل المرأة الموريتانية تحملــه اليوم وهي تنظر 
بتفاؤل صوب إشــراقة يوم جديد تشعر فيه بذاتها أكثر وتحقق فيه المزيد من أحلامها 

وتطلعاتها.  
محمود الصيام                                                                                                                             
siyammed@gmail.com

«حسب الله» السادس عشر مضحياً!
■ عندما قرر الفنان الراحل عبد الســلام النابلسي الملقب بحسب الله السادس عشر 
فــي فيلم  «شــارع الحب»،  أن يضحي بســعادته وراحته ومســتقبله، وأن يدفن نبوغة 
وعبقريتــه بالحيا، مقابل أن يتزوج  من الفنانة زينات صدقي «ســنية ترتر» التي ورثت 
منزلا عتيقا، وطالما كل لها الاتهامات وقطع من جلدها وباع، مدعيا إكتشافه لإنسانيتها 

و جمالها «فجاة» ليداري على أزمته المالية الخانقه.
 وعلــى رأي المثل « من قدم الســبت لقى الحد قدامه» يتم تدليلــه وتقديم ما لذ وطاب 
مــن الطعام والشــراب والملابس له وربما يحصــل على منصب في وزارتهــا المنزلية أو 

مجلسها النيابي، وهو في صلفه وتكبره مستمر.
 وتتناسى الست ترتر أنها لم تكن يوما إحدى المحطات الممكنة في حياته، بل من شبه 
المســتحيل أن يقترن إسمه بها نظرا لما يراه  في نفسه من نبوغ وعراقة، وأنه طالما تعمد 

ايذاءها وأخواتها، الا إنها ومع تقدم العمر لا تزال تجده حليفا استراتيجيا لها.
فكلاهما موجوع، فهذا انهار عرشــه، وتلك تخشــى العودة لســجن العنوســة، لكن 
بمنطق انا وأخويا على ابن عمي يتقاســمان التركة، وينعمان في عشهما السعيد، عصر 
كل واحــد منهما الف ليمونه على نفســه، وتركا أصحاب الفــن الجميل موجوعين كما 
كانوا، يــرددون نفس الاّهات المؤلمة ولا ســامع لهم. ويتصدر النابلســي المشــاهد بعد 
الثورة  التي أحدثتها الازمة المالية في شــارع الحب،  فيســتحق بقليل من الجهد وتلميع 
الكلام،  لقب «الســادس عشــر» عن جداره، وهي ظاهرة موجودة فــي كل مكان وزمان 
ويتوافــر فيها عدة أمور، أولها الحديث عــن الأمجاد التي يعرف بعضها، وما خفي كان 
أعظم، وثانيها بل وأهمها عدم الإجادة والإصرار على النباهة والنبغ، في الوقت الذي لا 

يمتلك الا إرثا- مكذوبا- يعيد تمجيده وتطريزه على مقاس كل طاولة يصل اليها.
ولأن جدتي كانت دائما تقول مثلا متوارثا « لكل شــلة يشــبله»، فإن من الطبيعي أن 
تتلاقــى الأرواح مجددا في لباســها الجديــد، فينغمس خلال فترة وجيزة حســب الله 
وترتر، ومن على شــاكلتهما، في إعادة انتاج الأنظمة المتهاوية في صور جديدة شكليا، 
متماثلــة جوهريا، وبالرغم مــن معرفتنا جميعا بمقولة لا يلــدغ المؤمن من جحر مرتين، 
الا ان بعضهــم في بلاد كثيرة يقعون ويقعــون، لأنهم من مدمني إما « الكلة» الرديئة، او 

بعض الفضائيات و التي حرمت عليهم- في بلادهم - كل حلال، وبررت كل حرام.
وكما أصبح زواج حسب الله من ترتر ممكنا، أصبح سب خصومهم في إفلام واقعية 
أخرى.. حــلالاً ، والتكفير علــى أمور سياســية... واجباً، والتعامل مــع إعداء الامس.. 
ممكناً، وتشــويه اشقاء الأمس نافلة لعل - « الفل» - أقصد حسب الله السادس عشر 
يرضى... ولن يرضى، فـ «حســب الله « الفيلم  برغم رزميته، الا أنه ليس بالضرورة من 
منتســبي الفيلم  وحده، وإنمــا كل منتفعا مــن وراء تلك النظرية، واســرح بخيالك كما 

تشاء كي تعلم كم حجم منتسبي الاسم السينمائي وأين افرادها.
عماد رجب - مصر

أية «ثورة» هذه التي في سورية!
■ نشرت «القدس العربي» في صفختها الاولى يوم الجمعة في واحد أذار (مارس) 
صورة هــي من أغرب الصور، فقد ظهر الشــيخ معاذ الخطيب في مؤتمر روما المســمى 
«مؤتمــر اصدقاء ســورية» محاطا بــوزراء خارجية أقطــاب العالم الغربــي، اي امريكا 
وبريطانيا وفرنســا، يضاف اليهم وزراء خارجية قطر والسعودية وتركيا. والحق انه 
لــم يكن ينقص تلــك الصورة التذكارية المعبرة الا وجود وزير خارجية اســرائيل بينهم، 
ولعل الســبب فــي عدم وجوده هو انــه لا يوحد وزير خارجية في اســرائيل في الوقت 
الحاضر، فالســيد نتنياهو لم يشكل وزارته بعد ومن يدري فقد تكتمل الصورة بوجود 

وزير خارجية اسرائيل في مؤتمر اصدقاء سورية المقبل؟!
أية «ثورة» هذه التي في ســورية، تلك التــي لا تنفك تلوم الدول الغربية لعدم تدخلها 
العســكري في الوضع الســوري لحســم المعركة ضد الحكومة الســورية. ثم هي تلوم 
وتتذمر لعدم ارســالهم اسلحة فتاكة اكثر من التي ارســلوها لهم حتى تنهزم الحكومة 

وتنـفتح البلاد السورية لدخول «الديمقراطية» العتيدة كما جرى في العراق وليبيا.
أية ثورة هذه التي في ســورية التي تســرق مصانع سورية وتنقلها الى تركيا وتهدم 
البنى التحتية في البلاد، وتقتل الناس السائرين في الشوارع. لعل الامور هنا من النوع 
الذي كان العرب يسمون الاشياء باضادها فيقولون للأعمى «بصيرا» ولكافور الاسود 
«ابو البيضاء» واليوم يســمون تفتيت ســورية والقضاء على محور المقاومة في الشرق 

الاوسط باسم (ثورة).
د. فؤاد حداد - لندن     
               fuadhaddad99@hotmail.com  

الشرق الاوسط والربيع العربي.. مجرد ومضة اعلانية
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أبواب الفساد
في مصر الثورة

العراق: صحوة أم تأنيب ضمير؟ في ذمة الله!

■ هكـذا وببسـاطة ودونمـا وازع أخلاقـي صـدر 
حكم الإعدام واسـتعدت جرافات المحتل الإسرائيلي 
لطحـن معلـم من معالم القـدس الأصيلة فـي اغتيال 
واضح لإرث جمع تاريخا من الإنجاز البشري القائم 

على احترام الإنسان والعقيدة.
مأمـن الله قريبـا في ذمة الله.. المقبرة الإسـلامية 
العريقـة والموقـع الجامـع بـين التاريـخ والصمـود 
رقـد  فيـه  والـذي  وشـعب  أمـة  لتـراث  والحاضـن 
الصحابة والمناضلين منذ الفتح الإسلامي وحتى عام 
النكبـة ومعهـم كوكبة مـن أبناء القدس فـي رحلتهم 
الأخيـرة بعد مسـيرة مشـرفة مـن العطـاء يتعرض 
اليوم للموت. جاء النـاس بنزلائه الأبطال في رحلة 
راحتهـم الأخيرة إلـى أكناف بيت المقـدس حيث تقع 
المقبـرة فلاحقتهـم جرافـات إسـرائيل بعـد قـرون 

لتدوس عظامهم.
هكـذا هـو الاحتـلال الـذي أراد فـي تعبيـره عـن 
الراقديـن  جماجـم  يدنـس  أن  والسـلام  التعايـش 
الصالحـين من خـلال تحويل تلك الرقعـة التاريخية 
إلى مشـروع متعـدد الأغـراض دونمـا وازع أو رادع 
أخلاقـي وبحجـة مضحكـة يقوم أحـد أركانهـا على 
الإدعاء بأن المكان سـيضم متحفا للتعايش. ليصبح 

حديقة عامة ومهربا لتنزه الكلاب والقائمة تطول.
أي تعايـش ذاك الـذي يدنـس فيـه التاريخ بهذه 
الصورة ويحـول معلم كهذا قائم علـى 200 دونم من 
الأرض إلى مشـروع إنشائي يحوي قائمة طويلة من 
المنشآت التي يسترق فيها الاحتلال الصمت فيسابق 
الزمـن لتغييـر طبيعة المـكان، مختبئـاً وراء صفائح 
معدنيـة تقيه من كاميـرات الصحافيين الباحثين عن 
الحقيقـة؟ نـزلاء المقبـرة هذه شـكلوا إرثا مشـرفا لا 
يميز بين البشـر لا عرقاً ولا لونـاً ولا دماً ولو أن أحداً 
منا تجرأ على تجاوز حقوق الإنسـانية فيعتدي على 
مقابـر اليهود لوجد فـي أخلاقيات النـزلاء هؤلاء ما 
ينهره ويمنعه من التعرض إلى أهل الكتاب. فالمسـلم 

من سلم الناس من لسانه ويده.
التعايـش الحقيقـي الـذي تبحـث عنه إسـرائيل 
لـن تجده في الحانات والاصطبـلات وبيوت الراحة 
التي سـتبنيها في مأمن الله وإنما في إنهاء الاحتلال 
والإيمـان بالعدالة المشـروعة للشـعب الفلسـطيني 
الـذي يرفض هذا الاحتـلال ولا يرتضيه ولا يقبل به 

لا بالقوة ولا بالترغيب.
مأمـن الله معركة الميت مـع الجائر وحرب العظام 
مع جنازير الجرافـات. لكن التاريخ العربي يضم في 
ثنايـاه قصة لجمجمة قتلت جائراً تماماً كما هي قصة 

الشاعر الملقب بالشنفرى.
إن الاحتـلال وبقتلـه لمأمن الله سـيكون قد أطلق 
النـار علـى الإنسـانية قاطبـة لأن مـدارس البشـر 
عظـام  علـى  ركائزهـا  تقـام  أن  ترفـض  الأخلاقيـة 
الآخرين.. فهل يستفيق العالم الحر لنجدة مأمن الله 
أم ننطـق الشـهادة من جديـد.. علـى روح الخالدين 

المقتولين من جديد؟

٭  كاتب فلسطيني

بين التشافيزية والناصرية 

الانتظار السوري القاتل

■ وكم ذا بمصر من المضحكات.. ولكنه ضحك كالبكا.. نرددها 
مع المتنبي شاعر الحكمة، وشاعر العربية الأكبر، ونحن نرى كل 
هذا الفساد الذي تتعرض له أرض الكنانة على مر عمرها المديد.

فبعـد أن ظهـرت قضية هدايا المؤسسـات الصحفيـة القومية 
لمبـارك وعائلته وزبانيتـه وزرائه، والتي قـدرت بمئات الملايين 
من الجنيهات، في الوقت الذي تعاني فيه الغالبية السـاحقة من 

الشعب من فقر مدقع، يجعل الولدان شيبا.
ها هـو باب آخر مـن أبواب الفسـاد، يفتح في بـلاط صاحبة 
الجلالـة، بتحويـل أكثر مـن سـتمائة صحفي إلى جهاز الكسـب 
غيـر المشـروع (وقيل أكثر مـن 1300)، لخلطهـم العمل الصحفي 

بالإعلاني.
خطـورة هـذه القضيـة تنبع  مـن كونها تمـس مهنة  سـامية 
المفتـرض فـي القائمـين عليهـا أن يكونـوا علـى أقصـى درجات 
الأمانة والحيادية والنزاهة، إذ إنهم على حد تعبير شـوقي أمير 

الشعراء:
لسان البلاد ونبض العباد  //  وكهف الحقوق وحرب الجنف 

«الظلم» 
وعندمـا يتحـول الناطق باسـم الجماهيـرٍ، المعبر عـن آمالها 
وآلامها إلى خادم لنفسـه ومنافعه وأسـياده من رجال الاعمال، 

فقل على الصحافة السلام.
مثـل هـذه القضايـا لابـد أن تنظـر بأقصـى درجـات الأمانـة 
والحسم، وإذا ثبت تورط أحد في الفساد والارتزاق والسمسرة 
على حساب المهنة ومبادئها، فلابد ألا تأخذنا بهم رأفة ولا رحمة، 
حتـى يكـون أمثـال هؤلاء عبـرة لغيرهم مـن الصحفيـين الذين 

يأكلون على كل الموائد، ويرقصون على مختلف الأنغام.
الجمعيـة العموميـة للصحفيـين مطالبـة الآن  بعقـد اجتماع 
طـارئ عاجـل، لنظـر هـذه القضيـة التي تنـال من هيبتهـا لدى 
الرأي العام، وليس أقل من  شـطب كل مـن يثبت تورطه في مثل 
هـذا الفسـاد،لأن من رضـي بأن يكـون عبدا لرغباته وشـهواته 

وأطماعه، فلا يؤتمن قط على حمل أمانة القلم.
المؤسسـات  الصحفيـة القوميـة - أو المفترض أنهـا قومية - 
هي ملك للشـعب، ومن المفترض أن يحاسب القائمون عليها على 

الفتيل والنقير.
كنـا نعلم علم اليقين أن أبواب الفسـاد في مصر مبارك مفتحة 
على مصراعيها، ورهنت البلد لشـرذمة قليلين من رجال الأعمال 
والـوزراء  الذيـن اشـتروا مصـر بثمن بخـس، وتعاملـوا معها 
بمنطق أنها عزبة لهم ولنسائهم وأبنائهم، وكان هذا الاستخفاف 

بالشعب، هو أحد أهم العوامل التي أدت لقيام ثورة 25 يناير.
ولكن الشيء المسـتغرب بحق والعصي على الفهم أن يستمر 
الفسـاد، ويرتـع المفسـدون  بعـد ثـورة عظيمة كتـب نصوصها 
الاسـر  أغـلال  كل  يحطمـوا  أن  إلا  وأبـوا  بدمائهـم،  الشـباب 

والعبودية والجبروت، فكان لهم ما أرادوا.
الفسـاد والباطـل لن يسـتأصل بسـهولة، وإنما يحتـاج إلى 
إرادة شـعبية قويـة، تقـف لـه بالمرصاد، هـذه سـنن كونية، لن 
نجد لهـا تبديلا «بل نقـذف بالحق على الباطـل فيدمغه فإذا هو 

زاهق».
مصر بما تملكه من مقومات بشرية وجغرافية وتاريخية  أكبر 
من أن تسـتجدي أحـدا كائنا مـن كان، وإنما كل مـا تحتاجه هو 
الإخـلاص لها، ومعرفة قدرها، واسـتئصال الخبيث من أبنائها، 
يومئذ سـتعود مصر إلى مكانها ومكانتهـا رضى ذلك أعداؤها أم 

أبوا، ذلك هو قدرها.. أن تكون قائدة.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ عشر سنوات مرت على الغزو الأمريكي للعراق، 
ومـع ذلك، فـإن الشـعب الأمريكي لا يـزال متأثرا من 
نتائـج تلك الحـرب بدرجـة لا تقل عن تأثـره بحرب 
فيتنـام، رغم أن عـدد القتلى من الجنـود الأمريكيين 
في فيتنـام فاق بكثيـر عددهم في العـراق، ورغم أن 
تكاليف الحـرب في فيتنام أقل مـن مصاريف الحرب 

في العراق. 
ولكـن التأثير النفسـي لحـرب العـراق، كان أكبر 
بكثير على الإنسان الأمريكي من حرب فيتنام، وذلك 
أن الإنسـان الأمريكي المغرور بقوة جيشه، وجد من 
الصعوبة قبول هزيمة مـن مقاتلي المقاومة العراقية. 
ولهذا فإن ما يدور في عقلية الأمريكي ليست صحوة 
ولا تأنيـب ضميـر بـل هو شـعور بنوع مـن الإحباط 
خصوصـا وأن الوضع في أفغانسـتان لا يزال يقض 
مضجـع الأمريكيـين والذيـن يـرون كرامتهـم تداس 
مـن جانب مقاتلـين غيـر منظمين،ولعل هـذا هو أحد 
الأسـباب الرئيسـية في القرار الذي إتخذه الرئيس 
باراك أوباما بالنسـبة للإنسحاب من أفغانستان في 

العام القادم.
وعندمـا قـررت إدارة الرئيـس الأمريكـي جورج 
دبليـو بوش غـزو العراق في شـهر نيسـان (أبريل) 
عام 2003، وذلك على أثر حوادث 11 أيلول (سبتمبر) 
2001، والتـي ذهـب ضحيتهـا الآلاف مـن المواطنـين 
الأمريكيـين، عندمـا قـرر ذلـك، بثـت أجهـزة الإعلام 
الأمريكية تبريـرات الإدارة الأمريكية الرسـمية لهذا 
الغـزو. وقـد حبكت هـذه التبريـرات بشـكل يتقبلها 
العقـل الأمريكـي حيـث كانـت خليطـا مـن الإنتقـام 

والتخويف والغطرسة والقوة العسكرية. 

حكومـة  إسـتمرار  التبريـرات:  هـذه  بـين  ومـن 
الرئيس صدام حسـين في عـدم تطبيق قرارات الأمم 
التفتيـش عـن  المتحـدة المتعلقـة بالسـماح للجـان 

الأسلحة الكيماوية بمزاولة أعمالها في العراق.
وإستمرار العراق بتصنيع وامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل. وكما هو معروف فإنه قد تبين أن هذا الموقف 
كان مجحفا، فحتى يومنا هذا لم يعثرعلى أية صناعة 

أو إنتاج لهذا النوع من الأسلحة الفتاكة.
كمـا إتُهم العـراق أن له علاقة مـع تنظيم القاعدة. 
ولكن تبين أن هذا الإتهام باطل، وبرهنت الوقائع أنه 
كان يوجـد عداء بـين الطرفين. فنظام صدام حسـين 
كان علمانيـا، فـي حـين تنظيـم القاعـدة هـو تنظيم 

ديني.
ومـن جملة ضمان مسـيرة الإقناع، بثـت الدعاية 
الأمريكيـة أن أحد الأهداف هو منع صدام حسـين من 
إسـتعمال سلاح النفط ضدّ أمريكا وبعض حليفاتها، 
خصوصا بعد قراره عام 2000 تغيير العملة المتداولة 

في سوق النفط العراقي من الدولار إلى اليورو.
هـذا التحول بإسـتعمال العملة أثر علـى المصالح 
وشـركات  الأعمـال،  شـركات  لبعـض  الشـخصية 
الأسـلحة الكبـرى فـي الولايـات المتحـدة. وكان من 
المضحـك إصـرار الرئيـس جـورج دبليـو بـوش أن 
يبررالحـرب على العراق كإنتقام مـن جانبه لمحاولة 
صدام حسين إغتيال والده جورج بوش، وذلك إبان 
الزيـارة التي قام بها بـوش الأب إلى الكويت في عام 

.1993
ومنذ الأسـبوع الأول للإحتلال الأمريكي للعراق، 
تبـين أن هنـاك أهدافـا كثيـرة خلـف هـذا الإحتلال، 

الرائـج:  الشـعبي  الشـعار  تطبيـق  فقـط  وليـس 
«التخلـص مـن صـدام حسـين» وفتـح الأعـين علـى 
الثـروات الطبيعية للعراق، وفي مقدمتها السـيطرة 
علـى البترول والتحكم بأسـعاره في اسـواق النفط 
العالميـة.  وأطلقـت قوات الإحتلال الأمريكية شـعارا 
سـمته «تطبيـق الديمقراطية» والـذي كان هدفه في 
الواقـع خلق صـراع داخلـي، فقام الإحتـلال بتغذية 
التفرقـة الطائفيـة والعرقيـة والقبليـة، حتى يتمكن 
من القبض بيد من حديد على مجريات الأمور. ولكنه 
فشـل في كل تحركاتـه، واندلعـت حركـة مقاومة لم 

يتوقعها الغازون.
ولكـن الغطرسـة الأمريكية دفعـت الرئيس بوش 
في الثاني من شـهر أيار (مايـو) 2003، أن يظهر على 
مـتن البارجة الأمريكية المشـهورة «أبرهـام لنكولن» 
ويعلـن أن الحـرب فـي العراق قـد إنتهـت، وأعترف 

بوش في مذكراته أنه إرتكب حماقة بهذا العمل. 
ولكن الأمور لم تسر حسب أهواء بوش،واندلعت 
مقاومة في العراق إسـتمرت حتى خروج آخر جندي 
أمريكـي من أرض العـراق. فقد أعلـن الرئيس باراك 
أوباما إنتهـاء الحرب يـوم 2011/12/15 وخرج آخر 
جنـدي أمريكـي يـوم 2011/12/18 وكانـت وسـائل 
الإعـلام الأمريكية تنشـر بين الحـين والآخر عن عدد 
القتلـى من الجنود وأحيانا مع صور بعضهم، ولكنها 

لم تنشر عدد الجرحى.
واخيرا قامت صحيفة « واشـنطن بوست « بنشر 
مقـال مطول فـي عددهـا يـوم 2013/3/10 نشـر فيه 
الكاتب الكثير من التفاصيل وكان عنوانه: «قبل عشر 
سـنوات بدأت حرب العراق» ويعطي الكاتب الأرقام 

التاليـة: لقد كلفت هذه الحرب الولايات المتحدة 800 
مليار دولار (كلفت حرب فيتنام 686 مليار). و32221 
جنديا جريحا رقم ينشـر لأول مرة. والجريح هنا هو 
من خسـر عضوا من أعضاء جسـده أو أثرت الحرب 
علـى حالته النفسـية، وليـس الشـخص الذي جرح 
فـي الحـرب وعفـي منـه. ووصل عـدد القتلـى 4475 

مجندا. 
ويتسـاءل الكاتـب: «هـل إنتصرنا؟ وهـل حققنا 
الأهداف التي من أجلها خضنا هذه الحرب؟ والعنوان 
الداخلـي للمقال: «لقد تخلصنا من صدام حسـين فما 
قيمة هذا الإنجـاز مقابل الثمن الذي دفعناه؟».  لهذه 
الأسـباب وغيرهـا فـإن درس العراق مهم جـدا مهما 
حـاول المسـؤولون الأمريكيون التخفيـف من ثمنه، 
وسـوف تتذكـره الأجيال القادمة كـدرس من أصعب 
الـدروس فـي تاريخ أمريـكا. وإفسـاح صحيفة على 
مستوى «الواشنطن بوسـت» هذه المساحة الكبيرة 
لمقال عن حرب العراق بما واكبها من مجازر وفضائح 
جنسـية خصوصا في سـجن «أبـو غريـب» وتدمير 
البنيـة التحتيـة للبـلاد وسـرقة ثروتـه البتروليـة 

والقطع التاريخية النادرة من المتاحف العراقية.
ومع كل ذلك لم يمتنع الأمريكيون من السـير قدما 
بإسـتراتيجيتهم الشـرق أوسـطية فنـرى أصابعهم 
عاملـة بشـكل مسـتمر فـي سـورية ولبنـان ومصـر 
والأردن ودول شـمال أفريقيـا وغيرهـا مـن الـدول 
التـي تتواجـد عناصـر غيـر المؤيـدة فيها للسياسـة 

الأمريكية.

٭ كاتب فلسطيني

■ الرئيس الراحل هوغو تشـافيز كان معجبا بعبد الناصر، هذا 
مـا صرّح بـه لإحدى الفضائيـات العربيـة مبيناً أنـه وطيلة حياته 
العسـكرية فـي الجيـش كان يتمثـل بالزعيـم العربـي. فـي الواقع 
فـإن مظاهـر كثيرة يتشـابه فيها الزعيمـان إن من حيث السياسـة 
الخارجية وبخاصة تجاه الولايات المتحدة وحليفتها إسـرائيل، أو 
في السياسات الداخلية وموقف كل منهما تجاه الفقراء والمحرومين 
فـي بـلاده، أو مـن حيـث التوجـه نحـو السياسـات الاقتصاديـة 
اليسـارية. حتـى في المـوت فثمة مظاهر مشـتركة بـين جنازتيهما. 
هـذا الحشـد الجماهيري الواسـع ودموع الملايين مـن الناس تنهمر 
علـى الوجوه في حـزن نابع من القلب، أضافة إلى الحزن الشـعبي 
التلقائـي في الوطـن العربي والعالم بالنسـبة لعبـد الناصر، وفي 

أمريكا اللاتينية وعلى صعيد دول عديدة لتشافيز. 
الفلسـطينيون كما الأمة العربية افتقدوا بتشافيز رئيساً صديقاً 
للقضايـا الوطنيـة العربية وبخاصة تجـاه القضية الفلسـطينية، 
ولذلـك كان الحـزن الفلسـطيني والعربـي عارمـاً علـى الرئيـس 
الراحـل، فـلا يمكن أن يُنسـى طـرد تشـافيز للسـفير الإسـرائيلي 
مـن كـراكاس واسـتدعاؤه للسـفير الفنزويلي مـن تل أبيـب أثناء 
العـدوان الصهيونـي علـى قطـاع غزة فـي عامـي 2008،2009 وهو 
الذي طالب بمحاكمة قادة إسـرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. 
فنزويـلا في زمن الرئيـس الراحل أصبحت دولـة قوية معروفة في 
كل أنحـاء العالم، فالرئيس الذي يعشـق الديموقراطية وصناديق 
الاقتراع، آمن بها مبدأ أساسـياً للتغيير في فنزويلا. جابه الولايات 
المتحدة ولم يخش حصارها مثلما تصرفت تجاه جزيرة الحرية في 
كوبـا، التي ما تزال محاصرة للعام السـتين على التوالي. تشـافيز 
شـقّ طريقه التغييري وسـط الأنـواء والعواصف،حـارب البطالة 
والفسـاد والجهـل، والمـرض والعجز، واهتـم بالرعايـة الصحية، 
والتعليم ونشر مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان 

والتقدير للشـعب، أحب شعبه وعمل على تحقيق مصالحه، فبادله 
شعب وشعوب أمريكا اللاتينية كل هذا الحب والوفاء والاحترام.

تمرد تشـافيز علـى الأعراف السـائدة في عالم القطـب الواحد: 
علـى صعيد الـدول فـي أمريـكا اللاتينية وفـي الجمهوريـات التي 
أطلقـت عليهـا واشـنطن «جمهوريات المـوز»، واعتبرتهـا حديقتها 
الخلفيـة، فمارس سياسـة يتحدى فيها واشـنطن. هذا الاشـتراكي 
المسـكون بالعدالة والعداء للاسـتعمار بكل مظاهره وأشـكاله كان 
قائداً مُلهمـاً للعديد من دول أمريكا اللاتينيـة، وبصناديق الاقتراع 
وصـل الاشـتراكيون والتقدميون إلى السـلطة فـي البرازيل حيث 
أدى التغييـر السياسـي والاقتصـادي إلـى قفـزة نوعية بالنسـبة 
لوضع هذا البلد على الصعيد العالمي. سـاعد تشـافيز على التغيير 
في كل مـن الأورغواي وبوليفيـا وغيرهما من الـدول. امتلك أفضل 
العلاقـات مـع كوبا ومـع الزعيم فيديل كاسـترو، وهو كـرّر تجربة 

سلفادور الليندي في تشيلي وإن بطريقة مختلفة.
لقد بدت كل من واشـنطن وتـل أبيب بعد وفاة تشـافز، وكأنهما 
بانتظار هذه اللحظة، فالناطق الرسـمي باسـم كل منهما أعرب عن 
أملـه في عـودة العلاقات مـع فنزويلا الى سـابق عهدها فـي العهد 
الجديـد. لكـن من المشـكوك فيه عـودة علاقـات كاراكاس مع هاتين 
الدولتـين إلـى سـابق عهدهـا، فخليفـة تشـافيز نائبـه نيكـولاس 
مـادورو هـو من تلاميـذ مدرسـة النهج التشـافيزي وسـيظل وفياً 
إليها، وهو بعد شـهر سـيخوض الانتخابات وغالباً ما سـيكون في 
مواجهـة المعارض هنريكي كابريليس الـذي صرّح للصحافيين بعد 
وفاة الرئيس «بأن تشافيز كان خصماً وليس عدواً» هذا بالرغم من 

أن تشافيز كان يوجه إليه أوصافاً قاسية. 
غالباً سـيظل النهج التشـافيزي قائماً ليس في فنزويلا فحسب، 
وإنما في أمريكا اللاتينية، فبرغم أن الفترة التي قضاها تشافيز في 
الحكم لا تتجاوز (14) عاماً، لكنها تجربة انزرعت في عمق الشـعب 

الفنزويلـي، فهي تمثلت في السياسـة الخارجية، وفـي التطبيقات 
الاقتصاديـة فقد قامـت على امتلاك الدولة لمؤسسـات القطاع العام 
الأساسية، ومن أهمها البترول، الذي تضاعف أسعاره في السنوات 
الأخيرة، الأمر الذي ساهم في مساعدة تشافيز على المضي قدماً في 
إصلاحاتـه الاقتصادية، وهي إصلاحات أصبحـت في موقع متقدم 

ومن الصعوبة بمكان عودتها إلى الوراء.
علـى الصعيد الداخلي، فالتشـافيزية قامت علـى احترام حقوق 
الإنسـان فـي فنزويـلا، وعلـى تطبيـق الديموقراطيـة، فالرئيـس 
تشـافيز استفاد كثيراً من فترة سجنه بعد قيادته لانقلاب عسكري 
الاقتـراع معتمـداً علـى  فاشـل، واجـه الاسـتعمار مـن صناديـق 
الجماهيـر الشـعبية وعلـى ما يؤمن به مـن قيم عناوينهـا: الحرية 
والعدالة والكرامة، والثروات من أجل خدمة الشـعب، أولاً وأخيراً، 
ومن أجل الارتقاء بالوطن. لذا رغم الكره الشديد من قبل واشنطن 
لتشافيز لم تستطع التسجيل عليه أية مآخذ، ولا تمكنت من اتهامه 
بالدكتاتورية. لكل ذلك فإن التشافيزية لها ما يدعهما ويساعد على 
اسـتمرارها، وبأنهـا لن تكون مرتبطة بشـخص الرئيس تشـافيز، 
بالقـدر الـذي هي فيـه نهج أثبـت صحتـه وصوابيته علـى صعيد 
التطبيق الفعلي. كل ذلك لا يكفي كي تسـتمر التشـافيزية، فهي وان 
امتلكت حزباً يعتنق أيديولوجية تعبر عن نفسها بالمثل التي طبقها 
الرئيس وهـو: الحزب الأشـتراكي الموحد لفنزويـلا، لكنها بحاجة 
الـى التغلغـل كمعتقـد أيديولوجي بـين غالبية الشـعب الفنزويلي 
وشـعوب أمريكا اللاتينيـة ويتوجب أن تخرج مـن دائرة الارتهان 
بشـخص الرئيس أو نائبه. وإن استمرت لمرحلة فما هي الضمانات 
لاسـتمراريتها مسـتقبلاً؟ من قبـل تصورّنا أن الناصريـة لن تكون 
مرتبطـة فقط بوجود شـخص الرئيـس عبد الناصـر وذلك لوجود 
الحـزب الذي هـو «الاتحاد الاشـتراكي العربـي» والـذي تبين بعد 
تسـلم السـادات لمنصب رئاسـة الجمهورية، أن الاتحاد الاشتراكي 

العربـي كان بنـاءاً هشـاً، لا يفـرض معتقداتـه علـى الرئيـس، بل 
الأخير هـو الذي يقولبه كيفما يشـاء. بالسياسـات التـي انتهجها 
السادات على الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 
المستويين: الداخلي والخارجي مثّل ردّة حقيقية عن كل السياسات 
التقدميـة الناصريـة. لذلك نتمنـى على الشـعب الفنزويلي وقيادة 
الحزب: النضال من أجل تحويل تطبيقات الرئيس الراحل تشـافيز 
وسياسـاته إلى نهج أيديولوجي معتنق يتبناه الحزب الأشتراكي 
الموحـد لفنزويلا. حزب يعتمد على الجماهير الفنزويلية الواسـعة 
التـي تؤمن تماماً بهذا النهج وهذه المدرسـة، فـلا يمكن الإتكاء على 
تـراث وتجربـة الرئيـس تشـافيز والقـول، بـأن المسـتقبل وحـده 

سيكون كفيلاً بالمحافظة عليها والدفاع عنها.
التشـافيزية مثـل الناصرية تجاوزت الإطار المحلـي، لتنتقل إلى 
العديد من دول الجوار. ليس أدل على ذلك من وصول حكّام يساريين 
تقدميـين إلى العديد مـن دول أمريكا اللاتينيـة، وبذلك اغتنت هذه 
التجربـة بتجارب شـعوب أخرى مجاورة، وهـذا يصب في مجرى 
تسـهيل ترسـيخها كتجربـة وكنهـج. المطلـوب أيضـاً مـن القيـادة 
الفنزويلية الجديدة: عدم ترك ثغرات تتسـلل منها واشنطن ودول 
محلية عديدة أخرى مهيأة للانقضاض على التجربة التشـافيزية، 
لأن أعداء هذا النهج حريصون وسـيظلوا يعملون من أجل القضاء 
على التجربة في مهدها، تماماً مثلما قضوا على المكتسبات التي كان 

الرئيس عبد الناصر قد حققها للشعب المصري.
هوغو تشـافيز سـار على هدي خطى فيديل كاسـترو، وجيفارا، 
وباتريس لومومبا، ونيسـلون مانديـلا، وعلى طريق عبد الناصر، 
وأحمـد بن بلـه، وكل الثائريـن ليس علـى صعيد دولهم فحسـب، 
وإنمـا على صعيد آسـيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. يكفي تشـافيز 
فخراً أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه كابن بار للشعب الفنزويلي 
ولشـعوب أمريـكا اللاتينيـة، وللشـعوب التـي ناضلت لسـنوات 
طويلـة من أجل حريتها واسـتقلالها وتقدمها الاجتماعي، وسـيظل 

رحيل تشافيز خسارةً لا تعوض.    

٭ كاتب فلسطيني

■ لا يـزال الغموض سـيد الموقف في سـورية بالرغم مـن تغيرات يمكن 
للمـرء أن يبني عليهـا آمالاً بانتهاء قريـب لهذه الأزمة التي سـتدخل عامها 
الثالـث فـي هذه الأيـام، ولكن هذه الآمال سـرعان ما تتبدد عنـد النظر إلى 

الأزمة من الجانب الآخر.
فقد كشـفت الأيـام الماضية عن إمكانيـة تغير في الموقـف الأمريكي يمكن 
اختصـاره بأنـه يعبّـر عـن رغبة فـي إنهـاء الأزمـة القائمة في سـورية مع 
تفضيل واضح للحل السياسي، وأيضاً بعدم ممانعتها في أن يقوم الآخرون 
بتسـليح المعارضة وأنها سـتقدم معونات ومسـاعدات لا يمكن استخدامها 
للقتل. ولكن متابعة تحركات كيري وتصريحاته تقول بأن الموقف الأمريكي 
غيـر قاطع بعد وهو يقبل التطور باتجاه وبعكسـه، وهذا ما ظهر في المؤتمر 
الصحافـي الذي عقده مع وزير الخارجية السـعودي حيث كان تردد كيري 
واضحـاً، ثـم عـاد ليصبح «أكثـر» وضوحاً فـي مؤتمره الصحفـي مع وزير 

خارجية قطر.
تبع ذلك قرار من الجامعة العربية يتيح للدول التي تريد تقديم المساعدة 
لسـورية (المعارضـة السـورية) فلـه أن يفعـل ذلك، إضافـة إلـى موافقتها 
المبدئية على شغل الإئتلاف لمقعد سورية في الجامعة العربية حينما يشكّل 

جهازه التنفيذي.
وفي الطرف الآخر يظهر النظام السـوري متمسـكاً بمقترحاته في حوار 
يريده على مقاسه ويحدد فيه مَن يمكنه من معارضيه المشاركة في الحوار، 
وهو حوار يقوم على قاعدة أن النظام باق ولكنه مستعد لبعض التغييرات 
التجميلية. ولكن ما قام به هذا النظام من فظائع ضد شـعبه لم ولن يسبقه 
إلـى مثيلهـا نظام آخر في العالـم تجعل إمكانية الحـوار معدومة وكذلك أي 

حل يكون النظام هو الفاعل الرئيسي فيه.

وفي الطرف الآخر أيضاً لا تزال إيران عند موقفها من النظام، وهو موقف 
يمكـن أن يتغيـر ذلـك أن إيران تبنـي سياسـاتها الخارجية على حسـابات 
دقيقة بعيدة عن الحماقة فيما يخصها، ولكنها تدفع بالآخرين إلى الحماقة. 
وكما بينت العقود الثلاثة الماضية، فهي ماهرة في التلطي وراء وكلائها كما 
فعلـت في أفغانسـتان ولبنـان والعراق واليمـن ومن ثم جنـي الثمار. فهي 
حتـى الآن تدعم النظام السـوري بما لا يخفى على أحد ولـولا هذا الدعم لما 
صمـد النظام حتى اليوم. وهي تبعث برسـائل واضحة عن حروب مذهبية 
على لسان مسـؤوليها من الصف الثاني ولسان المالكي بطائفيته المعروفة. 
وهي رسائل يستخدمها المالكي على المحورين السوري والعراقي، وهي في 
المحور السوري تهديد سـافر موجه للسوريين بأن الآتي أفظع من الحاضر. 
كما تبعث إيران برسـائل واضحة عبر حزب الله اللبناني بتدخله المباشـر 
وعلـى أكثر من جبهـة. جبهة القصير/حمـص وجبهة الزبدانـي التي لا ترد 
أخبارهـا كثيراً ولكنه من المؤكد أن حزب الله قصفها بالصواريخ من منطقة 
بعلبـك ومن الخلف ولأكثر من مـرة. أضف إلى هذا وذاك مـا تقوم به إيران 
مـن تنظيـم وتدريب لجيش المليشـيات السـوري (جيش الدفـاع الوطني) 
الذي يناط به حالياً القتال المباشـر والذي يمكن استخدامه للتهديد بإطالة 
الحرب الدائرة في سـورية إذا سارت الأمور في سورية بغير ما يشتهي آية 
اللـه في إيران. وفي هذا الخصوص فهم يهددون بتقسـيم سـورية كما جاء 
على لسـان لاريجاني عندما قال في خطابه خلال مؤتمر «الدفاع الوطني»: 
«الغـرب بأنـه مصمـم علـى بعثرة وتمزيـق سـوريا ويسـاعده بعض دول 
المنطقـة»، وهو كلام كان الأسـد قـد نطق بمثله في شـباط عـام 2012 أثناء 

استقباله نائب وزير الخارجية الصيني.

ميدانيـاً، لا تزال المعارك محتدمـة وعلى العديد مـن الجبهات. المعارضة 
المسـلحة تحقـق انتصارات هنـا وهناك. وجيـش النظام يحاول مسـتميتاً 
تحقيـق انتصار بمـا يعيد إليه الأمل فـي إمكانية تحقيق الانتصـار النهائي 
الـذي يتحـدث عنـه منـذ سـنتين. فهـو يحـاول أن يسـتعيد المناطـق التي 
يسـيطر عليهـا الجيش الحـر في حمص منذ أكثر من سـنة بدعـم من جيش 
الدفـاع الوطني الميليشـي ومجموعـات مقاتلة من حزب اللـه لا تزال صغير 
العـدد حتى الآن ولكن يمكن لهذه المشـاركة أن تتوسـع لتحقيق هذا النصر 
الـذي أصبـح أكثر من هام لاعتبارات عسـكرية ونفسـية وسياسـية. ولكن 
مثـل هـذا الانتصـار، إن تحقق، وهـو أمر ليس بالسـهل على الإطـلاق، فقد 
خفف سـقوط الرقـة من قيمته، ذلك أن هذا السـقوط يمثل هزيمة نكراء لأن 
النظـام كان يعتبر هذه المحافظـة محافظة موالية ذهب إليها الأسـد لصلاة 
العيـد أواخـر عـام 2011 . وعدم تمكن الجيـش الحر حتـى الآن من تحقيق 
انتصارات حاسـمة ضد جيش النظام هو افتقاره إلى أسلحة تمكنه من مثل 
هذا الانتصار، وهي ليست بالأسـلحة الهائلة أو الاستراتيجية، فكل ما قيل 
عن وصول شـحنات من الأسـلحة النوعية إلى الجيش الحـر مضخّم جداً، 
والجيـش الحـر كما نراه في دمشـق لا يـزال يقاتل النظام بأسـلحة النظام 

نفسها، ومثال داريا خير شاهد.
يجتمـع نائبا وزيري خارجية روسـيا وأمريكا في لندن للسـير قدماً في 
تحديد حل سياسـي، ولكن المسافة لا تزال غير قابلة للتجسير بين روسيا-
إيران-النظام السـوري وبين المعارضة السورية (السياسية والمسلحة)-
أصدقاء سورية. كلاهما لا يزال يراهن على أن تجلب الأيام القادمة الترجيح 
لكفتها دونما اكتراث لأعداد القتلى الذين يسقطون والدمار الحاصل في كل 

يوم، وترجيح الكفة هذا قد يكون ثمنه آلاف وربما عشـرات الآلاف من دماء 
السوريين!

الإيرانيون غير مسـتعدين بعد لتقبل خسـارة سورية، وهم سيتابعون 
مسـاعيهم فـي دعـم الأسـد. وكذلـك الروس لـن يرضـوا بهزيمة سياسـية 
سـتكون مدوية لـو حدثت. ومن غيـر المعروف أيضاً مدى الدعم العسـكري 
الذي سـيتلقاه الجيش الحر والثمن الذي ستدفعه سورية في حال تحقيقه 
انتصـارات جليّـة على جيـش النظـام. فإيـران أولاً وعبر وكلائها سـتدفع 
باتجاه توسيع دائرة القتال إن حدث مثل هذا الانتصار، ولن تتردد روسيا 
في تقديم الدعم بالسـلاح والدعم السياسي. وقد لا يعني مثل هذا الانتصار 
جلب السـلام النهائي إلى السـوريين وإنمـا بداية حرب أخـرى مع ما تقوم 

إيران ببنائه حالياً من بؤر ميليشيات تطيل من أمد الأزمة السورية.
الأفضـل لمثـل هذا الدعـم العسـكري للجيـــــش الحر أن يكـون بحيث 
يفرض على النظام السـوري وإيران وروسـيا السير جدياً في حل سياسي 
علـى أسـاس يُبنى على تفاهمـات جنـــيف، بمـا يحقق مطالب السـوريين 
علـى نحو معقـول ويقلل من الخسـائر ومـن تدمير سـورية تدميـراً كاملاً، 
مادياً وإنسـانياً. ومثل هذا سـيتيح لكل الأطراف أن تجد نفسـها على نحو، 
ذلك أن الأزمة السـورية لم تعد سـورية منذ أكثر من عام ونصف وهي أزمة 
إقليميـة دوليـة يحاول فيها الجميـع الخروج على الأقل بـلا غالب ومغلوب 

وعلى رأسهم أمريكا.
بانتظـار الغـد، يتزايـد عـدد الشـهداء وأعداد البيـوت المدمـرة وقوافل 
اللاجئين والنازحين والمشـردين. هذا هو الربيـع الثالث في عمر الانتفاضة 
السـورية، دفع فيها السـوريون أثماناً عالية. أثمان مؤجلة ومتراكمة كانوا 
سـيدفعونها فـي يوم مـن الأيام على كل حـال، فنظام مثل النظام السـوري 
لن يرحـل بورود الربيع ولكـن بمناجل الصيف ومحاريـث الأرض، فأرض 

سورية تأخر حرثها سنوات طويلة.

٭ اكاديمي سوري

د. فوزي الأسمر ٭

د. صبري صيدم٭

د. فايز رشيد٭
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د. نور الله السيّد٭

مدارات

عشية زيارة أوباما لفلسطين: المحرمات الخمسة وأخطرها الاعتراف بيهودية الدولة
■ نضـع أيدينا على قلوبنا كلما قام مسـؤول دولـي كبير بزيارة 
مجموعة أوسـلو في أرض فلسـطين المتحلة. يعتبرون هذه الزيارة 
أو تلك إنجازا كبيرا يسـتحق الـرد عليه بالمثل بتقـديم تنازل جديد 
إكرامـا للضيف. ومـا زلنا نذكـر التصفيق الحاد عـنـد إلغاء الميثاق 
الوطنـي الفلسـطيني والـذي قدمـوه تحيـة للزائر الكبيـر الرئيس 
الأمريكـي بيل كلنتـون لغزة في كانون الأول (ديسـمبر) عام 1998. 
وليس سـرا أن فريق أوسـلو للمفاوضات قد أبدى استعدادا واسعا 
في العقديـن الأخيرين لاجتياز عدد من الخطـوط الحمر التي كانت 
ومـا زالت موضع إجماع الشـعب الفلسـطيني والعربـي ومثبتة في 
برنامـج منظمة التحرير الفلسـطينية. ومن بين تلـك المحرمات التي 
أظهرت القيادة استعدادا واضحا للتعامل معها بـإيجابية ومرونة. 
أولا: مسـألة قبول الكتـل الاسـتطيانية الكبيـرة ومبادلتها بأراض 
موازيـة، وثانيا: حل مشـكلة حق العـودة دون أن يعني ذلك عودة 
لاجـئ واحد إلى بيته وأرضه داخل الخط الأخضر، وثالثا : مسـألة 
تقاسـم السـيادة في القـدس الشـرقية ورابعـا :المرونة فـي إجراء 
تعديـلات على حدود الدولة التي من المفتـرض أن تقام على الأرض 
الفلسـطينية كمـا كانـت عليـه قبـل حـرب 1967 لكن الخـط الأحمر 
الخامـس والأخطـر، فـي رأينـا، هـو: موضـوع الاعتـراف بيهودية 
الدولـة. إنـه أم المصائـب جميعا وعلينـا أن نحذر ونصـرخ ونعبئ 
الرأي العام خوفا من إنزلاق هذه المجموعة باسم المرونة السياسية 
إلى منطقة التفريط والمسـاومة تحت شعار: السياسة فن الممكن كما 

كان يحلو للراحل خالد الحسن أن يردد دائما.
 نتوقـع أن يحاول الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا أثناء زيارته 
للمنطقـة أن يجـس نبض الأطـراف المعنية حـول إمكانيـات إعادة 
عجلة المفاوضات إلى السكة التي خرجت عنها منذ انتخاب نتنياهو 
فـي 31 آذار (مارس) 2009. وبالتأكيد سـيعلن نتنياهو اسـتعداده 
للعودة الفورية للمفاوضات دون شـروط مسـبقة كمـا يكرر دائما. 
لكنـه في نفس الوقـت يرمي بين الـكلام ويطلق إشـارات متواصلة 
بأن هناك شـروطا سـتة إسـتباقية إذا لـم يقبل بها الفلسـطينيون 
قبـل المفاوضـات أو نتيجـة للمفاوضـات فلـن يكـون هناك سـلام. 
لقـد أصبحـت تلـك الشـروط أيقونـة مقدسـة يكررهـا المسـؤولون 
الإسـرائيليون ويصـرون على قبولها مـن قبل الفريق الفلسـطيني 

المفاوض وهذه الشروط هي: 
أولا: علـى الفلسـطينيين قبـل التوصـل لأي اتفـاق أن يعترفـوا 

بيهودية دولة إسرائيل

ثانيـا: علـى الدولـة الفلسـطينية المفترضـة أن تكـون منزوعـة 
السلاح

ثالثا: تبقى منطقة غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية
رابعا: لا عودة لحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 بل تبقى 
الكتل الاسـتيطانية الكبرى في مكانها تابعة للسـيادة الإسـرائيلية 
ويظل الحائط العنصري مكانه ويتحول إلى ما يشـبه سياجا حول 

الحدود الجديدة
خامسا: القدس ستبقى عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل

سادسـا: علـى الفلسـطينين أن يتخلـوا عـن حـق العـودة إلـى 
الأراضي الأصلية مرة وإلى الأبد

 إن الاعتـراف بيهوديـة الدولـة، إن حدث، فسـيكون أقـرب إلى 
الاستسـلام النهائي والذي لا يشـبهه أي استسـلام آخر في العصر 
الحديث. وقد يكون أشـبه باستسـلام «أبوعبد الله الصغير» حاكم 
آخـر ممالك العرب فـي غرناطة لفرناندو وإيزابيـلا عام 1492 حيث 
سـمح لـه أن يأخـذ حريمـه وأموالـه ويخـرج وحيـدا مـن غرناطة 
ويبكـي «مثـل النسـاء ملكا مضاعـا» من جبال سـيرا نيفادا شـرقي 
المدينـة. تلـك الوثيقة أذنـت للمنتصريـن، حتى ولو لـم تنص على 
ذلك، أن يبدأوا عملية تطهير عرقي شـامل وإنشـاء محاكم التفتيش 
لفرض التنصيرالقسـري لتعود إسبانيا خالية من أي وجود للعرب 

والمسلمين مرة وإلى الأبد. 

القانون الدولي والاعتراف بإسرائيل
من منطلق القانون الدولي، إسـرائيل لا تعتبر دولة لعرق نقي أو 
دين بعينه بل لمواطنيها الإسرائيليين كلهم بغض النظر عن أعراقهم 
ودياناتهـم ومنابتهـم. والأمم المتحدة اعترفت بدولة إسـرائيل ولم 
تعتـرف بدولـة اليهـود. نعم لقد أشـار قـرار التقسـيم 181 الصادر 
عـن الجمعيـة العامـة بتاريـخ 29 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1947 
إلـى الدولة اليهوديـة مقابل الدولـة العربية. الدولة لـم تكن قائمة 
آنـذاك ولا يوجـد مـا يوصف به هـؤلاء المهاجـرون مـن دول العالم 
إلى فلسـطين إلا بكونهم يهودا. ولم يكن فـي ذهن أحد على الإطلاق 
أنهـا دولة نقيـة من غير اليهود لأنها ببسـاطة كانـت تضم 400,000 
عربـي مقابل 450,000 يهودي بينما لم تضم الدولة العربية حسـب 
قرار التقسـيم أكثر مكن 50.000 يهـودي مقابل ما يزيد عن 800,000 
عربي. وعندما حسـم موضوع إنشاء الدولة التي أعلنت عن نفسها 
مسـاء 14 أيـار (مايو) 1948عـادت الجمعية العامة بعد سـنة كاملة 

وبنـاء على توصية من مجلـس الأمن واعتمدت القـرار 273 بتاريخ 
11 أيـار (مايـو) 1949 والـذي اعترف فيـه اعترافا مشـروطا بدولة 
إسـرائيل وقبولها كعضو في المنظمة الدولية ، ينص ذلك القرار على 
أن «إسـرائيل دولة محبة للسلام تسـتطيع أن تنفذ متطلبات ميثاق 
الأمم المتحـدة». كمـا يتضمن القـرار المذكور بالنص ضـرورة تنفيذ 
إسـرائيل لالتزاماتها فيمـا يتعلق بقرار التقسـيم 181 المذكور أعلاه 
وقرار حـق العودة 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول (ديسـمبر) 
1948 حيـث قبل بها مندوب إسـرائيل كتابة أمام اللجنة السياسـية 

الخاصة. 
 فهـل التزمت هذه الدولة بشـروط الاعتراف بهـا؟ وهل هي دولة 
محبة للسـلام فعلا؟ وهل هناك أيها السـادة المفاوضون أية إشـارة 
من قريب أو بعيد إلى يهودية الدولة؟ على العكس من ذلك يستطيع 
العـرب أن يتحدوا هـذا الاعتراف قانونيا كما أشـار إلـى ذلك خبير 
القانون الدولي فرنسيس بويل في كتابه «الفلسطينيون والقانون 

الدولي» لأنها لم تنفذ شروط الإعتراف بها كدولة محبة للسلام.
من أين جاءت الفكرة؟

تفتـق الفكـر الصهيونـي الموغل فـي تطرفه في العقـد الأخير عن 
مفهـوم يهوديـة الدولـة كشـرط تعجيزي طـرح في البدايـة كعائق 
كبير أمـام اسـتحقاق المفاوضات. فعندمـا بدأ الجانب الفلسـطيني 
يبدي مرونة أكثر أمام الشـروط الإسـرائيلية في مسائل مهمة كحق 
العودة والقدس والمسـتوطنات والحدود، وأصبح التوصل إلى حل 
واقعي قاب قوسـين خاصة في الشهور الأخيرة لولاية الرئيس بيل 
كلنتون والـذي كان يحلم بأن يكون الرئيس الأمريكي الذي توصل 
إلـى حل للصـراع العربـي الإسـرائيلي وليدخل التاريخ من أوسـع 
أبوابه ويحصد جائزة نوبل بسـهولة، طرحت الفكرة الخطيرة بعد 
سـقوط حكومة باراك وانتخاب شـارون في شـباط (فبرابر) 2001 
أثنـاء احتدام المواجهة في انتفاضة الأقصى المسـلحة. غير أن ما بدا 
في البداية وكأنه تكتيك تافه عاد وأصبح شـرطا حقيقيا تتمسك به 
حكومـات بـاراك ونتنياهو وتصـران عليه. وبدأت وسـائل الإعلام 
تعمـم الفكـرة وتدورهـا إلى أن أصبحـت ثقافة عامة لـدى جماعات 
الضغـط المناصـرة لإسـرائيل في الولايـات المتحدة ثـم انتقلت إلى 
أعضـاء الكونغرس وصولا إلى الرئيس الأمريكي الذي بدأ يردد في 

كل مناسبة أن أسرائيل دولة اليهود وعلى العرب أن يقروا بذلك. 
ماذا يعني الاعتراف بيهودية الدولة؟

إن حـدث ووقعت قيادة أوسـلو علـى يهودية الدولـة واجتازت 

آخـر الخطـوط الحمر فسـتعطي صكا شـرعيا من أصحـاب القضية 
لإسـرائيل بممارسـة التطهيـر العرقـي، فـي المسـتقبل القريـب أو 
البعيـد، لـكل من هو غيـر يهودي والعمـل على هدم ما في فلسـطين 
مـن معالـم مسـيحية وإسـلامية ومحـو كل مـا يشـير إلـى التاريخ 
العربي الإسلامي والذي سبق قيام أي أثر لدولة يهودية. الاعتراف 
بيهوديـة الدولـة يلغـي خمسـة عشـر قرنـا مـن التاريـخ العربـي 
الإسلامي المتواصل في فلسـطين منذ تسلم عمر بن الخطاب مفاتيح 
القدس بعد هزيمة الدولة الرومانية في معركة اليرموك ويحول هذا 
الوجود إلى سلسـة من غزوات واحتلال غير شـرعي لدولة اليهود. 
هذا الاعتراف يلغي حروب العرب والمسـلمين ضد الوجود الصليبي 
لقرنـين من الزمان ويحـول تلك المعـارك البطولية فـي حطين وعين 
جالـوت وغيرها إلى تناحر قوى مسـتعمرة ويحـول أبطالا كصلاح 
الديـن والظاهر بيبـرس إلى رجال عصابات وقطـاع طرق ومرتزقة 
وقراصنـة يبحثـون عـن احتـلال بلـد ليس لهـم وتوطين شـعب لا 
ينتمي لتلك الأرض. هذا الاعتراف يلغي تاريخ فلسطين القديم الذي 
يشـير إلى أنها أرض الكنعانيين واليبوسيين العرب ويكذب ما جاء 
في التـوراة من أن اليهود عبـروا إلى «أرض كنعان» بقوة السـلاح 
واحتلوها احتلالا وهدموا القرى والمدن وقتلوا آلاف الفلسـطينيين 

وسموا لذلك بالعبرانيين.
هذا الاعتراف يحول كل النضال الفلسـطيني في العصر الحديث 
إلى إرهاب ويجعل من الشـعب الفلسـطيني المستقر في مدنه وقراه 
منـذ آلاف السـنين إلـى مسـتوطنين ومحتلـين ظالمين ويشـرعن كل 
المذابـح التي ارتكبـت بحقهم من مواجهات البـراق 1929 إلى مذابح 
غزة 2008– 2009 و2012 مرورا بدير ياسـين والدوايمة والطنطورة 
وقبيـة وكفـر قاسـم وصبرا وشـاتيلا ومخيـم جنين وبيـت حانون 

وغزة؛ بل ويجعل من القاتل بطلا ومن الضحية مجرما.
هـذا الاعتـراف، إن حدث، يشـرعن وعد بلفـور وقرار التقسـيم 
واتفاقيـات كامـب ديفـد وأوسـلو ووادي عربة وهو دعوة رسـمية 
لكافة الـدول العربيـة والإسـلامية للاعــــتـراف بدولـة اليــهود 
المسـالمة التي تريد أن تسـترد أرضها من الغزاة الفلسـطينيين، وهو 
كذلـك دعوة إلـى سـحب اعترافهم بأي كيـان فلسـطيني لأنه كيان 
معتـد ظالم إرهابي يحـاول زعزعة دولة شـرعية يملكهـا أصحابها 

الشرعيون؛
هـذا الاعتراف يـأذن للدولـة اليهوديـة أن تطرد كل فلسـطيني، 
مسـلما كان أم مسـيحيا أم بهائيـا أم درزيـا أم ملحـدا، لا فرق، لأنه 

يعيـش علـى أرض غيـره ويسـكن بيتا ليس ملـكا له ويقطـف ثمار 
شـجرة تعـود بملكيتهـا إلـى يهـودي مـن الأرجنتـين أو مالدوفا أو 

رومانيا أو إثيوبيا.
وأخيـرا هـذا الاعتـراف يلغـي حـق أي فلسـطيني بالمقاومـة أو 
رفض وجود إسـرائيل أو المطالبة بإنشـاء أي كيان فلسـطيني على 
تلـك الرقعـة من الأرض التي تقع بين المتوسـط ونهر الأردن لأن تلك 

الرقعة من حق اليهود واليهود فقط. 
هذا الاعتراف، لو وقع، سـيكون وثيقة الاستسـلام الأخيرة التي 
تعنـي التصفيـة النهائيـة للقضيـة الفلسـطينية والصـراع العربي 

الإسرائيلي الذي استمر أكثر من قرن.
هل سـتفعلها هذه القيادة الضعيفة التي تنقصها شرعية حقيقية 
ووحدة وطنية سـليمة تتسـندها وغياب أي قوى معارضة حقيقية 
تدعـم موقفها التفاوضـي؟ نحن نعتقد أن مثل هـذا الاعتراف أخطر 
بكثيـر مـن أن تقدم علية جماعة أوسـلو لأنه سـيكون المصيدة التي 
سـيزجون الشـعب الفلسـطيني فيها وسيكتشـفون أنهـم أيضا من 
ضحاياهـا ولـن يكـون مصيرهـم أفضـل مـن مصيـر أنطـوان لحـد 

وحكومة فيشي وروابط القرى. 
الخطـر المحدق الآن هـو أن يعرض عليهم أوبامـا تصورا متكاملا 
يكـون عبارة عـن رزمـة اقتراحات من بينها شـرط يهوديـة الدولة 
ويطلـب منهم كشـرط مسـبق لاسـتئناف المفاوضات إظهار حسـن 
النيـة بقبـول الرزمـة كاملـة أو رفضهـا كاملـة مما يعطيهـم مخرجا 

لتبرير اعترافهم تحت حجة «وهل كان أمامنا خيار آخر؟ 
المسـؤولية الكبرى تقع على عاتق الشـعب العربـي وفي مقدمته 
الشعب الفلسـطيني لفرملة هذه الفئة التي عودتنا أن تقدم التنازل 
وراء التنـازل. فمـن يعترفـون أمـام حشـد مـن غـلاة الصهاينة في 
واشـنطن بالعلاقة التاريخية بين اليهود وفلسـطين ومن يعتبرون 
المقاومة الشـعبية السـلمية إرهابا وعبثا، ومن يعلنون تخليهم عن 
مسـاقط رؤوسـهم ومن يخاطبون مؤتمرات صهيونية في هرتزيليا 
معـنيـة بالأمن الإسـرائيلي، ومـن يتمنون على إسـرائيل ألا توقف 
حربها ضد غزة، ومن ينسقون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لاعتقال 
المناضلين والمطلوبين يمكن أن يوقعوا وثيقة الاستسلام النهائية إذا 
لم يشـعروا بأن الشعب الفلسـطيني بغالبيته الساحقة وبدعم من 

أمته العربية سيقف صفا واحدا في مواجهتم.
 

٭  أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك 

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

امريكا تتراجع عن مطلب تنحي الاسد؟

ما الذي يحدث في ارض الكنانة فعلا؟

الرؤية المطلوبة لإحداث التغيير في العالم العربي

■ أن ينجـح أمثـال المستشـرق الصهيونـي برنارد 
لويس في إقنـاع الدول الاسـتعمارية الغربية بالعمل 
ي –  ـراع المذهبي العبثي السـنٍّ الـدؤوب لتأجيـج  الصٍّ
الشـيعي فهذا أمر مفهوم ومنطقي. فمن خلال استبدال 
الطائفـي  ـراع  بالصٍّ – الصهيونـي  العربـي  ـراع  الصٍّ
فـي داخل الإسـلام يعيـش الاسـتعمار الصهيوني في 
فلسـطين المحتلة في سـلام وأمن ويزداد قوة وتركيزاً 
فـي التربة العربيـة. ومن خلاله أيضاَ ينشـغل العرب 
عـن المؤامرة الاسـتعمارية للإسـتيلاء علـى ثرواتهم 
والتواجد العسـكري والسياسـي في أرضهـم. وهكذا 
ف  تكتمـل حلقـة إبقـاء العرب فـي حالة ضعـف وتخلُّ
العربيـة  الوحـدة  مشـاريع  عـن  وإبعادهـم  ق  وتمـزُّ
والإسـتقلال القومـي والوطني وبناء تنمية إنسـانية 

اتية. شاملة بالاعتماد على قواهم الذًّ
لكن أن يمتدًّ ذلك الفكر الإستشـراقي الخبيث وذلك 
اه بعض المسـؤولين العرب  المنطلق الخطر إلى أن يتبنًّ
اسـة والمفكرين في مؤسسـات المجتمعات  وبعض السَّ
المدنيـة وأن تنفخ فـي تأجيجه باسـتمرار، فوق منابر 
المسـاجد والفضائيات التلفزيونية، أشكال من القوى 
السـلفية المتزمتـة دأبـت منـذ قيامهـا علـى تكفيـر من 
يخالـف مدرسـتها الفقهيـة ومـن تعتقد أنـه لا ينتمي 
لجماعتها ... أن يمتدًّ بهذه الصورة المفجعة التي نراها 
ماثلة أمامنا وبهذا الإنتشار الواسع فانه يصبح كارثة 

دينية وقومية وأخلاقية.
ة في  لنتذكـر أن الغـرب لديه تجربـة تاريخيـة غنيًّ
حقل الصراعات الدينية والمذهبية بين مختلف كنائسه 
الكاثوليـك  الأتبـاع  المسـيحية، وعلـى الأخـص بـين 
راع عندهم سنين  ر ذلك الصًّ والبروتسـتانت. لقد استمًّ
طويلة وقاد إلى مـوت الملايين وأكل الأخضر واليابس 
وأفقـر الأوطـان والعباد. تلـك التجربة هـي التي يراد 

إحياؤها اليوم في أرض العرب والمسلمين.
ـط لحـروب طائفية إسـلامية  نحـن إذن أمـام مخطًّ
تخدم أغراضاً سياسـية واقتصادية بحته تشترك في 
رسـمه قوى خارجية امبريالية وقـوى إقليمية طامعة 
أو موتـورة وقـوى داخليـة لا تخـاف اللـه ولايردعها 
ضمير ولا تؤمن بأي التزام وطني أو قومي أو إسلامي. 
راع الطائفي سـنكون أمام  وكنتيجة منطقية لذلك الصًّ
هـدف مـزدوج اسـتعماري – رجعي للقضـاء على كل 
ماهـو وطنـي ديموقراطي حداثـي وقومـي وحدودي 
تحـرري من جهة ولإدخال الأقليم العربي والإسـلامي 
في الشـرق الأوسـط على الأخص في حروب إعلامية 
ومنافسـات عبثيـة علـى امتـلاك النفـوذ والسـيطرة 
علـى المنطقة. ولعـلً أكبر الأخطار تكمن في اسـتطاعة 
بالتغريـر  الشـيطاني  المشـروع  ذلـك  علـى  القائمـين 
بالجماهيـر التابعـة لـكلا المذهبين للإنخـراط في هذه 
اللعبـة الطائفيـة التـي ليسـت أكثـر مـن سـتار تكمن 
وراءه إنتهازيـة سياسـية داخليـة وحبكـة خارجيـة 

لتمزيق المجتمعات وتفتيت الأوطان.
إن الانتهازية السياسـية تبدو فـي أفضل تجلياتها 
ة في مكان وتخذلهم  عندما تدافع نفس الجهة عن السنًّ
فـي مـكان آخـر، أو تدافـع عـن الشـيعة فـي جبهـة 
وتحاربهـم في جبهـة أخرى. فالوقوف مـع تابعي هذا 
المذهب أوذاك ليس له دخل على الإطلاق بالإجتهادات 
راعـات  بالصٍّ وإنمـا  الاعتقـادي  وبالجانـب  الفقهيـة 
السياسية الإقليمية وبمدى العمالة للقوى الامبريالية 
الخارجيـة. وممـا يزيد فـي خطـورة هـذه الإنتهازية 
السياسـية دخـول أعـداد متناميـة مـن علمـاء الدين 
عوى  الإسـلامي فـي هـذه اللعبة، بـل وإنغماسـهم الدَّ
والإعلامـي اليومي فـي التأجيج السياسـي الطائفي. 
إن هـؤلاء العلمـاء، بوعـي أو بدون وعي، يسـاهمون 
فـي نقل الخلافـات المذهبية مـن حقلي الفقـه والثقافة 
ذين لا ضرر كبير فيهما إلى  رين في التاريخ واللًّ المتجذًّ
حقل التسـييس، خصوصاً في بعـض الأقطار العربية 
التـي أصبحـت مسـرحاً للعنـف السياسـي الطائفـي 
د لقيـام حروب أهلية في المسـتقبل  الدموي الـذي يمهٍّ

القريب.
ـد الدور الكبيـر للإنتهازية السياسـية التي  ما يؤكًّ
تقبـع وراء التأجيج المذهبي الطائفـي الجديد، والذي 
لم تعهده الأرض العربية والإسـلامية بهذه البشـاعة 
والخطورة، هو السـكوت المريـب عن بحث أو مواجهة 
ظاهـرة الطائفية في كل المؤسسـات الإقليمية العربية 
تلـك  فـي  المسـؤولين  لـكأن  المشـتركة.  والإسـلامية 
المؤسسـات يباركـون وجـود هـذه الظاهـرة أو حتى 
يسـتفيدون مـن بقائها. كان الإنسـان ينتظـر أن تعقد 
قمـم عربيـة وقمـم إسـلامية لمواجهـة هـذه الظاهـرة 
ـل بالفعل إحدى أكبر الأخطـار التي يواجهها  التي تمثًّ
العـرب والمسـلمون. لكـن السـبب واضـح : بعض من 
أولئك القادة ضالع في هذه اللعبة الشيطانية ولايريد 
ه نحو مؤسسـات  إخماد حريقها. من هنا أهمية التوجًّ
ل مسؤوليتهم. فهناك  وأشـخاص المجتمع المدني لتحمًّ
ف كبير لتفكيك الطائفية فكرياً ونظرياً  حاجة لجهد مكثًّ
لمنع تناميها كثقافة سياسـية. وهنـاك ضرورة لامتناع 
مؤسسـات المجتمع المدني من الإنزلاق في نفس اللعبة 
ولعلًّ أخطرذلك الإنزلاق تأسـيس الأحزاب السياسية 
القائمة على أساس حماية الحقوق الطائفية أو الدفاع 

عن هذه الطائفة أو تلك.
لكـن الأمل فـي ثـورات وحـراكات الربيـع العربي، 
وعلـى الأخص في شـبابها فـي أن تبني في المسـتقبل 
القريـب الدولـة العربيـة الديموقراطيـة القائمة على 
مبـدأ المواطنـة المتسـاوية فـي الحقـوق والواجبـات 
والفرص الحياتيـة، الدولة البالغة الحساسـية تجاه 
العدالـة والقسـط - والميـزان. عنـد ذاك فقط سـترتدٌّ 
المؤامرة الخارجية - الداخلية التي وصفنا الى نحور 
موقظي وموقـدي الفتنـة الكبرى التـي تعصف اليوم 

بهذه الأمة، بعد أن نامت أربعة عشر قرناً.

الانتهازية السياسية
في خدمة الفتنة الطائفية رأي القدس

■ كنت أطالع صفحة التواصل الاجتماعي، التويتر، 
مسـاء السـبت الماضي، 9 آذار/مارس، فـإذا بمجموعة 
تهتم بالشـأن المصري تعيد بث رسـالة، كتبها صحافي 
مصـري، ناصـري أو قومـي التوجه، بغـض النظر عما 
يعنيه هذا الوصف في عالم اليوم، معروف بمعارضته 
القصيـرة  الرسـالة  توجـه  مرسـي.  محمـد  للرئيـس 
القارىء لمشـاهدة فيديـو، يقول الصحافـي أنه يصور 
قـوات الأمـن وهـي تقـوم بسـحل أحـد «المتظاهريـن» 
بمنطقة كورنيش النيل في وسط القاهرة. تلخص هذه 
الرسـالة القصيرة، بكاتبها ونصها وشـريطها المصور، 
عناصر الأزمة المستحكمة، التي تعيشها مصر، وحقيقة 

ما يجري في أرض الكنانة اليوم.
هـل ثمة مـن متظاهرين في شـوارع المـدن المصرية؟ 
ربمـا. ولكنهـم إن وجدوا، لم يعـد لهم من أثـر يذكر، لا 
على الحياة السياسية المصرية، لا على نضال مصر من 
أجـل بناء دولة ديمقراطية، حـرة، وأكثر عدلاً، ولا على 
معادلـة الحكـم والمعارضة، التـي تعتبر إحـدى أعمدة 
النظـام الديمقراطـي. ما تحـب معارضة جبهـة الإنقاذ 
تسميته بالمتظاهرين، تحول إلى مجموعات من حاملي 
العصي والأسـلحة البيضـاء، يطاردون شـرطة المرور 
ويقطعـون الطريـق في قلـب المدينـة ومحيـط الميدان 
الذي يعتبر شـريانها الحيوي، يهاجمون أحد الفنادق 
الرئيسـية بهدف اقتحامه، وعندمـا طاردهم العاملون 
سـارعوا إلى تدمير واجهته وإشعال النار في الأنبوب 
الـذي يـزوده بالغـاز؛ متظاهـرون يشـعلون النار في 
مقـر الاتحـاد العـام لكرة القـدم، الذي يضـم بعضاً من 
أهـم مقتنيات البلـد الرياضيـة التاريخيـة، ويدمرون 
ناديـاً مجـاوراً للشـرطة؛ متظاهـرون يحاولـون على 
مدى أسـبوع كامـل اقتحام مبنى مديريـة الأمن بمدينة 
بورسعيد، يشـعلون النار في أحد طوابقها، ويطلقون 
الرصاص علـى جنود الجيش والشـرطة في محيطها؛ 
متظاهرون يقطعون خط السـكك الحديدية أو الطريق 
البري الواصل بـين القاهرة والاسـكندرية في مدينتي 
بنها والمحلة؛ متظاهـرون يحاولون مهاجمة مقر وزارة 
الداخليـة في وسـط العاصمة؛ ومتظاهـرون يقطعون 
خط النقـل البحري بـين مدينتي بورسـعيد وبورفؤاد 
علـى جانبي قناة السـويس، ويهـددون بوقف الملاحة 
في القناة نفسـها. أما ميـدان التحريـر، أيقونة الثورة 
المصريـة، حيـث يعتصـم «متظاهـرون»، أيضـاً، منـذ 
شـهور، فقد تحـول إلـى مقر لبعـض المحتجـين وتجار 
المخـدرات والهاربـين مـن قبضـة القانـون، وأصنـاف 

أخرى من البشر.
شـهدت مصر ثـورة كبـرى فـي كانـون ثاني/يناير 
وشـباط/فبراير 2011. طوال ثمانية عشـر يوماً، خرج 
المصريـون فـي مشـهد مسـتمر مـن التعبير السياسـي 
التاريخـي، لـم يعرفـه العالـم مـن قبـل، أعلـوا إرادة 
الشـعب فوق إرادة دولة البطش والفسـاد، وأسـقطوا 
نظاماً فرط بمقـدرات وطنهم الاسـتراتيجية وثرواته، 
وأثقـل كاهلهم وأحبط قدراتهم على النهوض والإبداع. 
طـوال ثمانية عشـر يوماً، لـم يحطم المصريـون عمود 
إنـارة واحـد فـي شـوراع مدنهـم، التـي وقفـوا فيهـا 
بالملايـين، ولـم يهاجمـوا مؤسسـة عامة واحـدة. كان 
هدفهـم النظـام، وليـس مقـدرات بلادهـم. وحتى بعد 
سـقوط النظام، وبالرغم من أن مصر شـهدت عدداً من 
انفجـارات العنف بـين المحتجين على سياسـة المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة، الذي حكم البـلاد خلال عام 
ونصـف العـام قبـل الانتخابـات الرئاسـية، وقـوات 
الأمـن، ظـل العنف محـدوداً، واقتصر علـى بؤر تماس 
بين الطرفين. ما تشـهده مصر منذ نهاية تشـرين ثاني/
نوفمبـر الماضي، هو تطـور مختلف تمامـاً، تطور أقرب 
إلى ضمـور الموجة الثورية، أو تحللهـا إلى عنف أهوج 

وتخريب وقطع طرق.
هنـاك ضـرورة، بالطبـع، للتمييـز بين عنـف ولدته 
مشـاعر الغضـب المتناقضـة لـدى أهالـي متهمـين فـي 
مجـزرة اسـتاد بورسـعيد الرياضـي، التـي وقعت في 
العـام الماضـي، ولـدى أهالـي الضحايـا ورفاقهـم مـن 
النـادي الأهلـى؛ وعنـف تولـده تصرفـات  مشـجعي 
رجال الأمن التابعين لـوزارة الداخلية، التي يعرف كل 
أطراف السـاحة السياسية المصرية أنها لم تزل تتطلب 
حركة إصـلاح وإعادة تنظيم شـاملة؛ وعنـف مطلبي، 
اجتماعـي – اقتصـادي، خـرج عن طـوره؛ وعنف ذي 
طابع سياسـي، مدفـوع بقناعات يائسـة وفقدان صبر 
أو بأهـداف ومصالح محددة ومفكـر فيها. هذا صحيح، 
بالتأكيـد، ولكن خلف هذا انفجـار العنف بكل تجلياته 
ومحاولـة إغـراق البـلاد فـي الفوضـى وجرهـا إلـى 
الهاويـة الاقتصاديـة – الماليـة، ثمة مناخ سياسـي من 
الاسـتقطاب، والرغبـة فـي تكريـس هذا الاسـتقطاب، 

مناخ يشـجع علـى، بل وربما يدفع إلـى، ويوفر خطاب 
الحمايـة والشـرعية لهـذا العنـف، مناخ مـن الكراهية 
يصعـب  التـي  والأكاذيـب،  والشـائعات  والتشـكيك 
فهـم علاقتهـا بالنظام الديمقراطي والسـعي لحراسـة 
مكتسـبات الشـعب والثورة.  ليس ثمة شـك في أن كلا 
من المعارضة والرئاسـة مسـؤول عن هذا المناخ، ولكن 

طبيعة وحجم مسؤولية كل منهما تختلف عن الآخر.
لـم تكـن هنـاك معارضة ملموسـة لمرسـي أصـلاً، لا 
أثنـاء الانتخابات الرئاسـية ولا في الشـهرين الأولين 
مـن ولايتـه الرئاسـية. ازدحمـت السـاحة الانتخابية 
بالمتنافسـين علـى مقعـد الرئيس قبل شـهور طوال من 
إعلان ترشـح محمد مرسي رسمياً، وحتى قبل أكثر من 
عـام في حالتي عبـد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسـى. 
ولم يأخذ المتنافسـون الرئيسـون مرسـي مأخذ الجد، 
وهـو آخـر القادمين لسـاحة المنافسـة ومن لم تسـتمر 
حملته الانتخابية أكثر من أربعة أسـابيع. ولكن مرسي 
حسـم الجولة الأولى لصالحة، وخـاض من ثم الجولة 
الثانيـة ضد أحمد شـفيق بمسـاندة قطاعات ملموسـة 
مـن القوى الثورية وقوى التيار الإسـلامي السياسـي 
وقطاعـات الشـعب المختلفة. خـلال الشـهرين الأولين 
مـن رئاسـته، كان المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة لم 
يـزل يشـاركه السـلطة، ونظر إليـه بالتالـي باعتباره 
رئيسـاً مؤقتاً أو منقوص الصلاحيـات. ولكن أحداً من 
الشـخصيات التي تقود جبهة الإنقاذ اليوم لم يسـاند 
مرسـي فـي الجولـة الثانيـة، ليـس رغبـة فـي نجـاح 
شـفيق، ربمـا، بـل شـعوراً بأن الرئاسـة مـا كان يجب 
أن تـؤول إلـى مرشـح إخواني. وعندما حسـم مرسـي 
فـي 11 آب/أغسـطس الصـراع على السـلطة، لم يفاجأ 
هؤلاء بشـجاعة الرئيـس وصلابته وحسـب، ولكنهم 
بدأوا أيضاً في مراجعة حسـاباتهم لمسـتقبل رئاسـته. 
أصبح لمرسـي معارضته، وأصبح هدفـاً؛ ليس فقط لمن 
وقعـوا تحـت تأثير طمـوح هائج بتولي رئاسـة مصر، 

ولكن أيضاً لمن تصوروا الثورة منذ البداية شأناً خاصاً 
بقطـاع معـين من القـوى السياسـية، وأن الإسـلاميين 
ليسوا سـوى رافعة قامت بواجبها وبات عليها إفساح 
الطريق لأصحاب الشأن في الثورة والدولة، تماماً كما 
أعتـادوا التعامل مع الإسـلاميين في سـنوات معارضة 
مبـارك. وإلى هؤلاء، يمكـن إضافة قطاع مـن المصريين 
يتملكـه خوف فطـري من الإسـلاميين، وقطـاع آخر لم 

يزل على ولائه للنظام السابق.
وصلت المعارضـة منعطفاً هاماً بعـد صدور الإعلان 
الدسـتوري فـي 22 تشـرين الثاني/نوفمبـر، الإعـلان 
المثيـر للجدل والذي كان يسـتوجب، كما فـي أي نظام 
ديمقراطي، حر، أن يعارض. ولكن الفرصة التي أتاحها 
الإعلان، والتي واكبت تأسـيس جبهـة الإنقاذ، أهدرت 
بصورة بالغـة. في لحظة واحدة، اجتمعت الطموحات 
الخاصـة، المخـاوف من الإسـلاميين، الـولاءات للنظام 
السـابق، الشـعور بالوصايـة علـى الشـعب والدولـة 
والثـورة والحداثة، وعداء قوى إقليمية للإسـلاميين، 
تعلـن نـزع شـرعية الرئيـس المنتخـب وتبدأ مسـيرة 
العمـل مـن أجـل إسـقاطه. فـي الأيـام الأولـى لصدور 
الإعلان الدسـتوري، كان هناك عنف وفوضى وخراب، 
ولكن وجـد محتجون ومتظاهرون كذلك، آمنوا بصدق 
بحقهـم في معارضـة الرئيـس وإعلانـه. ولكن بمضي 
أسـبوع أو اثنين، وسـواء لأن الرئيس تراجع فعلاً عن 
المـواد الإشـكالية في الإعـلان، أو لأن معظـم المصريين 
أدركت المقاصد الحقيقية للرئيس في الإسـراع بالمرحلة 
الانتقاليـة، أو لأن أعداداً متزايدة مـن المتظاهرين أخذ 
في تلمس أهداف قادة المعارضة خلف حركة الاحتجاج، 
انفضت أغلبية المتظاهرين ووقع الشـارع رهينة في يد 
مئـات من دعاة العنـف والفوضى المطلقـة والتخريب، 

وجماعات من الخارجين عن القانون والمرتزقة.
كان هدف إسقاط الرئيس حاضراً منذ انطلاق حركة 
الاحتجـاج على الإعلان الدسـتوري، ومن أجل تحقيق 
هـذا الهـدف اسـتبيحت كل الحرمات السياسـية وغير 
السياسية. وبانحسـار حركة الاحتجاج، لم يعد هناك 
إلا العنـف والفوضـى واسـتباحة التقاليـد والحرمات 
والمقدرات الوطنية لتحقيق الهدف. شـجعت أعداد من 

المتظاهرين على اقتحـام القصر الجمهوري، وامتدحت 
محاولتهـا صراحة من كبار المعارضـين؛ وأطلقت حملة 
بشـعة من الكراهية للإخوان المسـلمين، بدون أن يدرك 
رعاتها أنهم يدفعـون إلى كراهية الملايين من المصريين؛ 
وارتفعت أصوات تدعي تعهد مرسـي مشروعاً لأخونة 
الدولـة، بـل والجيـش والداخليـة، بـدون أن يسـاعد 
الجهل هذه الأصوات على التفريق بين منصب سياسي 
مؤقـت مثـل الوزيـر أو المحافظ وجسـم دولة راسـخة 
وهائلـة مثل الدولة المصريـة؛ ووضع الرئيس في مركز 
الاسـتهداف بتحميلـه مسـؤولية قضـاء لـم يعد تحت 
سـلطاته، واقتصـاد ورثـه فـي حالـة مـن الخـراب لم 
تعرفها مصر في تاريخهـا، وأمن كانوا هم من بذلوا كل 
جهد لتقويضه، وحتى مقتل مسيحي مصري في ليبيا، 
اتهم حقاً أو زوراً بنشـاطات تبشيرية. وما فاقم الأزمة، 
أن المعارضة كانت تريد الدم، تطلبه وتستجديه، بينما 
كان الرئيس يحاول بكل ما اسـتطاع من سـلطة وتأثير 

تجنب سفك الدماء.
بيد أن الرئيس مسـؤول أيضاً؛ مسـؤول لأنه اختار 
السياسـة الأطـول نفسـاً والأقـل ميـلاً للحسـم. كان 
واضحاً مـن البداية أن أمام الرئيس عـدداً محدوداً من 
الخيارات: 1- أن يسـلح قوات الشـرطة ويأمر بضبط 
الوضع الأمنـي مهما كانت التكاليف. 2- أن يسـتجيب 
لكل مطالـب المعارضة، المحقـة وغير المحقـة، والمعقولة 
وغيـر المعقولة، ويدعوها بالتالي لمشـاركته السـلطة، 
ومشـاركته  الشـارع،  فـي  وزنهـا  عـن  النظـر  بغـض 
مسؤولية مواجهة الأزمة، بغض النظر عن مصداقيتها. 
3- أن يتخـذ من إجراءات احتواء الأزمة ما يسـتطيع، 
ويراهن على الزمن ووعي المصريين بحقيقة ما يجري، 
متجنباً أي إجـراء قمعي. ذهب مرسـي للخيار الثالث، 
خيـار الزمـن والصبـر، متجنبـاً حتـى دعـوة التيـار 
الإسـلامي لحشـد قواه في الشـارع. ولكن لهذا الخيار 
عواقبـه أيضـاً، الاقتصاديـة والسياسـية. مـا يقولـه 
أنصـار الرئيـس، أن سياسـته تحقق نجاحـات حثيثة 
وملموسـة، وأن حـدة الأزمـة ومـا يواكبهـا مـن عنـف 
وتخريب في تراجع. قـد يكون هذا صحيحاً؛ ولكن، إن 
لم يـؤد هذا الخيار إلـى وضع نهاية لنشـاطات العنف 
والانفـلات والفوضـى، يتوجـب الرئيـس، باعتبـاره 

رئيساً، أن يعيد النظر في خياراته.
     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كنـت أتحـدث إلـى مجموعـة مـن الأصدقـاء عـن التحولات 
السياسـية الحادثـة فـي العالم العربـي وعدم قدرة هـذا العالم - 
حتـى الآن - أن يقـف علـى رجليـه فـي تحقيـق الطموحـات التي 
يسـعى لهـا، ورأيـت أن تشـعب الحـوار لـم يكن أقـل تعقيـدا مما 
يجري في العالم العربي، وذلك لسـبب بسـيط هو أن معظم الذين 
يتناولون الفكر النظري يفتقـرون إلى الخبرات العملية في الدول 
التـي حققت تقدمـا في نظمهـا الاجتماعية والسياسـية مثل معظم 
الـدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أراد هؤلاء أن 
يتناولـوا ما يجري فـي الدول الغربية قالوا إنها سـارت في طريق 
طويل من التقدم واستطاعت في آخر الأمر أن تحقق ما تريد، وكأن 
العالم العربي يسير في الطريق نفسه، لكن معظم الذين يتناولون 
هذا الواقع يتخذون بصورة تلقائية مواقف سـلبية من نظم الحكم 
الغربيـة ويفضلـون أن ينعتوهـا بأنهـا ذات طبيعة اسـتغلالية لا 
تريـد أن تمرر تجربتها إلى الدول المتخلفة وتفضل اسـتغلالها بدلا 

من تنميتها.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الذيـن يتناولـون هـذه القضية لا 
يحاولـون الوقـوف عنـد الخطأ الـذي ارتكبه المثقفـون العرب في 
مرحلة من المراحل خلال الحرب الباردة عندما تبنوا نظريات الفكر 
الاشـتراكي والشـيوعي دون أن يقفوا عندها وقوفـا متأملا بكون 
هـذه النظريات كانت تمنـي الفقراء بالعدالة والاشـتراك في صنع 
القرار، لكن ذلك لم يتحقق في أي دولة عربية بل رأينا بدلا من ذلك 
قيام أنظمة عسكرية اسـتبدادية تسيطر على الشعوب وتستنزف 
ثرواتهـا دون أن تحقـق تقدما فـي داخل مجتمعاتهـا، وقد أحدثت 
هذه الأنظمة الاستبدادية فرقة في داخل المجتمعات العربية عندما 
قسـمت الدول العربية إلى دول تقدمية ودول غير تقدمية في وقت 
تقـدم فيه الدول التي لا تخضع للأنظمة العسـكرية لشـعوبها ما لا 
تقدمة النظم العسـكرية التي وصلت إلى قمة مأساتها في ما يجري 

في سـورية في الوقت الحاضـر، ويقودنا 
ذلك إلى التوقف عند بعض المفهومات التي 
تطـرح ولكنهـا لا تطـرح بصورة سـليمة، 
وأولها تلـك المفهومات التي تتعلق بمفهوم 

الديموقراطية الذي يعتقد الكثيرون أن تحقيقه يعني خروج العالم 
العربي من الواقع الذي هو فيه إلى واقع جديد، دون أن يدركوا أن 
مفهوم الديموقراطية انحصر فـي مظهر واحد وهو الانتخاب دون 
النظام الذي يؤسـس عليه هذا الانتخـاب، ذلك أن كثيرا من الذين 
يحاولون الوصول إلى السـلطة في العالـم العربي إما هم طوائف 
أو قبائل أو دكتاتوريون يحاولون أن يضفوا شرعية على نفوذهم 
بواسطة الانتخاب، دون أن يدركوا أن الانتخاب هو وسيلة النظم 
المتطورة من أجل التمكن من تحقيق المطالب الشـعبية العادلة، كما 
يحدث في بلد مثل بريطانيا، بكون المنافسة الحقيقية في بريطانيا 
تتـم بين عدد محدود من الأحـزاب ذات البرامج المحددة التي تمكن 
الشـعب من الاختيار السليم لمن يحكمونه في إطار الضوابط التي 
تقيد كل من يعمل في المجال السياسـي، وهنا يجب أن نشير إلى أن 
الشـكل العام لا يتقيـد بصورة معينة إذ نحن نجد نماذج رئاسـية 
كما هو الشـأن في الولايات المتحدة وفرنسـا، كما نجد نظما ملكية 
كما هو الشأن في بريطانيا وهولندا، ولا تتأثر كل هذه النظم بنوع 
الرئاسـات التي تقوم عليها لأن المهم دائما هـو أن تتحقق المصالح 

لكل أفراد الشعب.
وتتحقـق المصالـح فـي العـادة عندمـا تصل هـذه الفوائـد لكل 
النـاس ليـس مـن خـلال اسـتغلال امكانـات الدولة بل مـن خلال 

التنظيم والاستفادة العادلة لثروات البلاد، 
وبالطبـع لا تتفق سـائر البلاد في أسـاليب 
هـذه الاسـتفادة إذ تختلـف بحسـب النظم 
السـائدة فـي البـلاد المختلفـة وكيفية جعل 
المواطنين يسـتفيدون من تلك الفوائد، وفي بلد كبريطانيا نرى أن 
هناك نظاما متطورا للضمان الاجتماعي، إذ سـائر الناس يدفعون 
الضرائـب المناسـبة مـن أجـل تدعيم صناديـق الضمـان، ولا نجد 
النـاس يتهربون من دفع الضرائب لأنهم يعلمون أن فوائدها تعود 
عليهم من خلال نظام المعاشات والضمان، وهو النظام الذي يعطي 
المتعطلـين احتياجاتهـم واحتياجات أبنائهـم ويجعلهم يواجهون 

أعباء السكن في بيئة اجتماعية مريحة.
وممـا يوفره الضمان الاجتماعي العناية الطبية المجانية وكذلك 
التعليم المجاني للأبناء وتحديد سن للتعليم الإلزامي بحيث يحقق 

الأبناء جميعهم المستوى المطلوب من التعليم.
وإذا توقفنـا عند كل مـا ذهبنا إليه تأكد لنا أن المسـألة لا تتعلق 
بمرحلة زمنية يصل بها المجتمع إلى مثل هذا التقدم، ولكنه محتاج 
إلى رؤية واضحة وسـليمة، ومتى وجدت مثل هذه الرؤية عاشت 
الشعوب في سلام وأمن في إطار النظام الذي يحقق الخير للجميع، 
وبـدون ذلك يحدث العكس، وإذا اتخذنا السـودان مثالا بما حدث 
قبل مرحلة انفصال الجنوب تأكد لنا كل ذلك، فقد ظللت دائما أقول 
إن السـودان بلد محكوم عليه بالوحدة لأن الجنوب منطقة مغلقة 
ودارفور أيضا منطقة مغلقة، والأفضل للجميع أن يعيشـوا في ظل 
دولة واحدة متحدة بشـرط أن يكون هنـاك نظام اجتماعي يحقق 

الخيـر والفائدة للجميع على النحو الذي شـرحناه من قبل، ولكن 
الجنوبيين في السـودان لم يفكروا في هذا الأمر وقرروا الانفصال، 
وعلى الطريق نفسـه تسـير بعض الحركات المسـلحة في دارفور، 
ويخيـل لي في ضوء هـذا الواقع فإن المطلوب هو ارتفاع مسـتوى 
الوعي الثقافي وادراك ما تحتاج إليه الدول في تطوير نظم حياتها 
وأنظمتهـا الاجتماعيـة، ويجب هنـا التوقف عند مـا حققته الدول 
المتقدمـة فـي العالم الغربـي لإدراك كيفيـة التحول من نظـم الفقر 

والاستبداد إلى نظم العدالة والضمانات الاجتماعية والخير.
وعندمـا تتضح معالم الصورة سـيدرك الجميع المعنى الحقيقي 
لمفهـوم الديموقراطيـة علـى أنهـا نظـام يتحقـق فـي إطـار نظـام 
إرادة  اجتماعـي وسياسـي متكامـل، ولا يتوقـف مفهومهـا عنـد 
مجموعـات غير مؤهلة للوصـول إلى الحكم .وهنـا يجب أن نفرق 
بـين مفهومـي الديموقراطية والسـلطوية لأنه بدون هـذا التفريق 
سـيظل العالم العربي يمشـي في طريق مغلق دون أن يكون قادرا 

على تحقيق أهدافه.
وربمـا كانت ظـروف التخلف الاقتصـادي في هـذه المرحلة هي 
التـي تحول دون أن يحقـق العالم العربي أهدافه السياسـية على 
الرغـم من الطموحـات التي ظهـرت في تحركات الشـعوب أخيرا، 
وهـي تحركات كانت تركز على إزالة سـلطة وإقامة سـلطة جديدة 
دون أن تركز على الأسس التي يقوم عليها نظام هذه السلطة على 

النحو الذي عرضناه من قبل.
ويخيـل إلي في هذه المرحلة أن العالم العربي بحاجة إلى تطور 
فكـري وليس فقط إلى حوار فكري، ذلك أن الحوار الفكري قد يظل 
مغلقا في المفاهيم المغلقة نفسها أما التطور الفكري فهو الذي يتجه 

نحو فتح النوافذ المغلقة في الواقع العربي السياسي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ يبــدو واضحــا، ومن خــلال تصريحــات جون كيــري وزير 
الخارجيــة الامريكي الاخيرة، ان السياســة الامريكية تجاه الازمة 
الســورية باتت اكثر اقترابا مــن نظيرتها الروســية، وابتعادا في 

الوقت نفسه عن حلفائها في منطقة الخليج العربي.
فعندمــا يقول كيري في مؤتمر صحافي عقده امس على هامش 
زيارته الى اوســلو، «ان مــا تريده امريكا والعالم هــو وقف القتل 
في ســورية» مضيفا «ان المطلوب هو جلوس الرئيس بشار الاسد 
والمعارضة الســورية الى طاولة التفاوض لانشاء حكومة انتقالية 
بحسب اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في جنيف». فهذا يعني 
ان الادارة الامريكيــة، في فتــرة ولايتها الثانية، باتــت اكثر فتورا 
في مواقفهــا تجاه الازمة، وتميل اكثر لحل سياســي في ظل بقاء 

الرئيس الاسد.
الوزيــر كيري لــم يطالب مطلقا بتنحي الرئيس الاســد كشــرط 
لاي حل سياســي في المؤتمــر الصحافي المذكور، كمــا انه لم يقل 
ان النظــام او ممثليه هم الذين يجب ان يجلســوا مع المعارضة الى 
مائــدة المفاوضات، وانمــا قال يجب ان يجلس الاســد والمعارضة 

وهذا يعني اعترافا امريكيا بشرعية النظام.
وحتى نكون اكثر وضوحا نعيد التذكير بان الرئيس اوباما الذي 
ظل يكرر لاكثر من عامين بان الرئيس الاســد فقد شــرعيته ويجب 
ان يرحل وان ايامه باتت معدودة، لم يســتخدم هذه العبارات منذ 
خمسة اشهر على الاقل، وهذا هو حال معظم حلفائه الاوروبيين.

وربمــا ليــس من قبيــل الصدفــة ان تتزامن تصريحــات كيري 
هذه مــع تأجيل مؤتمر المعارضــة الذي كان مقررا في اســطنبول 
الاســبوع الماضــي لتشــكيل حكومــة مؤقتة تحــت عنــوان ادارة 
المناطق «المحــررة» في حلب وادلــب ومعرة النعمان في الشــمال 
الغربــي والرقــة واجزاء من دير الزور في الشــمال الشــرقي من 
ســورية. فــالادارة الامريكيــة التي دفعــت في هذا الاتجــاه باتت 
تفضل المفاوضات بين النظام والمعارضة لتشــكيل حكومة وحدة 

انتقالية بصلاحيات واسعة تضم وزراء من النظام والمعارضة.
الانباء المتســربة من كواليــس اجتماعات المعارضة الســورية 
تقول بحدوث خلافات كبيرة داخل الائتلاف الســوري المعارض، 
وان طلــب جامعــة الــدول العربيــة بتشــكيل «هيئــة تنفيذية» او 
«حكومــة مؤقتة» كشــرط لاحتلال كرســي ســورية فــي اجتماع 
القمة العربية الذي ســيعقد في الدوحة اواخر الشهر الحالي، قد 
لا يتحقق بسبب صراع الاجنحة، والتنافس على المقاعد الوزارية، 
وعــدم الاتفــاق على اســم رئيس الــوزراء حيــث تتطلــع الى هذا 
المنصب لائحة تضم العديد من المنشــقين على النظام، او من الكتل 
والاحزاب السياســية التي شــكلت نواة المعارضة الخارجية مثل 

المجلس الوطني.
ولا نكشــف ســرا اذا قلنا ان الشــيخ معاذ الخطيب، وحســب 
مقربين منه، يستعد لتفجير قنبلة استقالته في اجتماع اسطنبول 
المقبــل للمعارضة، واذا تراجع عنها، فــان ذلك يعود الى تدخلات 
وضغــوط عربيــة وخارجية ضخمــة، فالرجل وصــل الى درجة 
عالية من الاحباط بســبب صــراع الاجنحة وتباعــد وجهات نظر 

الرؤوس الكبيرة في الائتلاف الذي يتزعمه.
التغييــر فــي الموقف الامريكــي راجع الى عدة اســباب، ابرزها 
تعثر الجهود لتوحيد فصائل المعارضة، والخوف من اتساع نفوذ 
جبهة النصرة واخواتها في الداخل السوري، والتفاف الآلاف من 
الشباب السوري حولها نظرا لتقديمها خدمات انسانية ومعيشية 

ضخمة للسكان في المناطق التي تسيطر عليها.
الايام المقبلة حافلــة بالمفاجآت في هذا الخصوص، ومعارضة 
الاوروبيين والامريكان لنداءات تسليح المعارضة باسلحة حديثة 
ونوعيــة خوفا مــن وصولها لجبهــة النصرة، هي عنــوان تقارب 
امريكي ـ غربي مع الاســد ونظامه، يحمل صفة التدرج، وسيكون 
بروتوكول جنيف هو الارضية الرئيســية باعتباره يشكل توافقا 

روسيا امريكيا.
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AL-QUDS AL-ARABI

يوميات الحزن العادي!
أمجد ناصر

ربما يكون كتاب «يوميات الحزن العــادي» أول علاقة لي بنثر محمود 
درويــش. لا بــدَّ أنني وقعت على مقال لــه هنا، مقال له هنــاك غير أن تلك 
المقالات لم ترسم صورة واضحة لدرويش الناثر في ذهني. صورة الشاعر 
كانــت هي الطاغية، وأزعم أنها ظلت كذلك حتى آخر لحظة في حياته، فلم 
يترك محمود لأي نشــاط آخر (أدبي، سياســي، صحافي) أن يتنازع مع 
الشعر، ولا لأي لقب آخر أن يغلب لقبه كشاعر. وهو بهذا يختلف عن كثير 
من الشــعراء العرب والأجانب الذين زاوجوا بين الشــعر والبحث، الشعر 
والترجمــة، الشــعر والنقــد، الشــعر وأدب الرحلة أو الأمكنة، أو الشــعر 
والروايــة بصــرف النظر عن مــدى نجاحهم في هذا  التــزاوج. لكن هذا لا 
يعني أن درويش لم يكتب ســوى الشــعر. لقد كتب، كما نعرف، الكثير من 
النثر سواء الوظيفي المباشــر (مقالات للصحافة) أو الأدبي الذي وضعه 

في كتب قائمة بحد ذاتها وليس جمعا لمقالات متفرقة. 
لمحمــود اعتراف خطير بخصــوص نثره أدلى به الى الشــاعر الصديق 
عبــده وازن في حواره الطويل معه (نشــر في كتاب عن دار رياض الريس 
لاحقــا) يقــول فيه: «كتبــت الكثير من النثــر لكنني ظلمت نثــري لأنني لم 
أمنحــه صفة المشــروع. أكتب نثــراً على هامش الشــعر أو أكتــب فائضاً 
كتابياً أســميه نثراً. ولكن لم أُولِ النثر الأهمية التي يســتحقها، علماً انني 
من شــديدي الانحياز الى الكتابة النثرية. والنثر لا يقل أهمية عن الشــعر. 
بــل على العكس، قد يكون في النثر مســاحة من الحرية أكثر من الشــعر. 
فــإذا جفّ نصّي الشــعري فقد ألجأ الــى النثر وأمنحه وقتــاً أكثر وأولية 

جدية أكثر»! 
وقد فعل دوريش شــيئاً من هذا في كتابه النثــري الأخير «في حضرة 
الغياب»، ولا زلت أصر على أن كتابه «أثر الفراشة» الذي سماه «يوميات» 
هو، في جزء كبير منه، قصيدة نثر تتخفى وراء قناع اليوميات.. لكن القدر 
لم يمهل محمود طويلا كي يتفرغ لاعطاء نثره «الهوية» التي كان يفكر فيها 
والتي تجلت، على ما أظن، شكلا وموضوعا في «حضرة الغياب».. وقبله 

في «ذاكرة للنسيان».. أو هذا ما أتصوره.
٭ ٭ ٭

جُمِعَــت أعمال  محمود درويش الشــعرية، في حياته، أكثر من مرة، بل 
تولــت إصدار مجلداتها أكثر من دار نشــر عربية منذ أواســط ســبعينات 
القــرن الماضي. لكن أعمالــه النثرية لم تجمع في اطار مــا يعرف بالأعمال 
الكاملة أو الناجــزة. كان بإمكان درويش أن يصدر هذه المؤلفات في أكثر 
مــن مجلد لكنه لم يفعــل. ربما لأنه رأى أن صيغة «الأعمــال الكاملة» تليق 
بالشــعر لا بالنثــر، وربما لأنــه أرادهــا أن تبقى في كتــب منفصلة تحمل 
وســم لحظتها وظرف كتابتها. بدأ محمود درويــش ناثراً في فترة قريبة 
من انطلاقته الشعرية في الأرض المحتلة. فما ان بدأ اسمه يلمع في وسط 
«عرب الداخل» حتى راحت القوى السياســية تحاول اســتقطابه. فاز في 
هــذا المســعى، كما نعرف، الحزب الشــيوعي الاســرائيلي الذي شــهدت 
صحافته انطلاقة درويش الناثر. عرفنا شــعر دوريش في تلك الفترة ولم 
نعــرف نثره. فأعماله التي نشــرت في فلســطين المحتلة أعيد نشــرها في 
القاهــرة وبيروت. صحيح أن درويش أعاد النظر في بعض تلك الأعمال و 
أجرى تعديلات على قصائد بعينها ولكنه لم يستثن منها، على حد علمي، 
ســوى عمل واحد نشره في فترة مبكرة من حياته. هناك، والحال، فجوة 
فــي كتابات درويــش النثرية، هناك فتــرة محذوفة هي فتــرة كتابته في 
صحافة «الداخــل». تلك كتابات لم يحرص محمــود على جمعها أو حتى 

الاشارة إليها. 
٭ ٭ ٭

 مع ذلــك يخطر لي أن نثــر محمود درويش اختلــف باختلاف المراحل 
السياســية أو الظروف الشــخصية التي مر بها. تمكــن ملاحظة الجانب 
الوظيفي السياسي في بدايات كتاباته النثرية. علينا أن نتذكر أن درويش 
عُرف في العالم العربي أولا من خلال شعره الذي وقع على ترقب سياسي 
وثقافي عربي حيال فلســطين المحتلة. الشــعر أولا عنــد درويش ثم النثر. 
م الشعر على أي نشاط  طبعا هذا كلام قد يقال عن كل الشعراء حيث يتقدَّ
آخر ولكن هذه «القاعــدة» لم تعد صارمة في حياتنا الثقافية حيث يزاول 
الشــعراء عمــلا في الصحافــة يجعل ممارســاتهم النثريــة وتدخلهم في 
الشأن العام أمرين يصعب تفاديهما. فعل دوريش أيضا هذا في صحافة 
الأرض المحتلــة. لكــن نصوصاً نثرية قليلــة من تلك الفترة تســربت الينا. 
فمحمود كان حارسا يقظا تجاه منجزه وما يرغب في نشره واذاعته على 
القراء. هكذا لم نر كتاباته النثرية في صحافة فلسطين المحتلة عام 48 لأنه 

لم يرغب هو في ذلك وليس لأنها غير موجودة. 
ممارســة درويش لدور حارس النص يتعلق بحرصــه على ما يمكن أن 
نسميه «المستوى الفني». كان هذا هاجسا عند درويش. لكن الأمر لا يعني 
اعلاء الجمالي على السياسي أو الوطني. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن هناك 
خطين في نثر درويش المنشور: مواكبة الحال السياسي والوطني العربي 
والفلســطيني بقدر قليل من العدة الجماليــة والبلاغية وفضاء هذا الخط 

هو الصحافة سواء كانت اسبوعــــية أم دورية. 
ثــم هناك نثــره الذي يضعــه في أعمــال مخصوصــة أو ذات موضوع 
واحد، وهذه تقع في كتابين كما ســبقت الاشــارة هما «ذاكرة للنســيان» 
ثــــم «في حضـــــرة الغيــاب» الذي أعتبره امتدادا للأول رغم أن الدافـــع 
الرئيســي لكتابــة الأول هــو حصــار بيروت بينمــا لا يوجد ســبب معلن 
لكتابــة الثاني ســوى ما لم نكن نتوقعه وكان يهجســه في أعماقه: موته. 
هــذا عملان يختلفان كثيرا عن نثره فــي الكتب التي كانت محصلة لمقالات 

متفرقة جمعت بين دفتي كتاب.
 مــن نافل  القــول إن درويش من ســادة النثــر العربي، رغم الشــعرية 
الكثيفــة التي تطبع بعض هذا النثر وتكاد تنقله من خزانة النثر الى خزانة 
الشــعر. شــعرية النثر ليســت أمراً ممتدحا ولا مذموما بحــد ذاتها. الأمر 
يتعلق بكيف تفعل ذلك؟ إلى أي حد يتوازن النثري والشــعري فلا يطمس 
النثري لصالح الشــعري اللفظي؟ أي دور يؤديه الطابع الشعري في النثر 
وهل يعيق البعد المعرفي أو الوظيفي المفترض في النثر؟ درويش فعل هذا 
في بعض أعماله ولم يتمكن من تحقيقه في بعضها الآخر. مشكلة درويش 
أن شــعريته طاغية وغنائيته فائضة. هو كان يعرف ذلك. صراعه، حسب 
ظنــي، كان لكبح طغيــان الغنائية والتدفــق التلقائي للشــعر الذي يأتي، 
أحيانــا، في غير مكانه. تصوروا شــاعراً يكافح ضد كثرة الشــعر عنده؟! 

شبه جازم أقول إن درويش كان يفعل ذلك.

الصحة العالمية: نساء أوروبا أطول عمرا من رجالها
■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـر تقريـر أصدرتـه منظمـة الصحـة العالميـة 
الأربعـاء أن متوسـط عمر الرجـال الأوروبيين ظل يقل عن النسـاء 

وذلك على مدار «جيل كامل». 
وبالرغـم مـن أن الأوروبيـين الآن يعيشـون أطـول وحيـاة أكثر 
صحة،فـإن هنـاك فجوات واسـعة ، وأحيانـا تتنامى ، بـين المناطق 
والنوعين،بحسـب ريتو سـاندانا،التي أسـهمت في إعـداد التقرير 

لدى تقديمها له في لندن. 
وتزايد متوسط العمر بمقدار خمسة أعوام خلال الفترة من 1980 
حتى 2010 ليصل إلى 80 عاما بالنسبة للنساء و5ر72 عاما للرجال. 
وهنـاك تسـعة مـن أعلى عشـر دول مـن حيـث متوسـط العمر،في 

أوروبا. 
وقالـت سـاندانا: «لكن فـي المتوسـط،يأتي الرجال بعد النسـاء 
بجيـل كامل حتى 2010، ولم يصلوا (الرجال) إلى المتوسـط المتوقع 

الذي تمتعت به النساء عام 1980». 
وأضـاف التقريـر الذي شـمل 53 دولـة أن «تقليـص الفجوة بين 

الرجال والنساء يحتاج إلى إجراء على صعيد المحددات الاجتماعية 
بما في ذلك توازن أكثر بين النوعين في الأدوار والسلوكيات». 

وقالـت كلوديـا شـتاين،مديرة الأبحـاث والإبـداع فـي المكتـب 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إنه ضمن سياسـة الصحة الجديدة 
لعام 2020، تتطلع منظمة الصحة العالمية أيضا إلى النظر في مسألة 

الرفاهية. 
وقالت شتاين: «ما قمنا بدراسته خلال أكثر من 65 عاما هو الموت 
والمـرض والإعاقة … وقـد حان الوقـت ان ندرس مسـألة الرفاهية 
كذلـك» وسـتركز السياسـة أيضـا علـى حق الحصـول علـى رعاية 

صحية. 
نتيجـة  المنطقـة  فـي  الوفيـات  نسـبة  مـن   ٪80 نحـو  ويأتـي 
للأمـراض غيـر المعديـة مثـل أمـراض القلـب والسـكتات الدماغية 
والسـرطان،ويرتبط ذلـك بمخاطـر صحية رئيسـية مثـل التدخين 

وتناول الكحوليات. 
وقال أنـدي هاينز،من كلية لندن للصحة والطب الاسـتوائي إنه 

من المثير أن «استهلاك الكحول في المنطقة الأوروبية هو الأعلى على 
مستوى العالم». 

وأوضـح أن ذلك سـبب 5ر6٪ من الوفيات خـلال العقد الماضي. 
ويستهلك الأوروبي العادي 6ر10 لتر من الكحول النقي سنويا. 

كمـا تواجه المنطقة أيضا تحديات جديدة بسـبب زيادة المسـنين 
والاتجـاه نحو التحضر. ويشـكل الذين يبلغون مـن العمر 56 عاما 
أو أكثر 15٪ من السـكان في 2010، ومن المتوقع أن يشكلون ٪25 

بحلول عام 2050 . 
وبحسب التقرير،يعيش نحو 70٪ من السكان حاليا في مناطق 
حضريـة. ومـن المتوقع أن تزيد النسـبة ومـن ثم تتزايد المشـكلات 

الصحية ذات الصلة بالسمنة وعدم الرياضة وتلوث الهواء. 
وأضاف هاينز أن نسـب تلوث الهواء فـي 35 دولة تتجاوز عتبه 

المسموح به. 
يذكر أن التقرير الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يصدر كل ثلاثة 

أعوام ويشمل نحو 900 مليون شخص. 

كرسي متحرك من ذهب عيار 24 من أجل ليدي غاغا 

علماء يابانيون يستنسخون فئرانا
من أخرى مستنسخة

 الإقلاع عن التدخين يفيد القلب

■ لنـدن ـ د ب ا: اشـتهرت المغنية ليدى غاغـا بإثارة الجدل 
بالنسـبة لأغانيها وملابسـها ويبدو أن ذلك شمل أيضا تعافيها 

من إصابتها فى الفخذ. 
فقد كشـفت تقارير إعلامية إن غاغـا / 26 عاما/ حصلت على 
كرسـى متحـرك مصنـوع من  ذهـب عيـار 24  لتتنقل بـه وهي 

تتعافى من إصابتها. 
وذكـرت صحيفة « صن « البريطانية « الأربعاء أن الكرسـى 
مـزود بمقعـد جلدى أسـود وبـه مظلة جلديـة متحركـة لتقيها 

من الشـمس كمـا يمكن تعديلـه إذا أرادت غاغا الاسـتلقاء على 
ظهرها. 

وكانـت غاغـا قد طلبت من المصمم الشـهير كين بوروشـوف 
تصميم الكرسى المتحرك . 

وقال بوروشـوف « لقد شعرت بسـعادة بالغة لتصميم هذا 
الكرسى الذى يليق بملكة «. 

وكانـت غاغا قد خضعـت لجراحة فى الفخذ الشـهر الماضى 
مما اضطرها لتأجيل جولتها الفنية . 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: تمكـن باحثـون يابانيـون مـن 
الحصـول على فئران مستنسـخة من فئران أخرى مستنسـخة 
أيضاً. وذكر موقع «لايف سـاينس» الأميركـي، أن الباحثين في 
مركـز «ريكـن» للتطويـر البيولوجي فـي اليابان، اسـتخدموا 
التقنية نفسها التي استخدمت لاستنساخ النعجة «دولي»، من 
أجـل إنتـاج 581 فأراً من فأرة مانحة أساسـية عبر 25 دورة من 

الإستنساخ.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة، تيروهيكو واكاياما، إن 
«هـذه التقنية يمكـن أن تكون مفيدة جداً بعملية إنتاج واسـعة 

النطاق لحيوانات بنوعية ممتازة، لغايات زراعية».
واسـتخدم الباحثون تقنية استنسـاخ تعتمد على نقل نواة 
خلية جسدية، تتضمن حقن نواة خلية تحتوي على المعلومات 

الوراثية لفأرة داخل بويضة أزيلت نواتها.
وكانت عمليات إعادة الاستنسـاخ من حيوان مستنسـخ قد 

فشلت سابقاً.
وعمـل الباحثون اليابانيون على جعل الخلايا المستنسـخة 
تنمو في سـائل يحتوي على مركّب «تريكوستاتين» الذي يعمل 

مع الإنزيمات من أجل إحداث تغييرات بالحمض النووي.
وباسـتخدام هـذه التقنيـة، كانت عمليـة الاستنسـاخ أكثر 

نجاحاً بخمس مرات.
واستطاع الباحثون بهذه الطريقة استنساخ الفئران 25 مرة 
متتالية، وبمعنى آخر فقد استنسـخوا فـأرة، وبعدها الأخرى، 
إلى حين الحصول على 581 فأرة سـليمة وخصبة وتعيش فترة 

حياة طبيعية تقارب السنتين.

■  لوزان ـ رويترز: قالت دراسة دولية إن الأشخاص الذين 
يقلعون عن التدخين يكونون أقـل عرضة للإصابة بأزمة قلبية 
أو سـكتة دماغيـة مقارنـة بالمدخنين حتى لـو زاد وزنهم بضعة 

كيلوجرامات نتيجة الإقلاع عن التدخين.
وهنـاك أدلـة قويـة على فوائـد الإقلاع عـن التدخـين للقلب 
والأوعيـة الدمويـة علـى المـدى الطويل لكـن الباحثـين الذين 
نشـرت دراسـتهم في دورية الجمعيـة الطبيـة الأمريكية قالوا 
إن تأثيـر زيـادة الـوزن -التـي غالبا مـا تصاحـب الإقلاع عن 

التدخين- لم يكن واضحا.
وقالت كارول كلير من جامعة لوزان في سويسرا ومستشفى 
ماساتشوسـتس العام في بوسـطن «زيادة الـوزن مصدر قلق 
حقيقـي للمدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين وربما 

لا يكون من الناحية الجمالية فقط.»
وأضافـت قائلة «زيـادة الـوزن والبدانة مـن عوامل الخطر 
لمـرض القلـب التاجـي ومصـدر قلـق لاسـيما بـين الأشـخاص 
المعرضـين بالفعـل لخطر (أمـراض القلـب والأوعيـة الدموية) 
وزيـادة الوزن بعد الإقـلاع عن التدخين قد تلغـي أو على الاقل 

تقلل فوائد الإقلاع عن التدخين.»
ويـؤدي النيكوتـين إلـى زيـادة معـدل ضربات القلـب لدى 
المدخنين فضلا عن تسـريع وظائف الجسـم الأخرى ويتسـبب 
ذلـك في إحراق سـعرات حراريـة أكثر قليلا من غيـر المدخنين. 
وعندمـا يقلـع المدخنـون عـن التدخين يتباطـأ لديهـم عمليات 
التمثيـل الغذائي (الأيض). وتقول كليـر إن الذين يقلعون عن 
التدخـين يميلـون إلـى تعويـض انسـحاب النيكوتـين بتناول 

الوجبات الخفيفة ومن ثم يزداد الوزن.
وعكفت كلير وزملاؤها على تحليل بيانات من دراسة طويلة 
الأجل شـملت 3251 شخصا خضعوا لمسـح صحي مرة كل أربع 

سـنوات في الفترة بين 1984 و2011. وفي البداية كان اقل قليلا 
من ثلث المشاركين من المدخنين.

وبعـد أكثـر مـن 25 عامـا تعـرض 631 شـخصا مـن جميـع 
المشـاركين لنوبات قلبية أو سكتات دماغية أو فشل في وظائف 

القلب أو نوع آخر من أمراض شرايين القلب.
وكان كل الأشـخاص الذين قالـوا انهم اقلعـوا عن التدخين 
منـذ اخر فحـص والأشـخاص الذين اقلعـوا عـن التدخين منذ 
فتـرة اطول أقل عرضـة بمقدار النصف للإصابة بمشـكلات في 

القلب مقارنة بالذين استمروا في التدخين.
وزاد وزن الذيـن اقلعـوا عـن التدخـين حوالـي 2.7 إلى 3.6 
كيلوجرام بعـد الإقلاع عن التدخين وهو مـا يتوافق مع أبحاث 
سـابقة. لكـن فريـق الباحثين كتـب أن زيـادة الـوزن المرتبطة 
بالإقلاع عن التدخين لم يكن لها تأثير واضح على صحة القلب. 
وقـال مايـكل فيوري مـن كلية الطـب والصحة العامـة بجامعة 
ويسكونسن في ماديسـون والذي شارك في كتابة تعليق نشر 
مع الدراسـة «انـه مصدر قلق مفهوم - هل تعـادل زيادة الوزن 

الفوائد المعروفة للإقلاع عن التدخين؟»
وأضاف قائلا «هذا نبأ سـار. عليـك التأكد انك إذا اقلعت عن 
التدخـين حتى مع وجود القليل من زيادة الوزن فإنك سـتحقق 

فوائد صحية هامة.»
وقـال فيـوري انه حتـى لو زاد الـوزن بضعـة كيلوجرامات 

فهناك خطوات يمكن اتخاذها للتخلص منها.
ومضـى قائـلا «نعلـم أن النيكوتين يضعف الشـهية وعندما 
يقلع النـاس عن التدخين غالبا ما تكـون لديهم رغبة في تناول 
المزيـد من الطعـام ... ما يتعين علينا القيام بـه هو التأكد من أن 
الأطعمة التي نتناولها منخفضة الدهون ومنخفضة السـعرات 

الحرارية.» 

صباحـي  حمديـن   •
زعيم «التيار الشــعبي» في 
مصر والمرشــح الرئاســي 
السابق سيشارك اليوم في 
الوقفة التــي ينظمها التيار 
فــي مدينــة طنطــا عاصمة 
محافظة الغربية امام منزل 
الجنـدي  محمـد  الشــهيد 
بمناســبة  التيــار  عضــو 
الاربعين على وفاته  ذكرى 
نتيجة التعذيب في معسكر 

للأمن المركزي.

 • محكمة القضــاء الاداري بمجــلس الدولة 
فيــى مصر حــــددت الســادس والعشــرين من 
الشــهر الحالي للحكــم في الدعــوى التي رفعها 
المحامــي شـحاته محمــــــد شـحاته وطالب 
المســلمــــين»  «الاخــوان  جماعــة  بحــل  فيهــا 
ومصــادرة أموالها وممتلكاتها لأنها جماعة غير 

شرعية.

• الشيخ سـلطان بن محمد القاسمي حاكم 
إمارة الشــارقة بالإمــارات افتتــح امس»بنيالي 
الشارقة» الحادى عشــر تحت عنوان «نهوض.. 
نحو خارطة ثقافية جديدة»  بمشاركة 100 فنان 

في مجالات فنية مختلفة  
مــن 41 بلــداً، ويتضمن 
مــن  حافــلاً  برنامجــاً 
والأفــلام  العــروض 
وعــروض  والموســيقى 
والنــدوات  الأداء 
والتصوير الفوتوغرافي 

والجداريات.

محمـد  سـماح   •
فــي  المذيعــة  ابراهيـم 
الحكومــي  التليفزيــون 
في مصر، قدمت بلاغــا للنائب العام اتهمت فيه 
الشــيخ حازم صلاح ابو اسـماعيل وشــخص 
آخــر ينتمي الــى جماعتــه بأنه اســتوقفها على 
كورنيــش النيل فــي منطقــة المعــادي بالقاهرة 
بســبب عدم ارتدائها الحجاب وضربها بالعصا 

على كتفها.
 

• وزيــر الزراعــة الاردنــي أحمـد آل خطاب 
يفتتح اليــوم الخميس مهرجــان «الاغوار» الذي 
ســيقام في مديريــة زراعــة وادي الاردن - دير 
علا ويشهد مشاركة واسعة من فعاليات زراعية 
ومصدرين متميزين وجمعيات تعاونية وخيرية 

وشركات زراعية مختلفة.

السعودية الأولى عالميا بوفيات حوادث
السيارات بمعدل 17 شخصا يوميا

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن مسـؤول أمني سعودي إن معدل الوفيات في حوادث 
الطرق في البلاد بلغ 17 شـخصاً يومياً، أي شـخص كل 40 دقيقة، لتحتل السـعودية 

بذلك المرتبة الأولى عالميا في حوادث السيارات.
وقـال مدير الأنظمة واللوائح في شـرطة مرور منطقة المدينـة المنورة، العقيد زهير 
شـرف، بمحاضرة ألقاها ضمن فعاليات أسـبوع المرور الخليجي الـ 29 في السعودية 
ا، وزادت الخسـائر المادية على 13  أمـس، إن عـدد المصابين بلغ أكثر من 68 ألفا سـنويًّ

مليار ريال.
ووصـف الحـوادث المروريـة بـ «إرهـاب شـوارع»، لا تقـل خطورته عـن الإرهاب 
ا في عدد حوادث  م، مشـيراً إلى أن السـعودية تحتل المركـز الأول عالميًّ الإجراميّ المُنظَّ

الطرق. 
وأضاف العقيد شـرف أن عدد ضحايا حوادث الطـرق عام 2011 بلغ أكثر من 7153 
شـخصا، وهو رقم يفـوق عدد ضحايا العنف فـي العراق للعام نفسـه الذي بلغ نحو 
4200 شخص، كما أنه أعلى من عدد ضحايا حرب الخليج الذي بلغ 5200 شخص فقط، 

مؤكداً أنه في ازدياد ومن المتوقع أن يصل عام 2019 إلى 9600 شخص في العام.
وأكـد علـى أن الدراسـات والأبحاث أثبتـت أن أكثر الحـوادث تقع بسـبب أخطاء 
العنصر البشـري وخاصة السـرعة، إضافـةً إلى قطع الإشـارة وقيادة غيـر المؤهلين 

للقيادة واستخدام المركبات لغير ما أُعدت لها.

إدانة شرطي بنيويورك 
بالتخطيط لأكل لحوم نساء

■ نيويـورك ـ د ب أ: أديـن شـرطي بمدينـة نيويـورك بتهمة التخطيـط لاختطاف 
وتعذيـب وأكل لحوم نسـاء ، الأمر الذي يمكن أن يضعه خلـف القضبان لبقية حياته 

، حسبما أفادت تقارير إخبارية. 
وأصـدرت محكمة جزئية أمريكية فـي مانهاتن حكما بإدانة الشـرطي بعد محاكمة 

استمرت 12 يوما في قضية غريبة. 
واعتقـل الشـرطي جيلبرتو فالي /28 عاما/ في تشـرين أول/ اكتوبـر بتهمة التآمر 
لاختطـاف وطهـي وأكل لحـوم نسـاء بعـد اسـتخدام موقع «صائـد لحـوم الفتيات» 

ومحاولة تنفيذ هذا العمل الخيالي الذي اكتشفه من خلال شبكة الإنترنت. 
وأديـن فالـي بعدة تهم ، مـن بينها التآمـر للاختطاف ، وهي تهمة يمكـن أن يعاقب 
عليها بالسـجن مـدى الحياة وتهمـة أخرى وهي الدخـول إلى قاعـدة بيانات خاصة 
بالشـرطة بصـورة غيـر قانونية للبحث عـن الضحايـا. ويواجه خمس سـنوات في 

السجن بسبب هذه التهمة. 
واتهم فالي باتخاذ خطوات لتنفيذ خطته بأكل لحوم البشر مع ثلاثة متآمرين ، بما 

في ذلك مطاردة ضحايا محتملين. 

أمريكي يواجه تهمة البحث عن الطعام.. في القمامة
■ هيوسـتن ـ يو بي اي: بالإضافـة إلى الفقر والعوز، يواجه متشـرّد في الولايات 

المتحدة، ضبط مخالفة حُرّر في حقه لأنه كان يبحث في القمامة بحثاً عمّا يأكله.
وذكـرت صحيفة (هيوسـتن كرونيكل) أن جيمـس كيلي (44 عامـاً) كان يبحث في 
مسـتوعب قمامة قرب دار بلدية هيوسـتن، حين حرّر له شـرطي ضبط مخالفة، بتهمة 

العبث بمحتويات مستوعب قمامة.
وانتقـد المحامي رانديل كايلنـين الضبط وقال «حين يحاولون أن يطعموا أنفسـهم 

بأي طريقة ممكنة، يجعلون من ذلك جريمة».
وقالـت الشـرطة إنـه فـي المنطقة الوسـطى من المدينـة يحظـر على أي أحـد إزالة 

محتويات مستوعب نفايات من دون إذن.

مخالفة سير
لقيادتها.. بسرعة

 أقل من المسموح بها
■ لوريـل ـ يو بـي اي: غالبـاً ما يتم 
تحريـر مخالفـات لسـائقي السـيارات 
بسبب سـرعتهم المرتفعة، غير أن امرأة 
مخالفـة  لاسـتلامها  صدمـت  أمريكيـة 
بسبب قيادتها لسيارتها بسرعة أقل من 

المسموح بها.
ونقلـت وسـائل إعـلام أمريكيـة عن 
السـائقة، التي طلبت عدم ذكر اسـمها، 
أنها كانت تقود في إحدى الطرق بمدينة 
لوريل في ولاية ماريلانـد عندما أوقفها 
عناصر الشرطة، مؤكدة أن عنصراً حرر 
لها مخالفة بسبب قيادتها دون السرعة 

المسموحة.
وذكـرت المخالفة أن «السـائقة كانت 
تقـود بسـرعة 101 كيلومتـراً بالسـاعة 
بـدلاً مـن قيادتها بالسـرعة المسـموحة 

التي تبلغ 104 كيلومترات بالساعة».
وأضافت السائقة «لقد صدمت بحق، 

ولم أصدّق ما قرأت».
وأكّدت أنها المرة الأولى التي تسـتلم 
فيها مخالفة سـير، غير أن الرياح كانت 
شـديدة في ذلك اليوم، وتعيّن عليها أن 

تقود ببطء للحفاظ على سلامتها.

مجرد ارتجاج وحيد
 قد يسبب تلفا دائما للمخ 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـرت دراسـة 
جديدة نشـرت على الموقـع الالكتروني 
لمجلـة «راديولوجـي»أن مجـرد حدوث 
ارتجـاج وحيـد قد يسـبب تلفـا بنيويا 

للمخ. 
وقالت إيفون دبليو ليو رئيسة قسم 
أشعة الاعصاب وأستاذ مساعد الاشعة 
فـي كليـة الطـب بجامعـــــة لانجون: 
«تعد هـذه أول دراسـة تكشـف تعرض 
مناطق بالمخ لتلـف هائل بعد الارتجاج. 
وفـي بعـض المرضـى تحـدث تغييرات 
ارتجاجيـة  حلقـة  بعـد  للمـخ  بنيويـة 

وحيدة». 
وذكر موقع «سـاينس دايلي» المعني 
بشـؤون العلم أنه بحسب مركز التحكم 
7ر1  هنـاك  الامـراض،  مـن  والوقايـة 
مليـون أمريكـي يتعرضـون لاصابـات 
رضيـة فـي المخ ممـا ينجم عنـه حدوث 

صدمة مفاجئة للمخ. 

احوواااللل االلنناااسسس

النساء أكثر حاجة للنوم من الرجال
■ واشنطن ـ  يو بي اي:وجدت دراسة جديدة أن النساء يحتجن لمزيد من النوم مقارنة بالرجال، ويكنَّ أكثر عدوانية وحدّة في الطبع 

عند عدم أخذ القسط الوافي من النوم.
وذكر موقع (ذي انكويستر) الأمريكي أن الباحثين في جامعة «دوك» راقبوا 210 رجلاً وامرأة، وسألوهم عن شعورهم وأخذوا منهم 
عيّنات دم، وتبيّن أن النســاء اللواتي يفتقدن للنوم الكافي أكثر حدة في الطبع مقارنة بالرجال مثلهم، وأكثر عرضة للإصابة بمشــكلات 
صحيّة خطيرة. وظهر أن النساء اللواتي لا يأخذن قسطاً وافياً من النوم يعانين من زيادة في خطر الإصابة بالاكتئاب وسكتات الدماغ. 
وتبيّن أن قلة النوم مسؤولة عن زيادة الإجهاد النفسي وارتفاع مستويات المؤشرات الحيوية المرتبطة بأمراض القلب والنوع الثاني من 

السكري. وكانت مستويات الآثار الجانبية لقلة النوم عند الرجال ضئيلة مقارنة بالنساء.
ووجــد العلماء أن النســاء يعانين أكثر من الرجال عند الاســتيقاظ وخصوصاً عندمــا لا يأخذن ما يكفي من النــوم. وعزا الباحثون 
الســبب إلى عملية التفكير بمهام متعددة في الوقت نفســه عند النســاء، ما يجعلهن أكثر عرضة للإجهاد النفســي وبالتالي أكثر حاجة 

لمزيد من الوقت من أجل تعافي الجسم.


